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2 * ررم ج اور رور مرو عت دحم عد لر ا م و ر عن ت 
إن مسسک ترح ققد ہس آلقرم قرح متا ولك آلا يام نداو بین آلناس 


وليعل آله الین ۶امنوا وک منک مدا الله لاحب آلظاہين ( 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العا لمين» والصلاة والسلام على إمام المتقن» وقائد المجاهدين وعلى أله 
واصحابه والداعین بدعوته الى يوم الدين وبعد. 

فان هزمة العرب والمسلمين امام الود فى فلسطين ليست من الحوادث المينة التي 
وسوا کتاب واحد» وان اسباہا وان كانت واضحة لمن يسر الله له سبل الحق وانار 
بصیرته و بصره- لا زالت مشكلة يستعصي فهمها على الكثير ين. 

لمت از انى اوفيت هذا الموضوع حقه لكنني امد الله عز وجل ان اتاح لي 
الفرصة» وجعل لي فضل السب فكان هذاالكتاب هو أول كتاب يتصدى للحرب 
اة : و کف الكثر من اسرارها» وعزق الحجب عن اخطاء فاحشة ار يد ها ان 
تظل غبوءة الى ابد الأبدين. 

ولقد تنبأت في الطبعة الأولى وتوقعت اعتداءات يقوم با الهود» وم تمهلني الأيام 
کتیرا عل قرب ما بين الطبعتن » حتى سمعنا كثيرأ عن الاعتداءات التي راح ضحيما 
لوف من العباد الامنىن. 

وها نحن اولاء نوالي ارسال هذه النذر ونشر الى العدوان الاكر وقد آهل علينا غباره 
ولفحت وحوهنا ناره- و يوشك ان يحل بأوطاننا فيدمر علينا حضارتنا و ينغص علينا حاضرنا 
ومستقبلنا. 

ان حطر الدولة المودية الدخيلة يزداد وضوحاً كل يوم» وما يعز ينا ان الشعوب العر بية 
والاسلامية أصبحت أ كر اقتناعاً بخطر هذا العدو الما كر» واكثر استعدادآ لكافحته واستئصال 
شأفته » ولم يعد ينقصها الا توضيح الطر يق القوم » وازالة الشبهات التي تخ على مداخل السبيل 


ماذا اعدت الحكومات العر ية ؟ 


ماذا فعلت الحکومات العربية لمواجهة هذا الخطر المتزايد ؟ ان كل عدوان يقع من 
جانب الہود» وکل خطوة جر ية حو تشبيت دعام الدولة وتوسيع رقعتهاء نقابلها نحن 
باحتجاج الى هيئة الأمم» وتكون احتجاجاتنا مرة شديدة اللهجة» ومرة خفيفتها حسب 
عدواں الہود ومدی خطورة اعماهم. 

جفف الود جحيرة الحولة وسيستهيدول من خصو بة ارضها بدون حق» وسيتح کون في 
مصير الجيش السوري لو اراد التقدم خطوة واحدة للأمام. 

ونل الود عاصمة دولتهم الى القدس غير مبالين باحتجاجات الدول العربية ولا 
فزارات غلم الأمن: ولن يسمح الود ببقاء جيش اردني يقاسمهم المدينة المقدسة» 
و يدور حول عاصمتم مواقعه في «بيت لحم» و «الخليل». 

واعتدی الہود عشرات المرات على مواقع الجيش المصري ومعسكرات اللاجئين في 
غزة» لتدمير قوة المصريين المعنوية واقناعهم ان السلامة في الصلح مع اسرائيل. 

اذا فعلنا ازاء هذا الاستتار الواضح ؟ ملانا ملفات هيئة الأمم باحتجاجات شديدة 
اللهجة حتى م يبق فيها متسع لمر يد! 

هدا عبٿ لا طائل وراءه» وهزك جعل منا امثولة المتندر ين واضحوكة الضاحكن. 


واحننا خوالارض المقدسة: 


ات واچیتا خرب و كلمن يدفعنا للعمل على استرداد الأرض المقدسة اولى القبلتن 
وثالث الحرمين الشر يفين وارض الاسراء وامعراج والتربة التي تحوي بين طياتها جوعاً 
متلاحقة من شهداء الاسلام وابطاله. 

وحتى اذا تركنا ناحية الاسلام جانباً كا ير يد دعاة الوطنية الحدودة اولئك الذين لا 


يفکرون في امر إلا من خلال نظرنم مصلحة اوطا: نهم امجحردة» فاننا د هذه الحفيفة ماله 


امام أعيننا وهي ان بقاء اسرائيل خطر هدد الأقطار الجاورة هما وان دفاعنا عن فلسطن 
بعتر فی الوقت فة دفاغا عن مصر وسور با والاردں والححاز. 

ان مصلحة الاسلام ومصلحة العرو بة ومصلحة الوطنية امحدودة تلتقي كلها في مكافحة 
الود والقضاء علهم » وتخليص الانسانية من شرورهم ومکائدهم. 

ھل ینکر الا مکابر جاحد ان الہود یسیل لعابہم كلا ذ كروا (سيناء) المصر ية؟ اہم 
بغتبر ونا دفعه مفدسه و بعملون حاهدین أضمها ا دولہم بکل وسيلة» فهي ارش ا 
تاه فہا اسلافهم اربعن اما وی الأرضن التي ناحی فہا موسی ر ده» وشهدت نزول 
الألواح والوصايا» وهي الأرض التي حتهم من طغيان الفراعنة. أيتركوا وهي لا تقل في 
نظرهم قدسية عن فلسطين انلم تزد ؟ . 

هذا الى حانب اسا اللاستراتيحية وقيامها کدرع صخري منیع .يقف في وجه مصر» 
ا ا البحر ين الأبيض والأحر و يقع بين قارات ثلاث افر قيا 

يضاف الى ذلك کله خصوبة ارضها وامتلاؤها بالمعادن والخامات اللازمة للمْضة 
الصناعية الاسرائيلية. وهل ينكر احد ان الهود يعملون منذ الآن لاستخلاص بقية المدينة 
المقدسة من يد الجيش الاردني وطرد هذا الحيش پائياً من فلسطن ليتع هم احتلال البقاع 
الممدسة وتدمر المسحد الأقصى ليقوم عل أنقاضه هيکل لمان الموعود!. 

وما يقال عن مصر والاردن يقال عن سور يا ولبنان واطماع الود ف معروفة غر 
منكورة. فهل هذا خطر ممكن السكوت عليه ؟ وهل هذا عدو مکن محا ته بہذه الوسائل 
احز ية اهز يلة ؟ 


اهزعة الماضية: 


EA ان هده هزية ا تقع نتيجة تفوت الهو من الناحية العسكر بة» افد‎ e hatie 
کنا نحمل عواملها معنا من اول يوم اتا ف ر با مع الہود» فان فساد : نظم الحكم القاية‎ 


۹ 


فى العام العربى» وما طبعت عليه من طغيان وغفلة امات النخوة فى الشعوب» وقتل فما 
معام الرجولة » وخلفها قطعاناً هائمة لا مجمعها هدف ولا توجد بينها غابة . وتركها 
و خط ۳ دیاحر من الظلہات بستحیل معها معرفه الحقائی و وصوح الاھهداف والوسائل 
اموصلة الا. وكان من نتائج ذلك ضعف الجيوش العر بية» وانعدام الروح المعنوية فهاء 
وصعف در بنا واستعدادها. 

واختلاف الدول العربية بعضها مع بعض اختلافاً نتج عنه اصطدام الخطط ووجود 

کل ذه المضائب کانت کاو لايقاع المهزمة› فادا جاءت بعد ذلك السياسة الهودية 
ومدی تأثیرها على الدول الکبری واعحافل الدولية » ثم تفوق المود فى القيادات العسكر دة 
التي استغلت ما في يدها من قوة محدودة استغلالا يشهد ها بالبراعة وا لمقدرة حبن ظهر فشل 
فياداتنا العسكر ية في استغلال قواتنا الكبيرة استغلالاً سليماً كافاًء فکان مثلنا ومثلهم 
کمثل متوسط ال حال الذي يحسن استغلال ثروته ولا يضيع الملم الا فى المكان المناسب» 
ومشل الغني السفيه الذي يبعار ماله ميناً وشمالاً فلا تظهر عليه آثار النعمة ثم ينتهى به الحال 

ادا علمنا ذلك كله ور بطنا المقدمات بالنتائج امکننا ان نعرف اسباب المزمة وان نحدد 
مواطن الداء العضال. 


ال العلاج: 


ان احور الذي لور جو انوع الفساو کا ور امراب اإرقن .رل اا 
العفنة هوفساد نظم الحكم في العام العربي» وأن كل محاولة للكفام والاصلاح قبل تقوم هذا 
الاساس هي ي الحقيقة ضرب من العبث وإضاعة الجهد. 

وحن لا ريد ان نلافق مع المنافقين » او ان نأخذ مكاننا فى صفوف التملقن» وتقول 
معهم ان «الحال عال ولیس في الامکان ابدع نما کان» او محاول معالحة الاطراف البعيدة 


ان اصلاح نظم الحكم في العام العر بي يجب ان يكون المدف الاول الذي تتطلع اليه 


صفوف العاملىن فاذا فرغوا من ذلك فا اهون الاصلاح وما ايسر البناء» انه يصبح حينئذ 
سهلا mE‏ 


ان النتيجة الطبيعية لاصلاح نظم الحكم هى قوة الشعوب وشعورها بالعزة والكرامة» 


واقباها على التضحية والواجب وتوجيه جهدها وجهة صحيحة سليمة» ومن وراء ذلك كله 
تكون قوة الجيوش وبناء المصانع والاخذ باسباب القوة والجهاد. 


خطوات لا بد ما: 


ان هذا الطر يق الذي اوضحناه واشرنا الى مداخله قد یکون طویلاً وشاقاً» و یزم 
للشعوب كي تسير فيه وتنتظم على جوانبه كثيراً من الجهد والوقت» وان كل تأحير في 
مكافحة اآن بکون في مصلحتهم دون ريب» ويتيح هم الفرص لواصلة الاعدادء 
و يدفعهم للتوسع على حساب العرب قبل ان تتغلب حركات الاصلاح في دوم و يصبح 
من اسر اجرار کست جدود 

واذن فلا بد من وسيلة يكون من شأا عرقلة الاستعداد الهودي وتعطيل حركات 
الانشاء القانمة في اسرائيل» و يكون ذلك كله تمهيداً للغزو الاكرء ولن يتأتى ذلك الا 
بوسيلتىن E ET‏ ای جنب وهاتاں الوسيلتان هما: ١‏ الحصار الاقتصادي. ۲ حرب 
العصابات. 


الحصار الاقتصادي: 
ان اول ما e‏ به الود هو السيطرة على افتصاديات الشرق العربي» وا کر ما بعس 
من قیام اسرائیل هو تحویلها الل مصرف کبیر تسیل فيه والیه اموال الہود من جيع بقاع 


العام » ولذلك فان مقاطعة البضائع الهودية ومنع التهر يب الى اسرائيل يعتر وسيلة حاسمة 


۱۱ 


لتدمر خحطط الود والقضاء على دولتهم. 

ان الجامعة العربية تحاول هذه الحاولة» لكن وسائلها الضعيفة لم تأت بالرة المرجوة» 
وان كانت الشعوب العربية بدافع من وطنيتها م تتبادل التجارة مع اسرائيل حتى الآن 
بالطرق المباشرة» ها لا شك فيه ان بضائع الود تدخحل اسواقنا عن طر يق الشركات 
الاحنبية الاستغلالية على انها صناعة انجليز ية او ايطالية وعن طريقق هذه الشركات 
المنكودة يتم هذا التبادل وذلك شر يان الحياة الذي يتدفق من دمائنا ليسيل في جسم هذا 
العدو المشلول» والفضل اولاً وأخيراً هذه الطائفة من الخواجات والمتمصر ين الذين يأتون الى 
ديارنا معدمين ثم يستغلون غفلتنا ليصبحوا سراة قادرين» ثم يصل بهم الجال الى معاونة 
خصومنا ونصرة اعدائناء م جد بيننا من الحمقى من يصيحون في بلاهة (احرار في بلادنا» 
کرماء لضيوفنا )! 


حينا ساقتنا القوة الباطشة الى المععقلات عقب الحرب الفلسطينية كتبت عدة مذ كرات 
للمسوؤولين في الجيش المصري ناديت فما بوجوب تسخير القوة الشعبية الفلسطينية لارهاف 
الخقة ااه عا قال طو يل المدى بواسطة عصابات عر بية صغيرة تنتشر في صحارى 
فلسطين» فتدمر الجسور والطرق وتحرق المصانع والمعامل وتغير على المستعمرات الزراعية 
وتعمل يد التحر يق والتدمير في مزر وعاتها وآلاتها» وتنشر الرعب والفزع في كل مدينة 
وقر بة ومستعمرة. وقلت إن هذه الحالة لن تكلف كثيرآ» ولكنها كفيلة بتعطيل الجهار 
الانشائي في دولة اسرائيل» وارغام جيشها الكبير الذي تفرغ للتدر يب والاعداد على حماية 
حدودها المترامية وعلل حراسة طرق المواصلات والمستعمرات والمصانع وغيرها من ا مرا كز» 
وفى ذلك ما فيه من ارهاق ليزانية الدولة واشغال هذه القوات الى جانب الخسائر الهائلة 
التي مكن ان تقع في الجنود والعتاد. 

وقد كان ما يساعد على نجاح هذه الخطة ان الحرب كانت لا تزال قانمة والشعب 
الفلسطينى لا يزال يعيش فى مناطق من فلسطين الحتلة وليست هناك حدود معترف بها بين 


۱۲ 


اسرائيل والمناطق العر بية من فلسطبن» كا ان الدول العر بية كانت تستطيع في ذلك الحين 
ان تعلن ان الشعب الفلسطینی قد استرد حقه فى تحر ير وطنه بالوسائل التي يراها بعد فشل 
التدخل العربى الجماعى ۴ ق هله اس ولقد کل ان ان ااك اخری 
ار در ا من جانب الللسطن قد بغري التو كران مهاج شه جز ور اء فد 
زصحنا بضرورة تحصن هذه المناطق تحصيناً قو ياً» ولقد اقترحنا من اجل تحقيق هذه الغاية 
بناء مستعمرات زراعية على طول الحدود فى المناطق التي يوجد فما الماء والاراضي الزراعية 
الال کا دع آل انشاء قوات eT‏ القبائل آل واعدادها لتؤدي a‏ 
ف عرقلة واحباط اي هجوم متوقع من جانب العدو» وناشدنا المسؤولين في الحكومة السعدية 
القامة ان يشجعوا المصر ين على المجرة الى سيناء وتعميرها حتى لا تبقى هذه المناطق 
ا لحيو ية فارغة مما يغري المستعمر تب باحتلاها. 

نعم > صرخنا من وراء اسوار المعتقلات ني مذ كرات مكتوبة إلى المسؤولين ان 
استمروا في الحرب › واذا سام کا ا لانهاء الحر ب النظامية هذه 
النهاية ا مو سفة وخرجت جيوشكم مثخنة بجراح المزبمة » وبها شوقالى الثأر والانتقام › 
فاشعلو | حر ب العصابات وهى كفيلة بتحقيق ما عجزت الجيوش النظامية عن تحقيقه ٠‏ 
وان امامکہ راان الشراهه غل جا هة الوسبلة . 

ان العصابات هی التى حررت بوغسلافيا > وهي التي سرت فر نا می ااا » وهي 
التى دمرت حكومة آلف الوطنية » وهي التي حررت اندونيسيا المسلمة » وهي التي 
لاتزال ترج الارض تحت اقدام ا لملايو وتوشك ان تفرغ من فرنسا في اند الصينية ' 

ان الوسيلة الوحيدة لارهاق اسرائيل وتدمر قواها واستنزاف ماء حیاتہا لن تکون الا 
عرب عصابات يقوم بها الشباب الفلسطيني الناقم الغيظء الذي يتحرق شوقاً للاقاة 
اعدائه» وتنغیص عیشهم کا نغصوا عليه حیاته ۰ 

قلا هذا الكلام في ذلك الحن» ولكن حكومة الارهاب كانت مشغولة بقتل «حسن 
البنا» والقضاء على فكرة الاسلام» وحين مادت الارض تحت ذلك العهد الاغبر واصلن 
الكتابة والنصح» ولكن هذا الجهد كله ذهب ادراج الر ياح! 

انی اصبحت مقتنعاً انه لا خبر یرجی في هذه الحكومات ولیس هناك مفر من اعلا 


۳ 


هذا الرأي» ودعوة الجماعات الوطنية الشعبية في مصر وسائر البلاد العربية لتتعاون جيعا 
Ea‏ ۰ 

هذه هي الاسلحة الخطرة التي بمكن توجيها الى اسرائيل» الحصار الاقتصادي المنظم 
وحرب العصابات النظمة القويه. 

واني اذ اصدر هذه الطبعة الثانية من هذا الكتاب» اشكر لحضرات القراء الكرام ذلك 
التشجيع الكبير الذي حبونى به عند صدور الطبعة الاولى والثانية » والذي لته رسائلهم من 
مض وساقر بلا العروبةء ما جعلنى ازداد يقيناً ان الكثرة الغالبة من شباب هذه الأمة لا 
يزال يولي قضية العرو به والاسلام 3 فلسطنن ما تستحقه من اهتمام ورعایه. 

وما دام هذا الصنف من المؤمنين يودي رسالته في بناء الأمة العر بية الاسلامية الجديدة 
فان عودة الارض المقدسة الى احضان الاسلام باتت وشيكة الوقوع وان طال المدى» 
وکثرت تکالیف الجهاد واعباؤه» وکل آت قر یب «و یسألونك متی ھو» قل عسی ان 
کون قر یبا ) . 


ملف 


القاهرة ۲۷ فبرایر ٠١۹١۱‏ 


2 


مقدمةالظغة الأو 
سم الله الرهن الرحم 


ا لحمد لله وصلاة وسلاماً على نبینا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه و بعد : 

فإني قد ترددت كثيراً قبل أن أكتب هذه الصفحات عن جهاد الاخوان المسلمين في 
فلسطين » مخافة أن يظن الناس أني أقصد من وراء ذلك دعاية لاإخوان أو تفاخراً بأعماهم 
وجهادهم» والاخوان بجحمد الله أزهد الناس ني الدعاية وأشدهم عزوفاً عن الضجيج والاعلان» 
ثم إن النتيجة العامة للحرب ليست مما يشجع أحداً على الفخر ببطولته مها كان شجاعاًء أو 
بجهاده مها كان مخلصاً ني هذا الجهاد. 


والناس من يلق خیرأقائلون له مايشتهى ولأم امخطىء المبل 


وهذه المزمة التى منينا بها ني فلسطين ليست هزية لطائفة دون أخرى » ولكنا هزية تقع على 
الأمة العر بية والإسلامية كلهاء و يشترك فيا الصغير والكبي» وهذا ال جيل والأجيال التي تليه » 
والإحوان يحسون هذه الهزمة وججترون مرارتها ولن يخفف من وقعها على أنفسهم أنم أخاصوا النيةفي 
جهاد هم » و بذ لوا أقصى ما يستطيعون من جهد ليحولوا د ون وقوع الكارثة الرهيبة , 

ولقد سردت الوقائع کا شهدتہا من غر تز ييف ولا موار بة » ذلك لأنني أعتقد أن ازام هي 
لوسيلة للنص وأن الذي لا هزم لا يعرف كيف ينتصر» وليس عيبا أن تهزم الشعوب» ولكن 
العيب كل العيب أن تستنى هذه الشعوب للهزية » وتستسيغ الراحة والدعة تحت ذكر ياتا 
ونتائجها» وك أن معرفة الداء هي أول مراحل العلاج فإن معرفة الاخطاء هي ول مراحل 
النجاح » ومن هنا حاولت أن أعالج ظروف الحرب الفلسطينية وأسباب الفشل فبها بشيء غيرقليل 
من الصراحة» وهوماسيراه القارىء بارزاني كل جلة من هذه الصفحات » فإن ضياع فلسطين 
وتشر يد أهلها وهزمة العرب وا مسلمين فيها » كل هذ اعندي أهم بكثيرمن إرضاء حا كم أوقائد أو 
رع » ولأني ار يد أن أضع الحقائق اجرد ة- على ما فيا من مرارة وفسوة- بين يدي الجيل الجديد» 
عساه يتخذ من هزانمنا جسراً يصل به إلى النصر ا حاسم » ومن أخطائنا وهفواتنا در وسا يستنير ا يوم 
ريد أزحفه الميمون لتطهر الأرض المقدسة من أرجاس الإنسانية ونفايات الشعوب . 


0 


| 


ولعل من حسن الحظ أن تصدر الطبعة الثانية من هذا الكتاب وقد بدأ الشعب يعرف حقيقة 
حهاد الإخوان وتضحياتهم في حرب فلسطين و يعرف أن الاضطهاد الذي وقع علم إنما فصد به 
إبعادهم عن ادي الها خحدمة لاص یوی والاستسمان کا بدا الشعب مس آنه کان دوعا 
حہ ن حضع لتأثي الدعاية التي دبرته حكومة الطغيان» وساهمت فما الصحافة المغرضة بنصيب 
وافر» والتی حاولت فیا أن تنال من هذا الحهاد البريء» لتظهره ه للناس فى صورة مظلمة على أنه 
بداية لح ركة ثور ية كبرى أر يد ہا إضرام حرب أهلية في مصر» وإغراق شعما الامن في لجة من 
ا 

فال ال اخدی دن توان الان جی ت ر رالا مل الباس لاام وشو .. وإلى 
اهاحر ين من آهل افلسطہن حیث ہیموں على وجوههم ي انتظا رمتاغة الللاض . .. هدي هذه 
الصفحات راحياً أن تنال القبول » واله من وراء القصد وهونعم النصير. 


المؤلف 


القاهرة ۱۸ مایو ٠۹٥۰‏ 


۱٦ 


فذلكة تارحية 


ردان بر يطانيا اذا حكمت أمة مائة عام 
فان سیاستہا تحکہم بعدها مائة عام أخرى » 


قلطن ہلاد عر بی سذ اکر ن أر بعة عشر قرناً» تلك حقيقة واضحة وضوح الشمس 
في رابعة النهارء ولكن أبت السياسة الانجليز ية الاستعما ر بة الا أن تجعل منها قضية شائكة 
واف غ : ن شعبا البائس کہش الفداء أما م ساطان الود ونفوذهم . ولن د 
فا الاستخار دورا ونوسا ET‏ الحقيقة E‏ 
بر يطانيا هى التي خلقتا لتحقيق خطة مرسومة فاعروف أن الود اضطروا في 
القرن الماضى من جراء المذابح الهمجية التى وقعت عليهم في عهود ل 
ابجاد وطن وی یحتمون چجنتیته و یکون ملاذاً م إن هبت علیم اوراصف وأضبحوا هدفا 
اطغيان حديد. ولم تكن فلسطبن هى هدفهم الأوحد لكنم اترات خود زی التي 
يحاون ألا . a E r Aa Sk aE,‏ لات اريه 
ترجع الى آلاف السنىن» وکانوا يعلموں حقيقة الصعاب الى تجترضهم في الوصول فمذه 
الغاية» ففلسطين في ذلك اين ا e‏ أنوك ادر الات وق ا غا من 
مكانة خاصة فى نفوس العرب والمسلمن» فحاولوا < جس النبض في عاصمة اقات 
وتوحه زعماؤهم إلى الباب العالى يلتمسون شراء بعضص الأراضي تاراب و أت 
الساطان قابلهم صفاء وغلاظةء ما جعلهم ينضرفون ع عن التفکر فی هذا الشات حت قامت 
ا حرب العظمی في عام ٠١١ ٤‏ وتغيرت تبعا لنتائجها أوضاع كثيرة ةني العام » وورثت بر يطانيا 
وحليفا تما تركة « الرجل المريض » ) عقتضى معاهدة « سایكس کن اة قو داك 
فلسطن إلى بر يطانيا» فوجدها الہود فرصة سانحة وقاموا يعاودون السعي فلم يجدوا هذه المرة 
إعراضا ا ولا حفاء» ولکن وحدواتأییداً وعطفاً شاملا » ما أغراهم مضاعفة الجهود والسيربالفكرة 


حوالتنفيذ . 


کان هناك شبه تاق بن دول الحافاء وا لجماعات اليمودية على إقامة وطن قومي لليهود في 


۱۷ 


فلسطن » واستطاعت الفكرة الصهيونية أف تشب سرا تیدا حن ل بش اها اء 
عصبة الأمم » وترك للجنة منم رسم ا خطة التي تنتهجهاد ول الحلفاء لإ براز زالفكرة إلى عام الوجود» 
ومن هنا جاء نى صك انتداب فلسطين ضر بة قاصمة لآمال العرب ومشجعاً للهود ني مواصلة 
الكفاح » و يكن لإبراز الشذوذ الذي كان يرافقه أن نثبت بعض ما جاء ني نصوصه الرسمية » فقد 
جاء في البند الثاني من ذلك الصك ما نصه : 


لفو دة رای بر بطایا زولا عن جل آلبلاد في ارال یاس ودازا 
واققصادية تكفل إنشاء الوطن القومى الهودي» .وجاء في e‏ 
« بعترف ية ودية صالحة كهيئة عمومية لتشبر وتعاون في إدارة فلسطين في الشؤون 
الاقتصادية والاحتماعية وغبر ذلك نما يودر في إنشاء الوطن القومى البهودي ومصالح اكاك 
الهود في فلسطين » 

ونلاحظ 1 صك الانتداب قد حوی کا هذه الضمانات للہود حن کان عددھہم چ 
فلسطن لا یکاد يتجاوز 1٦‏ من مو فذق السات وا بوکد تقحل الاغلرز اد 
الصك عل هذه الصورة الشاذة أن نصوصه 4 تخرج فى معناها عن الوعد المشهور الذي وجهه 
اللورد « بلفور » وز ير خارجية بر يطانيا في ۲ نور سنة ۱۹۱۷ إلى الباروك« روتشيلد ») 
الزعے الصهيولي الزىئ والذدي حاء فيه : 
« ان حكومة حلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب الهودي في 
فلسطين وسنبذل جهدنا لتسهيل تحقيق هذه الغاية» عا فف جا أن ان دل ° 
شأنه ان يضر الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع ہا الطوائف غر الہوديه امقيمة الان ل 
فلسطن » ولا ال حقوق أو الوضع السياسى الذي يتمتع به الود في الاد الأخرى » 

وواضح ما في هذا التصر يح من تناقض عحيب . فان جرد التفكر فى أقامة وطن فومی 
للہود يضر بلغ الضرر« بالطوائف غر الهوديه)» وهم اهل البلاد والغالة العظم ت 
ا 


۱۸ 


۲ ۔ بر دطانیا تغرر بالعرب 


2 1 ت‎ E 
» اليوم انتهت الحرب الصليبيه‎ « 
مارشال اللنى‎ 


eg r‏ تخدير العرب» والتقليل من هدا ا خطر» فأصدرت عدة تصريحات تشير إلى أن 
الوطن القومى لايعني فيام حكومة هودية» ونما لا يز يد عن كونه وطناً روحياً للہود تماما 
ا ر من ممارسة 
حر يتم الدينية» وأكدت في الكتاب الأبيض الذي أصدره امستر(باسفيلد) وز ر استرات 
البر يطانية ي عام ٠١۹۳۰‏ « نها لا ترمي إلى اتا کو وو لات کل محاولة لتوسيع الوطن 
الزن إل تة آبمد تلك الي ولإ لها يك ر رقا اعود القطرة العرب ١ا‏ 


بيد أن هذه العهود الزائفة لم تمنع بر يطانيامن السير في حطتا المرسومة» وأخذت تضع 
الوسائل لإنجاز المهمهة التي ادبت ا أحلها في فلسطن ا بتعين ادارة إليز به 
غاي رطا ن الهو أوعن الاخار الدين اشتهروا بعدائهم للعرب» فعينت السير (هربرت 
صموئل ) الہودي مندو باً سامياً فی فلسطن » وعينت (نورمن بنتو يتش ) اليهودي نائباً عاما 
للحكومة وت ركت له سن التشر يعات والقواد بن التي تسيرعليها الإدارة» وملات المناصب الكبرى 
اموظفين الود » ثم فحت باب المجرة (الشروعة) على مصراعيه حتى زاد عد الود أضعاف ما 
کان عليه قبل عهد الانتداب» فبینا کان عددهم لاز يد عن خسين ألف نسمة في عام |٠١١‏ 
وصل الرقم لأ كثرمن نصف مليون في عام ' ١‏ ۹ ورغم هذا العدد المائل الذي وصل بطر يق المجرة 
ای کی عبد اسا کو یب اناا دن الود المقيمن ي تلف 
بلدان أور با» وكان المفروض أن ينتقل إلى فلسطين المود البؤساء الدين ضاقت یپ سبل الیش 
وذاقوا مرارة ا لحرمان ني معتقلات الناز ية » ولكن قلة تافهة من المهاجر ين هي التي كان ينطبق 
علا وصف المشردين » أما الباقون فكانوا م ن الرجال الأشداء الذين حشدوا لغرض » خاص وفد 
أوضح اتراك «مورجات» رئيس منظمة «الأوثرا حقيقة الور حن قال إن هلا اله جر ين 


۱۹ 


س 


لسا مشردین ولا بؤساء وإنما حشدون همه سياسيه لا تمت للانسانية والانقاد بسبب من 
السات 


وکانت بر يطانيا تتعلل ‏ امام العرب بعجزها عن وقف تيار التهر يب» بيا كانت 
ا أبلغ النجاح في منع أ ي عربي من دخول فلسطن متى دعت الضرورة إلى ذلك كا 
وقفت أمام الإإخوان المسلمين ا سیا يانه بعد حن ۾ وكاتت جركة الريب وإيواء 
اللاتن شاج الى أموال طائلة يعجز عن توفيرها يهود فلسطين دا ر 
البر سطاتة جهداً نى تسهيل السبل أمام وفودهم ليطوفوا أنحاء العالم و يستحثوا إخوانم من 
الہود على بذل التبرعات الضخمة» وكان هذا يحدث في بر بطانيا فسها وتتولل الحكومة 
مهمة نقل هذه الأموال وتسهيل وصوها وصرهها. 

ولقد حاول العرب تقليد الہود في هذه الج ركة وطلبوا السماح لوفود هم بالطواف في 
لدان العام الإسلامي لجمع ا ا والإعانات وصرفها فى استنفاذ الأراضي وتنفيذ 
مشار يع الإصلاح» ولكن السياسة المتقلبة كانت تضع في وجوههم كافة العراقيل» 
وکمشال لذلك يكفي أن نذ كر أن وفداً من المؤتمر الإسلامى العا لمي الذي انعقد فى القدس 
عام ۳۳ سافر الى الهند ليتوى م الرغعات امن مسلمما» ولقى هناك إقبالاً عظيماً 
وڪيا فائقاً حت 1 نظام E ie‏ تبرع مليون رو بيه »وتبرع مولانا طاهر سیف الدین 

سلطان «الرة» جوالى نصف الليون» كا تبرع كثير من زعاء السلمين وقادتهم مبالغ 
کی شیر آنا اک ادت کور هذه ال رة فأرسات الى حاكن المد العام بلاغا 

سر يا تاره بۆقف هذا الدشاط واتخاذ كل وسيلة لمنع تضدير هذه الأموال فة أن ذلك 
کا الا ایک جلالة املك في فلسطين کا جاء فى نصوص هذا البلاع. 


ول تقض معو بر يطاتيا عند حد تسهيل التببل أمام اللاجئين وتمو دهم > بل عمدت 
إلى سن تشر يعات وقوانين تكفل انتقال الأرض العر بية إلى الہود عن طر يق الضرائب 
اباهظة التى أثقلت بها كاهل الفلاح العربي» وعن طر يى تنازها للود عن الأملالك 
الأمير ية ومعظم الأراضي البور» حتى بلغ ما وقع في يد الببود سن جرام هذه انط حى ٠‏ ۾ 
۳۸ اکر من ۲۲ اة من مجموع الأراضي بيغا كانت أملاكهم قبل الانتداب لا تز يد 
خو ۳٠‏ با ئة من محموعها» ورای العرب أن أرضهم توشك أن تنقرض من جراء هذه السياسه 
الغاشمة فالقسوا من الحكومة تخفيف ضرائب اوا غاا اغاق من ست اقا 


۲ ٠١ 


الہودي والفلاح العر بي سواء في ناحية المال أو الانتاج » ووصع قیود تكبل انتقال الارض 
ذه الصورة» خحاصة وأن الهود كانوا يدفعون مبالغ خيالية إذ كان المتر الواحد يصل في 
عض المناطن إلى مئات الجنهات» ولكن الحكومة استمرت في طر يقها المرسوم نما اضطر 
الشباب العر بى إلى إعلان حركة إرهابية على السماسرة والبائعين وأدى ذلك إلى اغتيال 
علد من الخونة. 


ددنت ولات كتيرة فيال عدد آخر لكا فشلت وغادر أ كر السماصرة البلاد 
إلى البلاد العربية امحاورة حیث لا بزالون بعیشون فما عيشه بدخ وإسراف 

ولم يكن في وسع الشباب العر بي أن يفعل غير هذاء إذ م تكن لديم استاس 
وسائل التنظم والقويل» ولم يكن إخوام في أقطار العروبة جادين في معونتهم رعم 
الشروعات التى اقترحت» والمؤتمرات التي فت فوت ها و قارات کو 
« حطيرة »م یکر ن ها أثرمطلقاً إلا ني عوالم الح روالورق غبرأن هذه الح ركات الإرها بية رغم أنہا م 
توقف حركة البيع والسمسرة- جاءت بالنتائج الوخيمة» إذ ات واا راطا عة 
وخحصومات شديدة بين القبائل التي ينتمي إلا القاتلون والمقتولون» وبذلك حمق 
الاستعمار هدفن من أهدافه فاستمر في نقل الأراضى العربية للهود» وطبق نظر يته 
التقليدية العتيدة (فرق...تسد) وهكذا انتقل كثير من الایان العر بية إلى الود وانتقل 
سا الق الکامل سواء فى العجار أو قي الصناعة» ففى الصناعة منحت حكومة 
الإنتداب ا الشزوعات الهامة كشركة الكهر باء الفلسطينية» وشر كات 
استغلذل معادن البحر الميت وغيرها ء أما في التحارة فقد ابتدعت اشا خا فى معاملة 
التحار العرب والتضييق علہم» ففرصت ضرائب باهظة على الواردات حتى تفتح الأسواق 
أمام الصناعات المودية الحلية. 
عل أن هذه السياسة المستترة م 0 کت وا شارا ج ادت رظاني 
ا El‏ تيراد الأسلحة» م 
کته ار الإستيلاء على ازن السلاح ومواقع الدفاع لمنيعة» ولم تادر أرض قلطن الا 
بعد أن اطمأنت إلى تسليح المستعمرات والقرى وحصياء م كشفت القناع نائياً عن وجهها 
البغيض حن أسلمت الود أمهات المدن والموانىء العر بية . 


۲١ 


س 
- 


۳ العرب يدافعون عن حقوفهم 


«إن أهداف الصهيونين هى إبادة العرب جيعاً 

وإقامة هيكل سليمان محل المسحد الأقصى » 
د کتور لیدر 

ربيس اللجنه الصهيونية 


ما كادت الحرب العامة الأولى تضع أوزارها حتى شملت البلاد العربية موجة من 
اليقظة والنشاط» فقامت تطالب جحقوقها وتستنجز دول الحلفاء الوعود التى قطعتا على 
نفسها للشر يف «حسن )» عاهل الحجاز منح البلاد العر بيه استقلاهاء الا الوحدة 
العر بية البائدة» وكان العرب يظنون أن الطر ي مهدة أمامهم لنيل هذه الحقوق بعد ما 
أعلن الرئيس «ولسن» مبادئه الأربعة عشر التي أكد فا حر ية الشعوب وحقها. ا لمقرر فى 
تقر ير مصيرها» غبر أن هذه الوعود والعهود لم تلبث أن تلاشت وعلم العرب أم کانوا 
خدوعين حين وقفوا في صفوف الحلفاء متأثر ين بالدعايات الباطلة والوعود الكاذبة» 
فسرت في البلا المر ية موجة من الحنق لم تلبث أن تحولت إلى عراك مسلح فنشبت 


= 


الثورات الدامية في العراق والشام وغيرها. 

هذا في البلاد العربية أما فی فلسطین فقد کان الوضع أخطر من هذا بکشر» إذ کان 
على عرب فلسطن أن ينازلوا عدو ین کبیر ین في مدان واحد» کان علہم أن ينازلوا العدو 
البر يطاني مثلاً فى حكومة الانتداب» وأن يحار بوا أهداف الصهيونية ر بيبته وصنيعته» 
وبصدور صك الانتداب ومن ورائه وعد بلفور» شعر العرب بخطورة المؤامرة التى تدور 
حولم » فقاموا يدافعون عن حقوقهم بالقوة بعد أن يسوا من نزاهة الضمير البر يطائي ومن 
تذ يره بالعهوم آلتى اقطها على, تقسدي وأصيحت قلطن سد دلت الان سرا اترات 
دامية ومعارك عنيفة بين الثوار وقوات الاحتلال» ولا تكاد الثورة تبلغ شدتها حتى يصدر 
الاجليز وعدا جديدا ويأمروا بتأليف لحنة من رجاهم لدرس الحالة واتخاذ الوسائل الي تكفل 
حقوق العرب » فتوقف الثورات وتباشر اللجان أعماهما وتقدم تقار يرها وتكون النهاية وعدا جديداً 


۲۲ 


0 کو ۴ 


يضم إلى الوعود التي سبقته . بيغا تستمر الحكومة في حطتا المرسومة من تقو ية الود وتشبيت 
جذورهم » حتى كان عام ۱۹۳١‏ حين أعلن العرب فيه الإضراب الكبير الذي استمر ستة شهور 
طوال » وتعطلت فيها مرافق البلاد ومد ارسها وجابت المظاهرات السلمية اء البلاد مطالبة بوقف 
المجرة وإقامة حكومة وطنية » وحاول الإنجليز قع هذه الح ركة بالقوة فبداً احتكاك بين الحكومة 
والشعب لم يلبث أن تحول إلى ثورة لاهبة واستعصم الجاهدون بال جحبال الوعرة ومضوا يغير ون على 
قوافل الإنجليز ومعسكراتہم» وقلقت بر يطانيا هذه الحالة قلقاً شديد أفأخذت تبعث بفرق كبيرةمن 
ا لجيش لتطارد الحاهدين في قم الجبال وكانت هذه القوات جهزة بأسلحة حديثة معززة بالطائرات 
والدبابات » و بلغ من قلق بر يطانيا هذه الحالة وتلهفها على إنهائها أن وكلت لقائدين من أ كر 
قواد ها إدارة العمليات الحر بية ضد الثوار» وما على التوالي الجنرال «سيرجون ديل » والجنرال 
«سير ارشيبالد و يفل » والأخير هو الذي سطع نجمه ني مواجهة الهمجمات الناز ية والفاشية عل 
مصر خلال الحرب العالمية الثانية . وارتكب الانجليزفي هذه الفترة من ال حرام الوحشية ما يندى له 
الجبين فدمروا المنازل وأحرقوا القرى وت ركوا المدن با مباحاً لجنودهم » وأخذوا يسوقون الناس 
جماعات لأعواد ا لمشانق » و يفرضون أقصى العقو بات على من يشت ركون في الثورة بطر يق مباشر أو 
غبرمباشر » حتی انم کانوا کون بالإعدام‌ عل من توجد ي حوزته طلقةذخيرة‌فارغة! ٠‏ 

كل هذه الأساليب البر بر ية استعملتها بر يطانيا في قهر الشعب الأعزل وصرفه عن 
حقوقه المشروعة » غير أنها رأت أن هذه الأعمال م تزد النار إلا اشتعالاً» ولم تزد الشعب إلا 
تمسكاً بحقوقه والدفاع عنها» فعمدت إلى أسلوب جديد وطالبت ملوك العرب وأمراءهم 
بالتدخل لإاء الحالة امضطر بة فى البلاد» فاصدر الملوك والامراء نداءات للمجاهدين 
يطلبون فما إناء الثورة و يعدون بالتدخل الحاسم لحفظ حقوق العرب المشروعة فى فلسطين » 
وانخدع العرب هذه المرة أيضاً» فأعلنوا نهاية الثورة وتألفت م جنة مشت ركة لبشت في فلسطين 
فترة طويلة ثم قدمت تقر يرها في عام ۱۹۳۷ء ولم تكن هذه اللجنة بأحسن حظاً من 
سلاا سن اللحاتم لأن حكوة الاتقداب. كالت تصرف حسب خحطة مرسومة وتعمل 
اقيق الخرض الخ وة من أحله والذي حدده صك الانتداب وهو فيام دوله هودیه 
فی قلطن : غر أن هذه اللجنة أشارت بتقسے فاظن إلى دولقن قادن وکانت هذه 
المرة هي اة الاو التي أشبر فيا بتقسے فلسطن » ولقد صمم عرب فلسطین على استنکار 
هذا المشروع وإحباط تنفيذه وشا ركهم في ذلك حكومات العام العربي TET‏ 
الحكومة البر يطانية أبدت ارتياحها هذا المشروع وأظهر الود موافقتم عليه كخطوة أولى 
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لتحقيق المدف الكبير» ولم تلبث الاضطرابات أن عادت لاظهور احتجاجاً على مشروع 
التقسى » فاضطرت الحكومة البر يطانية إلى التضييق على العرب والقيام بج ركة اعتقالات 
واسعة لقادة الشعب وزعمائه» وحاصرت الحرم الشر يف الذي يقم فيه المغتي وعزلته من 
منصبه كرئيس للمجلس الإسلامي الأعلى» وأمام هذا الإرهاب العنيف ل يجد العرب بدا 
من مقاومة العدوان مثله فأشعلت الثورة واشتبك الفر يقان مرة أخرى في عراك دام» استمر 
إلى منتصف عام ٠۹۳۹‏ ثم توقف حين اشتعلت الحرب العا مية الثانية ورأوا تأجيل النظر في 
القضية حتى نهاية الحرب. 

وبعد نهاية الحرب تجددت المشكلة من جديد وقام العرب يطالبون بر يطانيابإنهاء 
الانتداب البر يطاني وإقامة حكم وطني يحقن للبلاد سيادتا واستقلاها» وقام المود أيضاً 
يستنجزون بر يطانيا وعودها و يضغطول علا مختلف الوسائل ليرغموها على تسلم البضاعة› 
وظهر هذا الضغط بصورة إرهاب عنيف شنته العصابات الهودية على قو ات الاحتلال» 
فاضطرت الحكومة الانجليز ية لإيفاد لجحنة انجليز ية أمر يكية بالا تفاق مع حكومة الولايات 
المتحدة لبحث المشكلة ووضع تقرير يتضمن وسيلة علاجها » ولقد انتهت هذه اللجنة 
من سياحتها ي عام ۱۹٤۷‏ وقدمت تقريرها الذي ارتات فيه تقسيم فلسطين إلى دولتين 
عربية ويهودية » وظل هذا المشروع موضوع أخذ ورد حتى عرض على الأمم المتحدة 
الي اقر ته باغلبية ۲۰ صوتا ضد ۱۳ مع امتناع ١١‏ عضوا عن الاقتراع ولقد حاول مندوبو 
العرب منع تنفيذ هذا المشروع بكل الوسائل وحملوا هيئة الأمم المتحدة مسؤولية المتاعب 
التي ستنشا عن تنفيذ هذا القرار » وأعلنوا متضامنین أن حکوماتهم ستمنع تنفیذه بکل 
وسيلة . وما كاد قرار التقسیم یذاع على العام ي ۲۹ نوشبر من عام ۱۹٤۷‏ حتى انفجرت 
لقنبلة التي أحكمت بريطانيا شحنها طيلة ثلاثين عاماً > وتحولت الأرض المقدسة إلى 
ساحة حرب عنيفة > ولم يلبث هذا اللإنفجار أن أحدث تأثيره في العام العربي فقامت 
لجرب اة آطاني جكر تاها بالدخل أي راع اقات جي اخ ارق ارب 
في فلسطين . 


٤‏ فلسطن دن فون 
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نحن الان فی شهر نوشبر من عام ۱۹٤۷‏ والعام کله يرقب باهتمام الاح التي توشك 


أن تتمخض عنا لجان فلسطبن فى مجلس الأمن والعام العربي مسك أنفاسه جزعاً على 


مستقبل شقيقته الصغرى وكان الجميع سامون ان قرار التقسم الذى يوشك أن يصدر سوف 
بحيل الأرض المقدسة مهد الرسالات والسلام إلى بركة من الدماء تتناثر حوها الجثث 
والأشلاء . فاضت الصحف العر بية بأنباء الاستعدادات العسكر ية التى تجري فى فلسطين 
ا حرب عنيفة يتقرر فا مصبر الجنسن» وكان الہود يستعدون من زمن بعيد بحت 
من الكتمان ساعدهم علیہ امتلاکھم لناطق برمتا م یکن عر بی يستطيع دخو 

i‏ زعماؤهم يقتصدون كثيراً من التصريحات الرنانة » تاركين هذه المهمة لزعاء العرب 

الأماثل الذين كانوا يرسلون التصريحات العنيفة والديدات المرة كل من عاصمة حكه» 
س کات ی اغا کرت الراف العام العا لمي ووقوفه في صف الود الضعفاء! وكانت 
خدمة عظمى دعا اعارا الاجاة م جت ل رون وة رغم هذا التكت کان عن 
اروف أت الود ملكرة عد مات عسكر ية ف فلن وض بلدا وربا اة 
al EER i vie CNT E Ê E kk E‏ 
حرب العصابات لتقاوم ایبات الفر ةع وكات أشه هذه الظفات حبق اشاانا 
«حرس المستعمرات » الذي بدأ تشكيله إبان الحكم العثماني على هيئة نظام الخفراء وظل 
يكبر و ينمو تحت رعاية الإنجليز حتى استطاع ات کو ها خظما كال ادر 
والإعداد ولقد ساعده على استكمال تدر يبه اشتراك بعض وحداته فى حروب الصحراء 
خلال الحرب العالمية الثانية تحت إسم «الفيلق الهودي» فاستطاع أن يتدرب تدر يبا 


Yo 


سک ا مشروعاً و دشاهد عن کے کو الجيوش الكة وتر کاتہا وساعد ته هده 
الظروف كذلك على تهر يب كمية كبيرة من العتاد وتخز ينها في مقاطعات مجهولة من أرض 
فلسطن ولفد حاولت بر بطانيا أ قداری موففها فيلت تطوع عدد من الشباب العر بی فى 
جیوشھا» ولکنا بدلا من آن تش ركهم عمليا في الحرب کا صنعت مع الہود إذا بہا تشكل 
مهم مجموعات من «الحمالن» الذين يعملون فى الخدمات العامة وراء الخطوط! وكانت 
3 لقانت ال به الهودية مندة فى هذا الجيش حتى قامت الاضطرابات العسكر به 
فی فلسطن عام وحدث خلاف بن زعاء هذه الوحدات فنشأت عن دلك حماعات 
متطرفة كانت تميل إلى العنف والارهاب وهي التي عرفت فيا بعد باسم (« أرحون زفائي 
ليومي» وجعية «اشتيرن» الارهابية وهذه الأخيرة قامت بالدور الرئيسى فى أعمال 
الارهاب التي شنا الود على البر يطانيين في أواخر حجهم» وهي الاعمال التي اعترف 
الد کتور «(حایے وايزمان» « رئيس الجمهور ية الاسرائيلية » فى كتاب أصدره أخيراً بعنوان 
« اللأحطاء والتجارب » والذي قال فيه بصراحة إن تلكو بر يطانيا فى تنفيذ وعودها للہود 
ھی ای أثارت الجحماعات المودية ودفعتها للقيام بأعمال الارهاب. 


ومن الفرق التي شكلت في مطلع هذه الحرب فرقة «البا ماخ » الفدائية وقد أنشئت على 
الط الروسي وسلحت تسلیحا حدیثا بتناسب والدور الرئيسي الذي اعدت له وحلبت ها 
من الخارج سيارات مصفحة من النوع الذي يصلح للسير عبر الأرض الفلسطينية» وكانت 
جيع القرى والمستعمرات الهودية مقامة على أساس عسكري يناسب الدفاع والهجوم» 
فكانت كلها محاطة بالأسلاك الشائكة وحقول الألغام» مليئة بالأسلحة وا معدات. 

کا هذه الاستعدادات نجري تحت سمع الحكومة البر يطانية وبصرها» وهي التي 
تولت تحصن المستعمرات وتسليحهاء» وساعدت الود على إقامة مصانع الذخائر والأسلحة 
الصغيرة كتلك التي أقيمت في «ناثانيا» و «الياجور» وإلى مثل هذه المصانع كانت ترب 
أجزاء السيارات والدبابات من شتى بقاع العام فتركب وتخباً فى الأماكن المعدة هذا 
الغرض حتى إدا جاء الوقت المعلوم حرجت من عابتها لاجم الجموع الشعبية شبه العزلاء. 


هكذا كان الاستعداد الهودي يجري لحرب الإبادة التي غولوا غلل خوضها. آما الجانب 
اللآخر من طرفى الصراع فكان على النقيض تماما رغم الثورات المتلاحقة التى خاضها 
والتي أظهر فما من ضروب البطولة ما قل نظيره في التار يخ » فالشعب الفلسطيني ظل في 
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حالة حرب مع الصهيونية وحليفتا بر يطانيا منذ صدور وعد بلفور» وفي الوقت الذي كان 
هود العا كله يويدون الهود ني فلسطين تأييداً إيجابياً ومدوهم بالأسلحة والذخائر 
والكفاءات العسكر ية» كان الشعب العر بي الفلسطيني يقف في الميدان وحده ينازل 
دسائس الہود والاستعمار» ولا جد من أبتاء العمومة في الأقطار العربية امحاورة اول عول 
أو مساعدة» اللهم إلا تلك المواقف المسرحية لمندو بي العرب في الحافل الدولية! 

ولقد ظل هذا النوع من الجهاد هو المسيطر على عقول زعاء العرب ورجاهم حتى بدأ 
الصراع فعلاًء ولا يزال هو المسيطر على عقولمم حتى اليوم و بعد أن ظهرت النتيجة الحتمية 
لذلك الصراع. 

لذلك كله كان من الطبيعى أن يبدأ القتال وليس هناك تكافو بين القوى المتحار بة» 
TEE‏ الللسظن ذلك فقام ينظم نفسه بعد أن سبق السيف العذل» فتشكلت 
فی مطلع لے اشرب کا مات ع قات قار ال وا عل اقفر ماسم ۾ 
حكومة الانتداب» فتشكلت منظمة «النجادة» وتشكلت بعدها «الفتوة» التي كان 
يشرف علما الحزب العر بى الفلسطينى» وكانت جوالة «الاخوان المسلمين» مشكلة قبل 
ك وت اقب ولق الوط تى موف لالات آ ن مى الجا قران ال 
التي فرضها الانجليز على التسلح والدر بب وقفت حائلا دوت اعذادها وتجهیزها» فظلت 
مفككة لا يجمعها نظام ولا تر بطها قيادة حتى بدأت المعركة وهذه الفرق لا تزال تدرب 
أعضاءها على السير فى طابور منتظم! ولم يكن في استطاعة الشعب الفلسطيني أن يقوم بأي 
عمل جدي نحو إعداد نفسه فإن القيود التي فرضتا حكومة الانتداب كانت ولا تزال تمنع 
العرب من إحراز الأسلحة فضلاً عن الظهور بها والتدر يب على استعما لاء وإذن فإنه لمن 
الظلم البين أن يلام الشعب الفلسطيني على هذا التقصبر ا لمعيب » ولكن اللوم كله يتركز في 
زعاء الجامعة العر بية الذين شغلوا أنفسهم معالجحة القضية عن طر يق الحادثات والمفاوضات 
والاعتماد على الوعود البر يطانية الكاذبة » دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة العمل الجدي فيقيموا 
هم معسکرات ني الدول العر بية التي تتمتع بشيء من الاستقلال و يتولوا تدر يهم على أيدي 
الضباط الأ كفاء ليكونوا على استعداد للدفاع عن كيانهم إذا جد ا لمحد وطو يت أوراق الحادثات 
وأصبح الحكم للقوة المسلحة. 

ومن الانصاف للواقع أن نقرر أن زعاء الدول العربية قد فكروا أخيراً في سلوك هذا 


الطر يق فقرروا في اجتماع «عالية» في عام ٠١۹٤١‏ افتتاح معسکر على حدود سور یا وتکلیف 
۲۷ 


هينه العربية باختيار عدد من خيرة الشباب من محتلف الجهات ليتدر بوا على أعمال 
العصابات والاضطلاع بالقيادات الصغيرة» حتى إذا أتموا التدر يب رجعوا إلى بلادهم 
لیدر ہوا غیرهم » و یشرفوا على تنظ ح رکة المقاومة في مناطقهم » هذه الخطة كانت هي الوسيلة 
الوحيدة لإنقاذ فلسطين » وقد فهمها زعاء العرب بعد فوات الوقت» ورغم ذلك فإن الحكومة 
ارا م تسح يھا دیع بد کی إلى الحكومات العربية تستنكر فا هذا 
التصرف وتعتبره عملاً عدائياً موجهاً إلى مصالحها في فلسطين » فانكشت دول ال جامعة أمام هذه 
المذ كرة وماتت الخطة في مهدها و بدأ المعسكر يسرح الشباب الفلسطيني » وظلت حركة 
المقاومة الوطنية تعتمد على جاعات من الحار بين لا تجمعهم خطة ولا قيادة. 


وارادت ال جامعة ان تنظم الحركة في داخل البلاد فعينت الفر يق «طه الماشمي باشا» 
واللواء «اسماعيل صفوت باشا» يعمل معهم عدد كبير من الضباط العراقيين والسور ين» 
ومنحتهم سلطات واسعة وأموالاً كبيرة» ووكلت هم مهمة التنظم والتدريب» ولكنم م 
يقوموا بعمل جدي لإنقاذ الموقف وبدل ان يعكفوا على تنظ الجيش الداخلى في البلا 
والتحکم في منابع القوة الدافقة والحماسة العنيفة في الشعب الفلسطيني أخذوا يجمعون 


عددا من المتطوعين من البلاد العربية» و ينفقول علمم الاموال الباهظة» وجرون علم 
الرواتب الضخمة» ونسي هؤلاء القادة «العباقرة» ان فلسطين لم تكن في ذلك الوقت في 
حاجة الى رجل واحد من الخارج» بقدر ما كانت محتاجة الى عقول تنظم القوى الموزعة 
وتوحهها وحهة سليمة» وحتى هذه السرايا التي اتعب القواد انفسهم في اعدادها والانفاق 
علا لم تأت بالنتائج المطلوبة إذ كانت ضعيفة الى ابعد الحدود في التدر يب فوق إن 
افرادھا کان تنقصهم الروح المعنوية العالية» إذ كانت غالبيتهم من العمال المتعطلن 
الذين صافت بهم سبل العيش في بلادهم ووجدوا الجهاد فرصة سانحة للكسب» فا كادوا 
يدخلون البلاد حتى تعددت حوادث السلب والب والهجم على الأعراض والمتاجر. 


اشد احساس العرب الفلسطيبين بخطورة الحالة وضعف أملهم كثيراً في الجامعة ' 


لعر بية ولجنتها العسكر ية» ومضوا يواصلون اعداد أنفسهم بأنفسهم فانهالت وفودهم على 
البلاد العربية تستحلب الأسلحة والذخائر وتعتمد على الميئات الشعبية في حمعها وشرائهاء 
اة قيادات علية في فلسطىن أخحذت تباشر نشاطها في مناطق عتلفة» وكان أشهر 
هولاء القادة على الإطلاق الشهيد «عبد القادر ا لحسيني » قائد منطقة القدس » والشهيد 


««حسن سلامة » قائد المنطقة الوسطى . 
۲۸ 


ولقد كان «عبد القادر» قائدا عصابيا ماهرا» وحوادث النسف والتدمبر التي قام بها 
قن أخياء القدس البودية تشهد له رة ال باليراغة والمقدرة في تنظم النطط وتنفيذهاء 
قد بلغ ن اقرا حلت اتر كات ردقا أ6 عن الارن وال ما ل يکن انكر عة 
اطلاقا» وأشاعوا ان القايمين با ليسوا الا متطوعين من الا لمان واليوغسلاف ممن يشت ركون في 
الحركات وسبق همم الاشتراك في حروب كبرى» وکنا جيعا نعلم انا حركات عر بية 
صرفة يقوم بها العرب امحاهدون ممن يشرف على تدر يهم وتنظيمهم «عبد القادر الحسيني » 
وصحبه الابرار. 

ولا زلت اذ كر له تلك المعركة التي قادها عند « كفار عصيون» على طر يق الخليل 
بیت لحم» وکنت يومها في مدينة الیل وشاهدت كيف استطاع عبد القادر الحسيني ان 
بحصر قوة هودية مصفحة و يظل يصلما نيرانا حامية بعد ان ضرب حوهها حصارا لا فكاك منه 

حتى اضطرها الى الاستسلام» وكان عبد القادر يتفجر حيو ية وحاسةو يعتقد ان هذه 
الانتصارات المدو ية التي احرزها وهو یکاد یکون اعزل من السلاح سوف تشفع له عند 
اعضاء اللحنة العسكر ية فتعطيه شيئًا من المال الكشر الذي اخذته من الجامعة وشيئًا من 
السلاح الذي جع ها من كل بلاد المرب ولكن اللجنة العسكر ية لم تشأً ان تسيرعلى قول 
القائل : 

يجود علينا ا لخيرون ماه وحن بال الخير ين نجود 

فرفضت الدفع» م قلت الدفع وماطلت في التنفيذ» م تمطت ونفذت وكان لمبلغ 
١‏ جنيا» وتر كوا لمقدرته وكفاءته مهمة توز يعها على ثلا ثة الاف جندي كانوا معه» اما 
السلاح فقد نفضوا ایدہم منه وقد یکونون ت رکوا له شراء السلاح من هذا المبلغ ايضاء وتردد 
«عبد القادر» على اللجنة في تنقلاتا بين محتلف العواصم حتى يئس منها وقدم تقر يرا الى 
اکا ھا کے کک ایا نھ چ يحملها فيه ضياع فلسطین وکأنه قد شعر انه ادى واجبه 
وأنذر» اکا شید چاو ف ہک القسطل فی ۸ ابر يل أي بعد يومین من ارسال تقر یره» 
ومصی «عبد القادر» البطل اى ره ل عدوان الود وعدوان اللحنة العسكر ية 
للجامعة العر بية! 

سی ما قر یکن دجن ا می ایب إا سل اق با ہکا انا 
عن «يافا » والمنطقة الوسطى » وادارعدة معارك راتعه في م منطقة «تل ابيب » قبل ان يلاقي 


۲۹ 


حتفه في معركة « راس العين »» وموت هذين القائدين تدهورت المقاومة العربية وفقدت 
اهم عناصرها وهي «القيادة» وظلت اللجنة العسكرية وجامعتها العربية تغط في نوم 
عميق » لا تقطعه الا احلام النصر الحاسم والفوز المبين كانت هذه الفوضى ملحوظة فى 
فلسطين خلال تلك الفترة» وقد شاهدت اثارها بعيني وقت ان فرغ الود من إعداد ا 
واخذوا یسیرون بفکرتم نحو التنفيذ» وكانت قواتهم المنظمة تتحكم فعلا في جبهات القتال 
وتقضي على حركات المقاومة في المدن والقرى واحدة تلو الاخرى» م جاءت الجيوش 
العربية 0 فضاء تاما على الشعب الفلسطيني» ووصفته بالتجسس والخيانة والعمل 
لصالح الاعداء » وكان ذلك بفعل دعايات الانجليز واليهود ... وهكذا أخرج الشعب 
الكافح من مسرح الحرب وقضي عليه أن يظل بعيدا عن الميدان ويحرم حتى من حق 
الدفاع عن وجوده وکیانه ! ! 


ه . الأخوان وفضية فلسطن 


«ان کل ارض يقال فېا لا اله الا الله محمد رسول 
الله هی جزء من وطنناء له حرمته وقداسته» والاخلاص 
له والجهاد في سبيل خیره» 


(«حسن البنا) 


۾ يكن اهتمام الاخوان بقضية فلسطين وليد الحوادث الاخيرة التي اعقبت قرار 
التقسم . ولكنه سبق ذلك التار يخ بزمن طو يل » فالاخوان « كهيئة اسلامية عالمية » كانت 
تضع في برنامجها مهمة الدفاع عن القضايا الاسلامية في محتلف انحاء المعمورة» وكانت 
ڈورهم داماً ملا للمجاهدين الأحرار من مختلف بلاد العروبة ومواطن الاسلام» وكان 
لفلسطين داما امقام الأوفى من عنايتمم واهتمامهم» فهي أولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشر يفين وهى تحتل مكانا وسطا في البلاد العر بية» وضياعها يعزل العام الأسلامي بعضه 
عن بعض»› ولو جح اليود فى احتلاما لاصبحت دانما مباءة خحطرة لعناصر الشر»ء و بركانا 
راخرا بالنار يزعزع امن البلاد العربية وسلامها. 

وحبن وضحت نيات السياسة البر يطانية فى فلسطين اخذ الاخوان يعقدون المؤتمرات 
تباعا و يبينون للشعوب والحكومات حقيقة هذا الخطر الذي ہدد کیانہم ومستقبلهم » حتی 
نجحوا في اشراك العام الاسلامي کله في هذه القضية» وباتت قضية المسلمىن والعرب لا 
قضية اهل فلسطين وحدهم› وحين قامت القلاقل في فلسطىن اخحذوا مدون امحاهدین ما 
يقع في ايدهم من مال وسلاح » حتی کانت ثورة ۱۹۳٩‏ حين جح عدد من شبا ہم في 
التسلل الما والاشتراك مع الثوار في جهادهم » وخاصة في مناطق الشمال حيث عملوا مع 
الجاهد العربي الكبير «الشيخ عز الدين القسام». وبعد ناية الحرب العالمية الثانية اخذ 
الاخوان يعملون للقضية عملا ايجابيا» فارسلوا وفودا من دعاتهم وشبابهم يولبوك العرب 


۳١ 


و يستحٹوم للكفاح› و یتو نمر منهم تدر يب الشباب الفلسطيني تدر يبا سريا» ولقد 
جحوا في ذلك الى حد بعید حتی اصبحت شعہم ودورهم هي مراكز القيادة وساحات 
التدريب . ولا يزال اهل فلسطن يحمدون للداعية الاسلامي ((( سعید رمضان)) مواقفه 
الكرية وأثره البالغ في توجيه الشباب العربي وجهة صالحة» و يذ كرون بالفخار والاكبار 
حهود الاساتذه «عبد الر من الساعاتي» عبد المعز عبد الستار» وعبد العز يز احمد» وعيرهم 
من كرام الدعاة والمدر بين وما كان هم من حسن التوجيه وطيب الا ثر. 

ولقد ادرك الود ما ينطوي عليه هذا التدخل من خطر شديد على اهدافهم وخططهم» 
فقاموا ينشرون المقالات الطوال في صحف اورو با وامر يكا» و يفعمونها بالتهم الخطيرة عن 
الاخوان المسلمين وحقيقة خطرهم على الولايات المتحدة و بر يطانيا» وكانوا يحاولون بذلك 
استعداء الحكومة الامر يكية لتقوم بعمل حاسم وسريع وتستأصل هذا الخطر الاسلامي 
الذي هدد مصالحها بالزوال» وليس ادل على ذلك من مقال كتبته فتاة صهيونية تدعى 
« روث كار يف» ونشرته ها جر يدة «الصنداي میرور» في مطلع عام ۸٤۱۹ء‏ ونقلته 
جر يدة «المصري» لقرائها في حينه» وحن ننقل بدورنا اهم ما جاء به من التہم» ليرى 
القارئ مدى النجاح الذي احرزته الدعاية الهودية حن اقنعت حكومات اورو با بخطورة 
حركة الاخحوان» ودفعتا لحار يتبا بشدة. 

قالت الكاتبة فى مقاطها : 

«ان الاخوان المسلمين يحاولون اقناع العرب بانهم اسمى الشعوب على وجه البسيطة» 
وان الاسلام هو خير الأديان جيعا» وافضل قانون تيا عليه الأرض كلها». 

ثم استطردت تصف خطورة حركة الاخوان الى ان قالت : 

« والآن وقد اصبح الاخوان المسلمون ينادون بالاستعداد للمعركة الفاصلة التى توجه 
ضد التدخل المادي للولايات المتحدة فى شئون الشرق الاوسط » واصبحوا يطلبون من ا 
مسلم الا يتعاون مع هيئة الامم ww‏ فقد حان الوقت للشعب الامر يكي ان يعرف اي 
حركة هذه» واي رجال يتسترون وراء هذا الاسم الرومانتيكي الجذاب» اسم «الاخوان 
المسلمين » . 

وقالت ٢‏ اوهذا هو تمت القضبد 


« ان الهود في فلسطن الآن هم اعنف خصوم الاخوان المسلمين» ولذلك كان الود 


الهدف الاساسي لعدوان الاخوان» وقد قام اتباعهم بدم املاك الود ونب امواهم في كثر 
۳۲ 


من مدن الشرق الأوسط» و يعدون الآن العدة للاعتداء الدموي على الود فى عدن 
لفكي ولك عاجرا درن القرقجات: والتسجات الأ كت طابر عا ابات 
الدول العربية من هيئة الأمم المتحدة». 

و بعد هجوم عنيف على سماحة المفتي الأكبر» وعلى فضيلة الامام الشهيد ختمت مقاها 
قاىلة : 

«وإذا كان المدافعون عن فلسطن اي المود- يطالبون الآن مجلس الأمن بارسال قوة 
دولية لتنفيذ مشروع التقسم الذي اقرته هيئة الأمم المتحدة» فإم لا يطالبون يذلك لأن 
الدولة الهودية في حاجة الى الدفاع عن نفسهاء ولکہم بر يدون ارسال هذه القوة الدولية 
الى فلسطين » لتواجه رجال الاخوان المسلن وجها لوجه» وبذلك يدرك العام كله الخطر 
الحقيقى الذي تمثله هذه الحركة». 

«وإدا 2 يدرك العام هذه الحقيقة في وقت فر یب» فال اورو با ستشهد ما شهد ته في 
العقد الماضى من القرن الحالي» إذ واجهتها حركة فاشية ناز ية » فقد تواجهها في العقد الحالي 
ا ا فاشية تمد ام شال افريقها إل الاگسات ومن رکا ال افا 
اهندي) . 

ولم يكن هذا المقال هو الأول من نوعه» إذ دأبت الصحف على نشر مقالات مطولة من 
هذا النوع» ولم يضيع الاخوان جهدهم في مناقشة هذه الأقوال» إذ كانوا يعدون العدة 
لناقشتها عمليا حين تلتحم الاسلحة و يبدأ دورها الرهيب» فضوا في خطتم واستمرت 
وفودهم ودعاتهم تؤدي دورها الجليل حتى تشكلت المنظمات العسكر ية. 

وحين تشكلت المنظمات العسكر ية العر بية وأخذت تمارس تدر يها» قام خلاف بن 
قواد «النجادة» و «الفتوة» وفطن الاخوان للخطر الكبير الذي ينطوي عليه هذا الخلاف»› 
فقاموا محاولات كثيرة للتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة » انتهت باختيار المحاهد الكبر 
«الصاغع محمود لبيب» وكيل الاخوان المسلمين حينئذ للشئون العسكر ية منظا هذه 
التشكيلات فقبل هذا العمل الجليل وسافر الى فلسطن» وأخذ يباشر تنفيذ برنامحه الحافل 
الذي اعده لتدر يما وتنظيمها» ولكن لم تمض إلا فترة وجيزة حتى فطنت حكومة الانتداب 
الى هذه امحاولة» وفهمت ان الدعوة الاسلامية تر يد ان تزاحم لتحتل مكان القيادة في 
النضال المنتظر» ومعنى ذلك بوضوح ان تنقلب خطط الانجلز رأسا على عقب وتفشل 


اتاسب فى قلطن قافا مطاردة وواه اشرات وخباي وار «الصاغ محمود لبيب» 
أ . ۳۳ أ 


بمغاد رة البلاد . ولقد ودر لکاتت شه ااص فسات ال يشهد نتفه ناحهة م ن يۆاخى الارهای 
التى عاناها الاخوان فی فلسطن خلال تلك الفترة القاسية. 


هذا فى فلسطن» أما في مصر فقد كان دور الاخوان رئيسياً في تسيير الأمور على النحو 
الذدى سارت عليه. ودر بنا قبل أن نتکلہ عن دورهم العسكري خلال الحرب أن ېن 
آثرھہ البالغ في ل ف اربإ الغروفه أت يكن اصرف ف وق اد 
فى الحرب الفلسطينية إلا استجابة لرغبة الشعب وتمشياً مع إرادته» تلك الارادة التي 
ظهرت بوضوح في المظاهرات الكبرى التي اها الأشران وعم أغاء الماد بطاة 

مة بالتدخل ايحاسم للقضاء على الدولة الصهيونية الوليدة» قبل أن تستقر أقدامها 
و يصلب عودها» وكان إجاع الشعب على هذا الراي إعلانا لروح جديدة اخحدت تسري في 
أوصاله بعد أن مزقه الاستعمار وجح في قتل روح الجهاد فی نفوس آبنائه» وعلمه زعماؤه 
نوعاً سقيماً من الجهاد لا يتجاور إلقاء حطب (عصاء)» أو السير فى مظاهرة عاتية تحطم 
واحهات المتاجر وتقلب عر بات الترام» وتصل أقصا ها من العنف والقوة حن تقذف وحوه 
رجال البوليس بالحجارة!. 

وکانت هذه الروح وليدة كفاح مر ير دام عشر ين عاماً» وثمرة جهاد متواصل لعوامل 
العف والا خلال لقحو بإ السب عن هذا الطر يق اللخاط ويه يته صحيحة لحمل 
أعباء الجهاد المنتج› والاقبال على اتشات وتفه مواق وضيست هله التتيجة باج 
مظاهرها» حبن أصر الشعب كله على ضرورة العمل الايجابي السريع لانقاذ فلسطين» 
والوقوف أمام أطماع الصهيونية ولو أدى ذلك إلى إدخال الجيش والمساهمة في القضاء على 
الدولة الأثمة » ولقد ساعد الاخوان في حقیق ھدفھم هذا كثرة شعہم التي امتدت في مدن 
القطر وقراه» واجتمع فا خلاصة شباب مصر اومن وكثرة خحطبائهم ودعاتمم الذين كانو 
يجو بون المدن والقرى داعين الناس إلى الجهاد الديني لانقاذ لارض ا من خصوم 
2 الألدا2: فقامت في البلاد ثورة إسلامية عنيفة » كان من ثمارها تلك الحشود امائلة 

بن شباب مصرء التي كانت تتوجه لمراكز الدعوة» وكلها شوق إلى القتال. وتحرق للجهاد 
راا ول يستطیع مکایر أن پیکر غا الاخواں جهادھم في هذا السبيل » أو يقلل 
من أهمية هذا الدور اهيدي للحرب الذي قاموا به فنجحوا في تعبنه القوى الشعبية 
وتوجها وجهة صالحة» ونجحوا فى حل الأمة على قبول فكرة الجرب بل والمطالبة بها في 
اصرار وعناد» ووقوف الشعب کله بعد ذلك یو ید جیشه المحارب و یتحمل في سبيل دلك 
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الكثير من الضغط والتضييق في حر يته وأرزاقه. 

وأود أن أبن أن هذه النتيجة ليست بالامر الهين الميسور» إذ تقدم الدول حار بة 
ا ا من الجهد والمال في سبيل إقناع شعوهم بالحرب» وتيشتهم لخوض صعابما 
والوقوف أمام مصائها وو يلاتها» ويحدثنا التار يخ القر يب كيف قام (هتلر) ليقنع الأمة 
لا لمانية أن الحرب هي الوسيلة الوحيدة لألانيا لتخليصها ما نزل بها من ظلم صارخ» وا 
ا ا نے د أملتها معاهدة (فرسايل)» وظل يؤجج نيران هذه الاحقاد فترة 
ا من الرمن» و ينفق في سبيل ذلك ملايين الجنيهات» حتى أصبح كل فرد في الاني 
یومن بالحرب و ينادي بالاستعداد ها ولم تكن هذه الأموال والجهود لتنفق عبغاً ٤‏ إذ ثبت 
أن هذه العقيدة هي التي جعلت الانيا تقدم على حار بة دول العام جيعهاء وتتقبل اهزاء 
ا متوالية بعزعه وجلد» وتظل محارب بشجاعة رغم تفوق خصومھا واہیار حلفائھا_ حتی 


آخر شر من «الأرض العز یزة» کا کانوا بسموا . 


ولا همه هده الناحية في الحروب عل العدو اقصی غاته حط رج المقاومة في 


الشعب» حتى ينقلب على حكومته و يرغمهاعلى الخروج من مسرح القتال وعدم ا لمضى فيه » 
كما حدث ف روسيا في ختام الحرب العالمية الأولى » وكما حدث في إيطاليا في ختام الحرب 
العالمية الثانية» حن ثار الشعب على حكومته_ بفعل ازام المتوالية واستغلال دعايات 
الحلفاء ها كانت النتيجة تسلم إيطاليا رامال زعيمها والحرك الأول لتلك الحرب . 
ولعل هذا ما کان يرمي إليه الهود من غاراتهم على القاهرة خلال الحرب الفلسطينية . 
ولعلهم کانوا ياماوڻ إضعاف روح المقاومة فى الامة نتيجة الغارات وما تحدثه میں هدم 
وتدمير» فتؤثر السلامة والابتعاد عن مسرح القتال . 


غير أن تر بية الاخوان وتعالمهم م تضع هباء» إذ ظل الشعب حتى آخر مراحل القتال 
وما صاحہا م ن هزاع وانسحارات سح e‏ معنو ره ۾ عالية» بل ا عمد ای القوة 
ليرغم | مه الضعيقة على عدم قبول أههدنة والتقيد بقرازات علس الاه » ومواصله القتال 
في عنف وشدة» ولا تزال هذه الروح تتالق في صفوفه حتى || ليوم» هذه الروح التي نامل 
ان تواتہا الظروف مره اخری لتواصل الجهاد من جقیت اجقی, فورض او کان الدولة الباغة 
وتعيد لفلسطين المباركة عروبتها وإسلامها. وبعد أن علمنا أثر هيئة الاخوان فى تيئة 
الشعب للحرب» وبعد أن علمنا أهمية هذه النتيجة فى الجولة الماضية وما يتبعها » 


۳“ 


جولات » نستطيع أن نحكم على عظم الدور الذي لعبه الاخوان فى هذه المرحلة الفاصلة من 
تار يخ الامة الا سلاهية, 

والاخوان بعد ذلك لم يكونوا مبتكر ين ولا محددين حين أولوا هذه الناحية كل عنايتم» 
لأن الاسلام قد أولاها عظم إهتمامه» حين جاء ليثبت هذه المعاني في نفوس ا مسلمين» 
و يوضح مم الطر يق الذي تسلكه الأمم الحية إن أرادت أن ترد حقاً مغتصباً» أو تذود عن 
حياضها جحد السيف» وصدق الله العظم «يا أا النبي حرض المؤمنين على القتال »» «إن 
مسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداوها بين الناس»» «ولا تهنوا في 
ابتغاء القوم » إن تكونوا تألمون فانم بألون کا تأ مون وترحون من الله ما لا یرجون» وکان الله 
علا حکما » . 


۳۹٣۹ 


٦‏ العقبات فى طر يق الأخوان 
و قد بع الله المعوقین منک وألْمابلون لإ ونم 
صل 


ی خا ر > 


هلم إلينا ولا اتون البأس إلا ليلا 4 


م تكن بر يطانيا تجهل خطورة حركة الاخوان _ كدعوة اسلامية_ واثرها على مصالح 
الاستعمار في تلف بلاد الاسلام» ولقد راع الاجلز وزاد فى حاوفهم ما رأوه من إقبال 
الشباب على الجماعة » وانتظامهم في سلكها» حتى تجاوز عددهم مئات الألوف» وتجاوزت 
فكرتهم حدود مصر إلى غيرها من مختلف بلاد العروبة ومواطن الاسلام» حيث مناطق 
النفوذ البر يطانى وحيث « الأرض الطيبة » التى حسبت بر يطانيا أنها وقعت تحت يدها الى 
3 ر : 

رأى الانجليز ذلك ورأوا معه أن هذه الجماعة تنحو منحى جديداً في التنظم والتكو ين » 
فهي تعتمد على تر بية الشباب وت ركيزهم » لا على استغلاهم في تهر يج حز بي رخيص › 
وهي تجمع الشباب حول فكرة الاسلام ومبادئه القوية العنيفة» لا حول اشخاص كل 
بضاعت أن يحسنون التغر ير بالجماهير البائسة وتسخيرها لندمة أغراضهم ومصالحهم » 
ف الانجليز هذاء فأيقنوا أم أمام الخطر الذي يدد مصالحهم بالزوال. 

ورأت الاحزاب أن سامرها قد انفضت سوقه وخلت إلا من بعض الوصوليين الذين 
ينتظرون دورة الحكم ليشبعوا بطونہم وشهواتہم » و بعض الجهلة من الشباب المأجور الذي 
يقتات من صناعة المظاهرات واهتافات بجحياة الزعامات الخاو ية» ولا يعلم له غاية يجاهد 
من أجلها ولا هدفاً يعمل فى سبيل تحقيقه . رأت الاحزاب الرجعية ذلك فلم تتفق على أمر 
طول حياتها بقدر ما اتفقت على حار بة الاخوان ومكافحة دعوتهم» واشتدت المعركة بين 
عوامل المدم وعوامل البناء» المعركة الأزلية بين قوى الخيبر وقوى الشر. وهنا أيضاً التقى 


۳۷ 


الاستعمار والحز بية» التقوا على حار بة فكرة الاسلام وإطفاء نور دعوته » حتى يعم الظلام 
من جديد» وفي الظلام يستطيع الاستعمار أن يهب قوة الشعب و يسلبه عصارة حياته» وفي 
الظلام يستطيع الزعاء الحز بيون أن يضللوا الشعب و يبقوا فوق عروش القيادة» وحشود 
الشعب البائس تحملهم على أكتافها كا يحمل الغزاة الفاتحون! 

وحين أزهرت سياسة الانجليز في فلسطين وأشرفت على الإثمار والنضوج» انتفضت 
البلاد الاسلامية فى ثورة عنيفة منابعها دور الاخوان ومرا کزهم › ولا وضحت الحرب 
E Ee E‏ مفر منها قام الاخوان يفتتحون المعسكرات و يدعون شبابهم لحمل 
السلاح ويدون الجاهدين العرب بكيات وفيرة من العتاد» ورأى الانجليز ما في هذه 
ا حر کات من خطر یصیب سیاستہم في ا فعولوا على إبعادهم عن الحرب ومنعهم من 
دخوها بکل وس واف رانا ما کان من اسر «الصاع حمود لبیب) وغیره من دعاه 
الاخوان وشبا هم » وكيف طاردتهم سلطات الاحتلال وأرغمتم على مغادرة البلا ثم 
أحاطت الحدود بحراسة شديدة دقيقة لقنع أحداً منهم من دخول البلاد مرة أخرى. 


ولقد حاولت بنفسي دخول البلاد في نوفبر ۱۹٤١۷‏ فوجدت صعوبة كبيرة» وأرغمت 
عل الحردة کار هن مرة» حتى اضطررت إلى قطع مسافة طو يلة سيراً على الأقدام» وظللت 
ج بجحذدر حتى استقر بي المقام في مدينة (يافا) وكانت الحركات العسكر ية قد بدأت 
تمع وتز يد حدتهاء وأذكر أنني بعد وصولي بأيام كنت أقود دورية من دوريات 
الاستكشاف والمعارك على أشدها فى الشمال. 
وكان الوقت ليلا ووجهتا ضاحية من الضراحى الحيطة ل اچ وفحأة رابنا 
السا رات الا غل د المدرعة تلاحقنا وتحيط بنا م Ek:‏ التسل» وم نكن نملك 
وسائل المقاومة أمام هذة القوة المسلحة فسلمناء ونزل الجنود الانجلز يفتشون ملاسنا 
و يصادرون ھا فعا من سلاح ودخحيرة ٤‏ م يقتادوننا فی اشر الام ر لاقرب م رکز من مراک 
الجيش . وهناك بدأ استجواب الاسرى البائسن. 
قال الضابط الانجليزي : « أن يامعشر الاخوان تحاولون إثارة القلاقل فى فلسطينء لذ 
تدعول فرصة من الفرص دمر حتى تنزوها للوصول إلى هذة الغاية» ولقد تهنا وراء كم الليلة 
بناء على معلومات حصل علما أحد عيوننا اللكلفر ن مراقبتكم وتقصي أخباركم». 


۳۸ 


غ أخذ يوجه إلي الأسئلة وقد علم أنني مصري الجنسية من «البطاقة» التي وجدوه 
معي » وکنت اس دشده أغاظته > فأمر چو فدفعوا بی إا ی إحدی ارات اا 9 


دد و نتوعد » وظللت اغات قىئ تلك الححرة الگ م فتح الاب ا ا حراس 


واقتادني إلى الخارج فوجدت إخواننا وقد شحنوا في السيارات المدرعة تمهيداً لنقلنا جيعاً 
إلى مركز رئاسة الجيش في المنطقة. 

وحشت 2 العاقية» a‏ أقلها إلقاني في ê e‏ سوال ولي للہود 3 
وسلمته ا ا في «تل اتی ا فعا 0 حکة وده وا المحكجة 
وأطلقت سراحه في شوارع المدينة ! ولكنه م يعد إلى أهله إذ اغرى المود من قتله فى إحدى 
حدادق البرتقال . 


كنت أفكر في هذا المضير والسيارات تنقلنا الى هدف هول ولاحظت أن السيارة تمر 


واحدى الحدائق الكثيفة» فقذفت بنفسى منها وانتقلت إلى داخل الحديقة والطلقات 
النار ية تلاحقني» ولكني جوت » وظل الانجلیز فترة طو يلة يبحئون عنى دون جدوی إذ 
كنت قد اختفيت فى الريف حتى تدأ العاصفة. ) 
ااا ر و کا وجرا واا ااا که یرت کی هت 
الواقعة مثلا لطغيان الانجليز ومدى تامرهم مع الغراة المعتدين. 
ولم تكن هذه الخطط لتصرف الاخوان عن مواصلة الجهدء إذا أخحذت مرا کزھم وشعہم 
في فلسطين تنظم حركة المقاومة على قدر ما تسمح به مواردها الحدودة» وأخذ شباب 
الاشوان في مصر يتسللون فرادى للاشتراك مع العرب في حرب العصابات التي قامت على 
أشدها في ذلك الحين وما ججدر ذكره فى هذا الجال أن الود كانوا يعتبرون الاخوان 
«مجرمي حرب» وعلى ذلك فلا ججوز معاملتہم کأسری» بل کانوا یقتلونہم و یشوهون 
أجسامهم وقد رایت بعيني الود يمسكون بانجاهد الكرم «عتار منصور» من إخوان 
القاهرة في إحدى المعارك التي دارت حول مدينة (يافا) و يقذفون به الى إحدى مصفحا نم 
ول أعرف مصيره حتى التقى بي بعض العرب ممن اشتركوا في المعركة وكان نصيمم 
ا فقالوا لي إن الہود استلوه من بینم وأطلقوا عليه النار» وقد عرفوه من «البطاقة » 


۳۹ 


التى يحملها ومن لحيته الخفيفة التي كانت تستدير حول وجهه» وأعود إلى موقف بر بطانيا 
من الاخوان فأقول أن هذه الحالة كانت تجري على الاخوان وغيرهم من الجاهدين بحجة 
امحافظة على فلسطن وأمنهاء وقت أن كان البحر يقذف الألوف من المهاجرين ممن ت 
تدر يهم وإعدادهم في بلدان أورو با وأمر يكا ويجرس سفنهم الأسطول البر يطاني المغوار! 

ظلت هذه الحالة قامة على أشدهاء فالانجليز يطاردون الجاهدين العرب ويحرمون علم 
القيام بالغارات على المستعمرات» وتشترك مدرعاتم في حاية القوافل الهودية وتتعاون معهم 
فعا في كثر من المعارك» ولقد شاهدت بعيني خلال شهر دیسمبر عام ۷ :عدا کبیرا 
من الضباط الانجليز يدر بون فتيان وفتيات (الماجاناه) على أعمال العصابات في «وادي 
اللطرون» على مقربة من القدس» وأخیراً خت الانجلیز إحتلا ھم البغیض بتسلے الہود 
أمهات المدن والموانىء العربية » كا حدث ليافا وحيفا وعكا وغيرها من المدن والموانىء. 

جاء شهر مایو من عام ۱۹٤۸‏ وکان بداية تحول کبیر فی مجرى الحوادث إذ هى فيه 
الانجليز إنتداهم وختموا آخر صفحة لسياستهم في فلسطين وغادروها غير مأسوف علهم» 
ودخحلت الجيوش العر بية من الشرق والغرب والجنوب لتعيد الاأمن إلى نصابه. 

وظن الإخوان أن عهد التضييق والارهاب قد إنتهى بإنسحاب الانجليز» وأم يستطيعون 
الآن إدخال قواتہم دون خوف أو وجل» وأن الوقت قد آن ليفي مرشدهم العظ بوعده 
فيدخل إلى فلسطن عشرة آلاف مجاهد كدفعة أولى» کا سبق له أن قرر في برقيته المشهورة 
التى بعث ہا إلى زعاء الدول العربية ي إجتماعهم «بعاليه». 

ظن الاخوان ذلك» ولكن جاءت الحوادث لتخلف ظمء وتقنعهم أن سياسة 
الانجليز باقية وإن انسحبت جنودهم من الميدان» وهم لا يزالون يح ركون سياسة الحرب من 
وراء ستار. 

طلب الاخوان من حكومة النقراشي السماح بإدخال فوج من مجاهديهم ليرابط في 
الجزء الشمالي من صحراء النقب» فرفضت الحكومة هذا الطلب وأصرت على عدم السماح 
ھہ بذلك» مما اضطر بعضهم إلى طلب السماح همم بالقيام في رحلة علمية إلى «سيناء») 
فوافقت حكومة النقراشي بعد إلحاح شديد وحضرت تلك امجحموعة إلى «سيناء» وتسللت 
منا إلى فلسطبن سراً حيث لحقت بها دفعات أخرى تسللت بطرق متلفة. 


٤ ٭‎ 


وكانت حيلة دخلوا با إلى فلسطين» و بدخول هذا الفوج في فبرایر عام ۱۹٤۸‏ بدا 
القتال الفعلي في صحراء النقب . فأخذ يهاجم المستعمرات المودية بعناد وصلابة رغم قلة 
ع وشل اشا وتجمع حوله امجاهدون من آهل فلسطن و بدأت حرب عصابات 
منظمة كانت تبشر بنجاح رائع » ومر شهران وعلمت الحكومة فطلبت إلى المركز العام سحب 
قواته من النقب» وكان طبيعياً أن يرفض الاخوان فلم تجد الحكومة بدا من قطع الامدادات 
والعوين ومراقبة الحدود بشدة لتضمن عدم وصول شيء ما للمجاهدين حتى تضطرهم 
للعودة إلى مصرء ورأى المجحاهدون أنفسهم خلال قتامم الرائع يعيشون أياماً طوالا على القر 
والماء» وعلى الخبز اليسير الذي يشترونه من نقود قليلة يرسلها أهلوهم بن حن واخر» ولکن 
أين تذهب هذه الشدائد في نفوس هيأها الله لحمل رسالته والجهاد في سبيله ٩‏ ألم يكن 
أصحاب رسول الله ير بطون على بطونهم الأحجار إذا أعوزتمم المؤونة واشتد بهم ال جوع ؟ تلك 
هي المثل العليا التي وضعها الاخوان أمام أعيهم وعاهدوا أنفسهم على الوصول إلما» وإذن 
فلتضرب حكومة النقراشي راسا في الصخر ولتقطع القوين والامداد ولقنع المواء إن 
استطاعت » فإن ذلك لن يغر من الموقف شيا وسيظل الحاهدون في میدانہم حتی ینتصر 
الح وتعلو كلمة الله. 

بقي امجاهدون في ميدانهم يعملون» ووجدوا من إخواهم العرب كل معونة ورعاية» 
کک قاری اود واک باجم المستعمرات الهودية في النقب» واشترك 
الاخوان في معظم العمليات الحربية التى قام بها» وكان طبيعياً أن ينقص عددهم بفعل 
العارك الطاحنة وما سقط منم فيها من الجرحى والشهداء. 


وحتى في تلك الأوقات الحرجة لم تحاول الحكومة أن تراجع موقفها وأن تسمح للاخوان 
بدخول الميدان ولا لتعويض هذه الخسائر الكبيرة في الأفراد» بل شددت رقابتا أكثر من 
ذي قبل» وکان الاخوان في مصر يعلمون حقيقة الموقف في فلسطين و يتشوقون للحاق 
بإخوانهم » ولكن قيود الحكومة كانت تقف حائلا دون التنفيذ» ما اضطر كثيراً منم إل 
ايء سيراً على الأقدام» ولا زلت أذكر ذلك اليوم الذي حضرت فيه جماعة من الاخوان 
قوامها خمسة عشر شاباً م تكن تز يد أعمارهم عن السادسة عشرة» وکانوا کلهم طلاباً في 
الدارس الثانو ية » وسألتهم عن سبب مجيئهم » فقالوا إنهم يرغبون في تأدية فريضة الجهاد 


اچ 


بعد أن نجحوا في امتحاناتيم هذا العام» ثم أخذوا يقصون على أنباء رحلتهم الشاقة وكيف 
غافلوا رجال البوليس وقفزوا إلى عربات البضائع في قطارات السكك الحديدية» وكيف 
ساروا مسافات شاسعة في صحراء سيناء الموحشة بمعونة دليل من البدو. وكنت أستمع 
الهم وقد بلغت الدهشة مني كل مبلغ . والأسئلة تتوارد على ذهنى يلاحق بعضها بعضاً. 
اُهکذا تفعل تربية الاسلام في نفوس الشبيبة؟ وما الذي دفع هؤلاء الفتية الأحداث 
وجلهم من الطبقة المترفة إلى تجشم هذه الصعاب وركوب هذا المركب الصعب؟ أليس في 
مصر ألوف مؤلقة من أمثال هذا الشباب يقضون أوقاتہم بن المسارح ودور اللهو؟ وكان 
الزات خاظراً: إنها العقيدة التي تسيطر على النفوس فتملؤها قوة وعزماً» وإنه الاسلام 
ا لخالد قد عمل عمله فی هذه القلوب الفتية الغضصة وسیرها حسب مشیسته ووفق إرادته. 

وتذ كرت ذلك الطفل اليافع الذي صحب رسول الله في إحدى غزواته وقاتل بشدة 
حتی استشهد بطلا فأکرمه رسول الله ودفنه بیدیه الشر یفتین حتی تمنی أحد کبار 
الصحابة وهو عبد الله بن مسعود أن لو کان مکانه ونال ما ناله من إ کرام رسول الله 
وإعزازه» وتذ كرت تلك الحملة الصليبية من الأطفال الذين جرفتم العقيدة فغادروا أحضان 
أمھاتہم بليل» وركبوا امخاطر والصعاب» حتى لقوا حتفهم فى آخر الشوط فى الديار المقدسة 
وكانوا طعاماً يتان البحر وأسما كه . تذكرت ذلك وتمنیت يومها أن أعيش حتى أرى هذا 
الجيل المسلم وقد أمسك بعجلة القيادة فى أمته ومضى يوجهها نحو الخذر والعظمة » على أساس 

وأفقت من تأملا تي على صوت أحدهم وهو يسأل عن موعد التدر يب ولا جف عرقه 
بعد الرحلة الشاقة التي قاساها فأجبته مما طمأنه و بعثت بهم إلى «عنبر الراحة» لينالوا قسطاً 
من الراحة والغذاء قبل البت فى مصيرهم وأسلمت نفسى الى تأملات عميقة وأنا أردد قول 
الله تال : 


«إنهم فتيه امنوا برهم وزدتاهم هدی». 


٤۲ 


۷ بتخطون العقبات 


«لقد امنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما حت 

به هو ال حق والله لو استعرضت بنا هذا البحر 

فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد » 
(«(سعد بن معاذ») 


غر جا اة انيدي ,أن يستمر الاخوان في جهادهم » فارادت آن تکید هم عن 
ر بق اشر فامربك وها أن يمنع ابجاهدين الذين يغادرون ايدان لز يارة أهلهم في 
إجازات قصيرة» حتى ينقض عددهم و ينتټي أمرهم» وفطنا الى الحيلة بعد مدة فألغينا 
الأجازات وقررنا نسيان الأهل والولد حتى نضيع على الحكومة فرصتا ونستمر في جهادنا . 
في هذا الجو المعتم كان الاخوان يقاتلون الود فى فلسطين» ومن حق القارىء أن يتساءل 
تعد :ذلك غ سب هده السياسة المتعنتة التي وقاتا الحكومة النقراشية تجاه الاخوان فى 
ان فر ا اة ا رار رك ا اکر ما جا ا ج 
يظهر على المسرح ظهوراً سافراً. ولقد قال لي أحد كبار المسؤولين فى الميدان وقد حمل إل أمراً 
بتسر يح الاخوان من عرب فلسطن الذين فتاه إا فن اليدات 

إن الحكومة تنظر بعين الر يبة إلى حركات الاخوان وتخشى أن يؤلفوا جيشاً فى فلسطن 
يكون بعد ذلك خطراً كبيراً على سلامة الدولة» ولست أدري أي دولة تلك اتی تمھ 
سلامتا؟ حقاً ... لقد كان الاخوان خطراً كبيراً على دولة إسرائيل» ولقد فهم المستعمر 
الظام ين يكن ا لخطر الحقيقي على دولته الوليدة» فأوحى إلى رجاله وأشار إلهم فكانوا عند 
حسن ظنه. کالعھد بہم وقاموا بسرعة جنونة يلبون نداءه ويجيبون رجاءه» وانتهى الصراع 
با مذججحة التي لا تزال عالقة بالاذهان حتى الآن» والتي عرفت باسم قضايا الإرهاب» 


ا 


) 
) 
| 
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وقضايا الأوكار وغير ذلك من المسميات» ولو أنصفوا التار يخ والواقع لأسموها: «مذجة 
الاسلام في وادي النيل». 

جح الاخوان المسلمون في التسلل عبر الحدود» رغم الخطط التي فرضها الاستعمار 
وأذانه: ولم تمض اسابيع قليلة على بداية الصدام حتى حل الاخوان لواء الجهاد الشعبي 
ونجحوا في إدخال عدد كبيرمن خيرة شبابهم من مصر وسور يا وشرق الأردن. 

فف الوقت الذي كانت فيه القوة الأول ترابط فى النقب وتفح أولى معارك ال جنوب 
في « کفار دیروم» في ٤‏ آبريل سنة »۱۹٤۸‏ کانت القوة الثانية بقيادة اليوزباشي 
اقا عبده)) تنتقل ال معسكر «قطنة ») نسور یا لسع تدر یپا » ترارط فترة في 
النقب وتشترك مع زميلتا الأول » وأخيراً تصحب الشهيد «أحد عبد العز يز» في جولته 
لموفقة قبل أن یستقر فی جنوب القدس» و يكون من نصيب هذه القوة أن يوكل هما مهمة 
الدفاع عن مرتفعات «صور باهر» الحصينة» وهناك تلح با قوة كبيرة من الاخوان 
اللسلمين في شرق الأردن بقيادة الجاهد « عبد اللطيف أبو قورة» رئيس الاخوان في 
یال وتندمج القوتان في فرفه واحدة متحدة القيادة» لیکون ا الفضل بعد دلك في 
امحافظة على تلك المرتفعات وعرقلة الخطط الهودية التي كانت ترمي الى إحتلاها» لتتحكم 
فى القوات المصر ية المتطوعة المرارطة في مناطق «الخليل و بيت لحم». 

ولم يكن الاخوان في سور يا بأقل نصيباً من غيرهم إذ أدخلوا قوة من رجام يقودها 
الاستاد «مصطفى السباعي ») ریس الاخوان في دمشق » عملت ہمة ونشاط في مناطق 
«المثلث» و «القدس» وساهمت مساهمة فعالة في الدفاع عن هذه المناطق الحيو بة. 
وكانت القوات غر النظامية التى شكلتا شعب الاخوان في فلسطين تعمل منذ بداية 
الركة في ألاطن: الق ات الوط ات ادات المرية اط وى أبعاراك اة 
عل EE‏ الود وطرق مواصلاتهم رغم الضعف الشديد الذي كانت تعانيه سواء في 
التسليح أو التدر يب. 

ولقد اضطر الاخوان إزاء القيود التي فرضتا الحكومة» إلى تقدم شبابمم للعمل تحت 
قيادة الجامعة العربية» فتكشلت مهم ثلاث كتائب أتمت تدر يها في معسکر 
« اها کستب » تم تسللت إلى فلسطن قبيل زوال الانتداب البر يطاني» وكان يقود الحتيبة 


٤٤ 


الأول الشهيد «أحمد عبت الع يز الذي قام بنشاط ملحوظ في مهاجمة مراكز الود فى 
النقب قبل أن يتخذ موقفاً دفاعياً عن مناطق جنوبي القدس. وكانت الكتيبة الثانية 
ت الجامعة العربية بقيادة البكباشي «عبد الجواد طبالة » ترافق الجيش المصري› 
وتشترك معه في الدفاع عن منطقة «غزة» وتتولى حصار بعض المستعمرات وتقوم بحراسة 
بعض النقط الهمامة في خحطوط المواصلات»› م تستقر بعد ذلك مع زمیلتا في «( بيت لحم » 
e‏ المرحوم ((أحد عي العز تز 
وتتجمع هذه القوات ت في تلك المنطقة وتنجح في احافظة علا وتسليمها للجيش العربي 
الأردني بعد حصار شاق طو يل» وهجمات عنيفة من العدو» أظهرت ت في صدها الكثر من 
ضروب البطولة. 
وهذه القوات المتطوعة » وإن كانت خليطاً بن الإخوان وغيرهم من الشباب المصري 
اک کی شی ا کی ب ا الساحقة من الاخوان فما قد 
طا بطابع الدعوة الخاص» وہذا الطابع عرفها أهل تلك المناطق» حتى أن الحكومة 
السعدية حیغا ارادت اعتقال مجاهدي الإخوان في « بیت خحم» و «صور باهر» عقب 
اعلان الهدنة وفك الحصارء م تستطع القييز بين الإخوان وغيرهم فاعتقلت مجموعة ضخمة 
مہم وأودعتم ا لمعتقل العسكري في « رفح ) ۳٣‏ حدود مصر الشرقية. 
وهکذا ورغم تلك القيود القاسية التي فرضها الاستعمار وحافظ علا أذنابه من بعده» 
فقد اشترك الاخوان في الحرب بأعداد كبيرة كانوا يتحملون الانفاق على معظمها و يتكبد 
مركزهم العام ألوف ا في شراء الأسلحة والمعدات. 
ولا أظنني في حاجة لأؤكد للقارىء أنى لا أسجل للإخوان فخراً ولا منة ومعاذ الله 
أن فن على أمتنا مهما قدمنا ها من جهد وتضحيات» وکل شيء نقدمه نعتبره صغيراً تافها 
ادا ون ووی تیم أحداً دون وجه حق ولکنني أعتقد أن من 
جن الامة علا أن نوضح هما الحقيقة الجردة لتستطيع أن تفرق بين الخصوم والأضدقاء» 
والخلصين والأدعياء» وإن لي من وراء هذا السرد وهذه المقارنة غرضن: وا تاق :ةا 
امزاعم التي شغلت با الأقلام المغرضة والصحافة الموبوءة فترة من الزمن» لطمس هذه 
الحقائق» والتقليل من أهمية هذه التضحيات› خدمه للمستعمر وإرضاء لشهوات حز بية 


£٥ 
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حاحة» فكان أن سمع الرأي الغام بتلك النغمة المرذولة عن التدر يت السري فى فلسطن» 
والاستعداد لح ركة ثور ية عند الرجوع لأرض الوطن. 

ولسنا في حاجة ‏ بعد الذي ذكرنا ‏ للقدليل على كذب هذا الادعاءء إذ لو كان 
الاخوان يرجون من وراء جهادهم تلك الأغراض التي ذكرها دعاة السوءء )ا أقدموا على 
الحرب واندفعوا فا هذا الاندفاع» ولوقفوا موقف المتفرج فا لامهم أحد من الناس» 
ولکانت الحجة هم لا علهم » والاجلز وحلفاؤهم منعونهم من دخول الحرب بكل وسيلة› 
ولكنهم إندفعوا لقتال الود بشدة وعنف» ولسوف يظل ذلك مفخرة هم كلا ذ كرت الجولة 
الاولى من حرب فلسطين » ولو ترك الاخوان على سجيتهم دون أن توضع أمامهم كل هذه 
ارال راغ دعاو آلو كف اعرا ارش فلسطین بسیول من قواتہم وکتائہم › 
رتيوت هة الريب لا غالة, هذا عرض والقرق الفاتن الذي اقرسي اليه ن سرد هذه 
الوقائع هو أننا نؤمن إياناً راسخاً بأن حر بنا مع الود م تنته بعد» ولم تكن ال جولة الأول من 
إلا مقدمة لحرب طو يله المدى . فإسرائيل خطر كبير على كيان الوطن العربي» لا يقلل من 
خطورته ما ينشره دعاة التردد واهزية عن وجوب الاسراع بعقد الصلح معها حتى تنتهي حالة 
اتوت وغتي رونا أمام الأمر الواقاء 

والهود إن م نكرس جهودنا لقتل دولتهم الباغية فهم يعملون جاهدين لتقويض أركان 
دولتا وإقامة امبراطور ية يهودية تمتد من النيل الى الفرات. 

وإذاً فن واجبنا أن نضع نصب أعيننا دروس الماضى وأخطاءه وأن نجعل من ال جولة 
الأول مزرعة «للتجارب العسكر ية» . تماماً كما كانت الحرب الاهلية التى قامت فى 
أسبانيا سنة ۱۹۳۷ والتى امت اوو ا ا بتو او وة 
وكانت فرصة طيبة اغتنمتها الدول الكبرى فجر بت فا خحططها وأسلحتهاء أو كهذه الحرب 
التي نشبت ني أواخر العام ٠٠٠١‏ في كوريا والتي نعتبرها تجربة صغيرة لمرب 
عالمية ثالثة» فكل دولة من الدول تجرب فما اخر ما وصلت إليه من خحطط القتال» 
ااب الفتك والتدمير. ومزرعتنا هذه زرعت فما بذور حتلفة » فنا الذي مات لساعته ول 
يېد له أثر. ومنها الذي ينع ثم هاج فرأيناه مصفراً ومنها الذي أينع وترعرع حتى آتى أكله 
بإذن ربه» والويل كل الويل لنا إن م نستفد من هذه التجارب التي كلفتنا الكثر من 
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دم والمال. ولن يختلف اثنان في قيمة التربية الاسلامية وأثرها في تكوين الحارب 
الناجح. 

ولعل هذه هي خلاصه النتائج التي وصلنا إلا حين راجعنا كشف الحساب عند اة 
الحملة» وحين أنعمنا النظر فى رر تجار بنا فوجدنا أن بذرة الاسلام هي وحدها التى نمت 
ونرعرت وخرجت من الحرب آقوی ما تکون حبا للقتال» حين مات غيرها ولم يستطع 
الثبات أمام ضغط ا لحوادث» وصدق الله العظم : «أفن اسس بنيانة على تقوی من الله 
ورضوان خير آم من أُسس بنیانه عل مقا جرف هاز فانهار به في نار جه اواك لا ېدي 
القوم الظالمين. 


۷ 


۸ جاسوسية وجواسیس 


راص صت کے 
3 ڀا يها اين ٤امنوا‏ إن جا ۶ک فاسق لبا فتبينوا أن 


ا ر 2 ھر وراو 


تصيبوا قوما مجهللة فتصبحوأ على مافعلتم تلدمين ‏ 


۾ يعرف اریخ شما كائ في سبيل حريه حال ما كائج الشمي المزي 
الفلسطيني» ولم يشهد التار يخ نوعاً ه ن أنواع التنكيل والارهاب أشد وأقسى ما صبته 
بر يطانيا على هذا الشعب الباسل لتصرفه عن حقوقه وأهدافه» وإن الثورات المتتابعة التي 
شهدتا فلسطين مند ابتليت بالاستعمار البر يطاني لتعطى صورة صادقة لنفسية هذا الشعب 
ومدی إمانه جحقوقه» وتمسکه بہا» إمانا تغلغل في نفوس جيع أفراده وختلف طبقاته» 
وتساوی فيه البدوي والحضري» ولقد بینت طرفاً من جهاد هذا الشعب في صفحات 
سابقة » غير أن أحدنا لن يمل حين يستطرد في نشر هذه الصفحات الجحيدة» التي سطرها 
الجحاهدون بدمائم وهم يكافحون أكبر قوتين في الأرض » قوة المال وقوةالسلاح قوة بر يطانيا 
العظمى ججيوشها الجحرارة. وقوة الصهيونية بذهما ونفودذها. 

ولا ينتظر القارئ مني أن أحدثه عن الأساء اللامعة» التي سمع بها القر يب والبعيد» 
وتناقلتما الصحف والجلات» ولكني أغوص به إلى أعماق هذا الشعب ليرى مدى تغلغل 
روح الجهاد والتضحية في طوائفه وطبقاته. 

فهذا سائق سيارة بسيط يطلب إليه الانجليز أن يقود سيارة تحمل عدداً من جنودهم إلى 
القدس حيث يساهمون ني القضاء على اضرابات وقعت حوها» ولم يكن في وسعه أن يرفض 
فاستجاب همم وقد بيت ني نفسه نية القضاء عليهم» فودع أهله ومضى بهم في طر يق 


۸ 


د وعلى تلك القمم الشاهقة المطلة على «باب الواد» انحرف بسيارته إلى منحدر 
سحيق فاستقرت في القاع مولا أشلاءامزقة وصعدت روحه إلى بارثها بعد أن أدى 


وأاحبه .. 


وها طفل ر يفي في التاسع من عمره» تمر به إحدى الدوريات الأغلير ية قعر عليه 
أن بت رکھا تمر في أمان» فيتنا اول دة اه و بترصد ام في إحدى الحدائق و يصوب 
إلہم تةخ و نله أ الجنود فيصيبه برصاصة» ع بفتشونه فإدا البندقية خالية من 
الذخيرة» وإذا الطفل مصاب في ساقه» فاستول العجب على قائر اوق ارياد 
وم يتمالك أعصابه فال على الطفل يقبله م بحمله في سيارته لأحد المستشفبات ٠‏ 

ولقد حدثني أحد الاخوان ممن اشتركوا ذ في اضطرابات عام ٠۹۳١‏ أن الصحف المودية 
آخدت عار بالشكوى المرة من عصابات ل خحطرة» تغير على الود في شركة البوتاس على 
البحرالميت» وقال لي إن تلك العصابات «الخطرة» م تک في الواقع إلا أعرابياً واحداً 
یدعی «سلیمان بن میس» من عر بان « السعيديين » في وادي «عربه)» م تكن لدیه إلا 
بدي ن تئ فراسی قم وما ۷ یز به عو غو رطا اسیو پار 
ملوها بیدیه من البارود والرصاص» ثم یکن بجانب منبع للمياه يدعى «العن البيضاء) 
کان الود يأخذون منه ما يحتاحون من مياه الشرب» و يظل في مکنه ح ort‏ 
« الصيد) أطلق ما معه من رصاصات حتی إذا أصاب من أصاب منم » رجع مطمئناً إل 
حیمته حیٹ يعاود تعبِنّة « الخراطیش » من حدید» استعداداً لعاودة الصيد» وهكذا إلى أن 
ظفر الود به فاصابوا من مقتلا ولکنه آبۍ أن يتلم وظل ی رکض بعیداً عن اکان عان: 
افبظفر الود جه حت سقط قر سا من قومه واستشهد تا رکا وراءه زوجتن وأطفالا» 
وکر سوال اس الهودية عن الشكوى من تلك العصابات « الخطرة». 

أمثلة كثيرة جداً لا مكن حصرها في هذه الصفحات» ولكنك ترى من هذه الأمغاة 
مدی تعمق روح اهاد وتغلغله في نفوس طبقات الشعب» فهذا سائق سيارة في مدينة» 
ودلك طفل في قر ية» وذاك اعرابي في البادية لم تربط بينم قيادة مشتركة ولا نظام موحد 
إلا رابطة الدين والوطن. تلك هي منابم القوة : التي فشل زعماء العرب في تسخيرها والتحكم 
ا وتنك هي الروح التي كان يخشاها الاستعمار و يشفق على دولته أن يحارما أمثال 
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وم :سه ان یداخلهم شیء من التنظے والتدر یب» ولقد أوضحت کیف وقفت 

والیست أن ا لخطة التي رسمها المستعمر لإبعاد الشعب الفلسطيني عن مسرح القتال» 
ومعالجة قضيته بنفسه » هي الخطة التي سارت علا الجيوش العر بية المنقذة» فلم تكد تدخل 
فلسطين حتى بادرت بحل المنظمات العسكر ية» ونزعت السلاح تدريججياً من الجاهدين. 

وکات عله هى اجد. الأقطاع اکر اله جلك تاي الاب عتما غا 
سوا الج ولس اد في التار يخ جيشاً قام ليحارب عدوا في بلد من البلدان» إلا 
وبذل جهده للتقرب من أهل البلاد» وكسب تأييدهم وضمان معونتهم. 

ففى الحرب العالمية الثانية أخذ عملاء الحلفاء فى أوروبا» ينظمون رجال المقاومة 
السرية في مناطق الاحتلال الناز ية» ويدونمم با لمال والعتاد ليتعاونوا مع الحلفاء» وكان 
لك تمهیدا ا اب حي أن قيادة الحلفاء» لم تأمر بالنزول إلى الساحل الفرنسي إلا 
رعد أن وئفت من a‏ العناصر الوطنية وأعطتا الإإشارة لتبداً اسا التخر بب في موخرة 
الجيوش الناز بة. 

وإذا كانت هذه الجيوش لم تغب عن الجيوش الناز ية» فلست أدري كيف غابت عن 
الجيوش الحليفة التي جاءت بدافع قومي لتشترك مع أهل فلسطبن في إنقاذ وطنم » وليس 
من شك في أن الطريق كانت مهدة أمام الجيوش العر بية للإفادة من قوى الشعب الكامنة 
خير لووف خر ر الست الت وة فا من خي الس اة آلير مظاتة: 
فالشعب العربي كان في حرب مر يرة مع الہود حتى دخول المجيوش العربية» وكان بنتظر 
دخوها بفارغ الصبر و يعلق علبها أکر الآمال. 

وإذن فلقد كان من واحب الحکومات العربية آن تشرع فوراً في تکو ين جيش عر بي 
قفوي » يفوم ددو ره في تحر یر بلاده» ولکن ما ان دخحلت الجيوش العربية و دات عملها 
حتی نعددت م التحسس والخيانة» ودرنب عل لك شعور بعدم النْفه ا تراد توما رعد 
يوم حتى انقلب إلى هوة سحيقة» استحال معها التعاون بن أهل البلاد والجيوش المنقذة 
التي حاءعت حدم والذود عن کیاہم 


) اشد آن الم الهودية قد أدت دورها ونححت بلغ النجاح حبن اخذت أبواقها 
تچ في کل مکان آن شعب فلسطن اھ یی لت ادف ھا ری 
وأنه يعارض فكرة الحرب» واستغلت هذه الدعاية بعض حوادث الشبانة الفردية التي لن 
تخلو منها أمة من الأمم - لتبرزها للناس في صورة مكبرة ۵ عن آنا حركة إجاعية عامة. 
وتاعد عل تییوت غدا الس و بای رن فخ رن نک الصحفية التي تطوعت با 
الصحف المصرية» ولم تحاول أن تتحرى المصلحة واحقائق في نشرها» بل قدمتا للناس 
غذاء فكر يا مسموماً على أنه سبق صحفي منقطع النظر! 
ولعل القراء الكرام لا يزالون يذ كرون تلك الصور والمقالات التي كانت تنشرها مجلات 
«دار املال » و «أخبار ايوم ») عن الجواسيس العرب» وكيف أن الحراس المصر ين 
اليقظبن « كذا» قد قبضوا على اعراب داخل الخطوط المصر ية فوجدوهم « محختومین ») بخن 
اهحاناه» وكيف أن الجيش المصري وحد أعراباً مقتولن ضمن قتلى الهود في اجڌی 
المعارك. هذه الانباء الختلقة واشباهها كان ها اکر الأثر فى إہام # المصر ين اټ 
حار بون في أرض معادية » و يساعدون آقواماً خونه باعوا أرضهم ٤‏ امتشقوا متشقوا الحسام دنام 


عن الصهيونية ! 


وی E‏ ای e‏ فاا کانت ساسا جرا 


یقاتل دف دفاغا عن اران ياين ا فعلى أي اسا قاتلا إذا ادل في روعه أنه 
يدافع عن خونة يشتر د مع العدو في مقاتلته؟ 
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معذور ين حیں آمنوا دا ا واعتبروه حفیفه واأقعة ومضصوا بعاملین العرب ا ا 


حواسیس و يتوجسول مهم خيفة ؛ وهم يقرءون كل يوم في الصحف e‏ 


الأنباء المثيرة! 


هذا الوهم الخاطىء دفع الجنود إلى اتهام كل بدوي بالتحسس› و يکفي لإلصاق 
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التهمة أن يوجد «(وشم قدي ) أو « کې» بالنار وقلا جد في أجسام البدو من يخلو من 
الوشم» وهو وسيلة الز ينة ؛ أو الكي وهو الوسيلة الوحيدة للعلاج ! فإن وجدت هاتان 
العلامتان فهو جاسوس خطر (مختوم )» وقبل أن تدخل التهمة في دور التحقيق يكون صاحبنا 
هذا نال نصيبه من الضرب بالأيدي والركل بالاقدام. 

ويكفى للتدليل على هذه الأحطاء وأثرها أن نذكر قصة واحدة شاهدناها بأعيننا 
IE aie‏ وهي أيضاً على سبيل المثال. 

حينا كان الجيش المصري الباسل يخوض غمار المعارك العنيفة فى منطقة « بثر السبع » 
كان هناك أعرابي يدعى «ابن عقيل » وكان هذا العر بي واسع الحيلة عظم الشجاعة خبيرا 
مسالك الصحراء ودر وما» نما حدا بقائد منطقة «عسلوج » بي ذلك الوقت اليوز باشي «عبد 
انعم عبد الرؤوف» أن يستغله في وضع الألغام على طرق المود» فأدى الرجل دوره 
ببراعة وإخلاص يستحقان التقدير والاعجاب» م نقل هذا اليوزباشي بفرقته وحل مله 
آخرون» واستمر هذا البدوي يودي دوره الجليل حتى بدأت ال مأساة التي كادت تودي به. 

ذلك أنه عثر على عدد من الألغام الضخمة التي وضعها الود على طريق الجيش 
الصري» ولا كان الرجل قد اكتسب خبرة في الألغام لاشتغاله بها وقتاً طو يلاء فقد نجح 
في نزعها من الطريق وحلها في كيس على كتفه ومضى فخوراً بعمله ليوصلها إلى قيادة 
ا لجيش فى المنطقة» وراه الجنود من الحراس يحمل ألغاماً على ظهره فقبضوا عليه وأخذوا 
اھ کسی ای اھان عل فیا درت اق آو جرا الجا کاو 
اقناعهم دون جدوی» څم تحسسوا بدنه فإذا هو «مختوم» بعدة أختام ترمز إلى عدد الأمراض 
التي اصیب ہا في حياته! 

والعجيب ‏ وهذا موضصع العجب كله _ أن تؤمن القياده الحلية بأنه جاسوس وتشكل 
له حاكمة عسكر ية لتحاكمه بتهمة الخيانة العظمى» ولم يكن امجلس العسكري في حاجة 
لزيد من الأدلة فأصدر حكه باعدامه» وكان المفروض أن تستمر هذه المهزلة إلى نهايتها لولا 
أن تدخل قدر الله في آخر لحظة » إذ تقدم أك أات البدو -وكان يعلم القصة كلها 
باسترحام إلى الجهات المسئولة يرجوإعادة النظر في قضية هذا الجاهد البائس . 

وأعيدت الحاكمة وتشكل له مجلس عسكري جديد» وطلب الأعرابي في هذه المرة 
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شهادة اليوز باشي «عبد المنعم عبد الرؤوف» الذي جاء ليؤدي شهادة الحق وليبن تعد 
الخدمات التي أداها هذا الرجل» ومن بينها إنقاذ أحمد سال اشا ورتل من الان 
العسكر ية معه» وكانوا على وشك أن يطأوا لغها هائلا وضعه الهود في طر يقهم» وكان 
صاحبنا يراقب ذلك من مكمن قريب» وحاول نزعها فلم يستطع فظل يحرسها وقتاً طو ياد 
لمنع أحداً من الاقتراب إلها. 
وأمام هذه الحجج الدامغة لم جد الجلس العسكري بدأمن تبرئته » مع منحة مالية وها 
ھرس ان کن اجو الاق ولولا الظروف وحدها لنفذ حكم الإعدام فى هذا 
اللسكين» ولازهقت روح بر ية ظلماً وعدواناًء وأزهقت معه سمعة وكرامة یه ادد 
كرم » ولذهبت هذه القصة أيضامثلا جديداً يضاف إلى غيره للتدليل على جاسوسية العرب 
وخيانتم العظمى ! 
وهکذا وقعت یوش العربية في الخطاً بسهولة» و بدل أن تقوم بخطة مضادة تعيد ا 
للشعب فته بنفسه و باصدقائه » وتضمه إلى صفهاء إذا بها تضخم النطر وتحذر جنود 
وحداتها من التعامل مع العرب والاطمئنان إلهم. 
ومن هنا خرجت تلك النغمة المرذولة على التجسس والخيانة» مدأت خافتة محدودة» ثم 
انقلبت إلى ضجيج هائل » طغى على صوت الحرب نفسها» وصاعت في غمارها معام جهاد 
رائع » وتضحيات فذة» فام بها الشعب الفلسطيني طيلة ثلاثن عاماً» واختفت من الوحود 
تلك الصفحة الشرقة من جهاد عرب فلسطين» الصفحة التي مر بك طرف منها» وخحطتا 
دماء الشهداء الأبطال من أمثال « عز الدين القسام» وعبدالقادر الحسينى» وحسن 
سلامة» وزملائهم من زهرات الشباب الكرم» لتحل علها صفحة سوداء نة يتخللها 
الخزي والعار وملا الجهل وسوء التصرف» وتكون النتيحة الحتمية مذا أن بحکم على 
الشعب الفلسطيني بالابتعاد عن مسرح القتال» والجلوس في مقاعد المتفرجين» حتى تنتى 
مضسرخية الحرب لتفيق الأمة امجاهده فتجد نفسها مجموعات مزقة من اللاجئن المشردين. ۰ 
ولقد أصبحت جاسوسية العرب وخيانتهم سبباً كافياً يدمه الضباط الصغار» لتعليل 
الهزائم التي منون بهاء» أو لتعليل العمليات الجر يئه التي يقوم بها الهودء لا تمر معركة من 
عارك حتى تستمع هذه الجملة من الجنود العائدين يقولونها بلهجة الواثقين «يا عم إذا كان 
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العرب بيحار بونا مع الهود»» ثم مضون في حبك القصص الخيالية» مؤكدين أن العرب 
كانوا اجون مؤخرتم و يطلقون علم الرصاص من حدائق البرتقال. 

وأعجب ما ني الأمر أن هذه الأنباء امختلقة كانت تلاقي آذاناً صاغية فى القيادات العلياء 
وتقبلها عقول المسؤولين على أا حقيقة واقعة لا تقبل الشك والتأو يل. 

ولقد استغلت هذه الحركة استغلالاً سيئاً في كثبر من النواحي» وأصبحت تهمة 
ا لجاسوسية سيفاً مصلتاً على أعناق الناس تكفي لاستعماله شهادة جندي مغرض» أو مدني 
موتور» لينزل على الرقاب في غير تردد ولا شفقة» ولا عجب في ذلك فقد كانت الخواطر 
il Ye‏ مهيئة لقبول التهمة وتصديقها ولو وقعت على أرسخ الناس قدماً في اهاد 
واشدهم تفانيا فيه. 

ولقد كان الاخوان يقعون فى هذه الأحطاء تحت تأثر الدعايات الهودية » والأساليب 
الت ا ار ى و الا بن أهل البلاد وإخوايم من الجاهدين. 


وواضح أن عرب فلسطين قد ابتهجوا بدخول الاخوان وارتاحوا إلهم» وسارعوا 
الانضمام في صفوفهم حتى أصبح عدد أهل البلاد المتطوعين مع الاخوان» أكثر بكثبر من 
عدد الاخوان أنفسهم» ول یسر الہود ذه الحركة» فعملوا مید اليوم الأول عل دذر بذور 
الفتنة بن الاخوان وأهل البلاد» وسلكوا كل سبيل لتقو يض أركان هذه الوحدة» فكانوا 
بأمرون جنودهم بارتداء الزي العربي في بعض المعارك» لإيهام الاخوان أن عرب فلسطين 
بقاتلون مع الہود. 

ولقد حدثنى أحد الاخوان الذين اشتركوا فى معارك اللد أن هذه الطريقة بالذات 
اتبعت ضد الجيش الأردني» فخرج الناس يقولون أن الجيش الأردنى يقاتل جنبناً إلى 

ولم يكف الود عن ماولاتهم فالقسوا طرقاً كثيرة» وكلا فشلت طريقة لجأوا إلى 
شيطانهم يلتمسون عنده غيرها» حتى أعيتهم الحيل وفشلوا فشلا ذر يعاً في فصم عرى عبة 
جمعها الاسلام و بارکتا ید الله. 

أذكر ذلك اليوم الذي جاءني فيه أحد الأعراب من أصدقاء الاخوان ليقول لي أن شيخ 
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العرب «فلان» جاءه وحله رسالة إلينا مؤداها أن  »۴«‏ وهو شخصية عر بية كبيرة تحتل 
مکزا هدیا اا قي النطقة .جاسوين لون وأنه ‏ آي «م» _ متصل بقيادة القرات 
الاسرائيلية في اجنوب وأنه يبلغهم الأخبار أولاً بأول نظير وعود قطعها الود له تعن 
جا کا با للمنطقة فى حالة استكء 
سک و في حالة استيلائهم علا. 
وفال الاعرابي الصديق نقلاً عن «فلان» أن هناك اتيا سوف یتم بعد يومین فی 
مکان حدد بين قاد إحدی المستعمرات و س الشخصة الکو ا 
ولقد كان الخر مثيراً للغابة» لأّنه يتعلق بشخصية ها خطرها فى المنطقة» ولقد ذهنا 
في الموعد الحدد لاستجلاء لامر وإلقاء القبض على الشخصية الكبيرة أثناء تفاوضها مع 
الہود» غر آنا ۾ نجد شيئاً» وم تمض إلا أيام قلائل بعد هذه امحادثة » حتى إنكشف السر 
وظهر الخبیء» د إختفى «فلان» مصدر الرواية وصاحبها وعلمت أنه فى إحدى 
المستعمرات وان الرواية كلها غتلقة لا أساس ها . وليست إلا مناوره مدبرة أر يد با إشعال 
الفتنة بيننا و بين أهال البلاد. 
هذه الوسانً وأ : | E‏ ذلك و 
| روهال واشیاها غا ل ع ابال لتردة هي التي تبعت ذلك فی ترسم ت 
الجفاء بين أهل البلاد والجيوش النظامية ووصلت بالعلاقات بن الحلفاء الأصدقاء إلى تلك 
الحالة الموسفة من الشدة وعدم ألثفة» والتي درتب علہا ما د کر من استحالة التعاون سن 
ولقد صارحنى أحد واد المستعمرات المودية فى النقب وكنا نتفاوض معهم خلال 
افو اویل بشان نقل بعض الجشث» فقال لي في جال الحديٿ حول الحرب «لقد حا 
في إخراج الشغ الفلسطيني ر المعركة وهو الذي مارس فالتا ال أعوام طوال » أما 
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الإأخوان کی النقب 
» مع ركة کفار دروم الأول (( 


« کان الإخوان ينزعون ألغام الود 
و ينسمونہم بها في صحراء النقب» 


» الواوي ٤‏ شهاد ته )) 


کثیراً ما يصع الإنسان لنفسه خطة يرتضما و یسر عاہا و یعتقد صواباء ثم تأتي 
احوادث بعد ذلك فتصرفه عن خطته فلا ملك إلا أن يسر فى إتجاه آء وکثیراً ما یکون 
الإتجاه الذي يسلكه على الرغم منه صحيحاً حتى إذا اطمأن إل ضحتة واوثق من صرابه» 
نضر إل خطته التي خطها لنفسه وهنالك تېدو له عیوہا و يقف عل کثارمن مساوئها. 

يكن الإخوان يعلمون عن المستعمرات الهودية وتحصيناتما أكثر نما عرفته إدارة 
الخابرات في الجيوش العربية التظامية ء فلقد هونت هذه الخابرات من شأن. التحصيات 
الهودية وقللت من اهميتها» حتى لقد قدرت إحداها مدة أقصاها ۲ ساعة ليفرغ جيشها من 
احتلال فلسطن کلها. 

وحتی تس اد المسوولىن المسڪريرن في جیش غرین کبہر قول للوحدات 
العسكر ية الزاحفة إا داهبة في « نزهة عسكر ية» إلى «تل أبيب» لا أك وحتی يقطع 
على الضباط دهشتم قال هم : إن الناس في قر يته حن يقيمون الافراح والليالي الملاح» 
يطلقون الرصاص فى امواء دليلاً لفرحهم وعلامة لابتهاجهم» وإن الأسلحة التي معكم 
تكفي جداً هذه المهمة اينة اللينة. 

قال هذا الکبر لمسؤول هذا الكلام أو معناه لوحدات جیشه الزاحف بینا کان کر 
مسؤول في دولة عربية أخرى يقول لراسلي الصحافة وهو يهم بإصدار الأوامر لجيشه ببدء 
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الزحف إن دخول الجيوش العربية كلها م يكن في الواقع إلا لتقصير أمد الحرب وإنهائها 
بسرعة» ولا سأله الصحفيون عن مدى قدرة الود العسكر ية قال حم : إن فرقة واحدة من 
جيشه كفيلة بالقضاء على العصابات الهودية وإلقائها في قاع البحر في مدة لا تتجاوز 
اوغا ادا 
لآ شك أت السارات آل فاه ا اممك بون الموولون مد بدا أرب وا لوادت 
آي جات ود ذلك ؛ اتال على ادج اة قايرت ار تفي اطيرش الس بات ون 
و العلومات التي لدا عن نشاط الصهيونيين ومدى إستعدادهم . 
ولو وقف الأمر عند حد هذه التصريحات الكلامية لقلنا إا من باب التشجيع ورفع 
الروح المعنو ية لدى احار بين » ولكن الخطط العسكر ية والطرق التي نفذت بهاء والتدابير 
والأسلحة التي جابنا بها العدو» كلها تدل دلالة واضحة على إستتار بالغ بالعدو» وجهل 
مطبق بخططه وقوته » وتدل أيضاً على أن جیوشنا دخحلت الحرب على Î‏ «نزهة عسكر ية ») 
فلاح وأنالأساحة والذخائر لم تكن في الواقع إلا بالقدر الذي يكفي لإقامة الأفراح 
والليالي الملاح! 
كان الإخوان في الفترة الأول من الحرب يجهلون المستعمرات اليهودية وطرق تحصينا» 
فظنوا أن في مقدورهم مهاجنا وإحتلا ها رغم ما كانوا يعانونه من نقص ني الأسلحة 
والعذاسةة ولق نة الناولة الأؤفق في الساعة الثانية من صباح ٠٤١‏ أبريل سنة ٠۹٤۸‏ 
وکان الغرض مہا إحتلال مستعمرات «کقاز دیرو ا محصنة » وهذه المستعمرة وإن كانت 
صغيرة الحجم إلا إنها كانت مقامة في وضع بالغ الأهمية لقرما من الحدود المصر ية ولوقوعها 
على طر يق المواصلات الرئيسي الذي ير بط مصر بفلسطين» وكان في إستطاعة حراسها أن 
يراقبوا الداخحل والخارج» وأن يقطعوا هذا الطريق في أي وقت يشاؤون» وهم يختفون 
خلف أبراجهم المسلحة دون أن يتعرضوا لشيء من الأذى لذلك كله إهتمت القيادة الهودية 
هذه المستعمرة» و بالغت في تحصينها وإقامة الأبراج الشاهقة حوهاء وإحاطتا بحقول كثيفة 
من الألغام والموانع الملكة الاه م زودتا بعدد كبر من نخبة رجال «الماجاناه» 
وفرقة «البالماخ» الفدائية. 
هذا وصف موجز هذا « الحيب » الهودي الخطر الذي حاول اللإخوان تطهيره واحتلاله» 
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م تلقوا عل يديه درساً قاسيا» وکانت هذه المعرکة هي نقطة التحول التي غیرت خطتہہم 
وصرفتهم عن معاودة اهجوم على المستعمرات دون أن ملكوا المعدات اللازمة هذا النوع م. 
القتال ۰ ر 


ھاجم اللاخوان المستعمرة في وقت مبڪر من صبيحه اليوم وجحوا فى المرور خلال 
ال : £ 3 ۰٠‏ 
ر لالغام عبر ممرات أعدوها طوال الأسبوع الذي سبق المعركة» واجتازوا عوائق 
الاسلاك الشائكة» كل هذا تم بدقة وسرعة دون أن ينتبه حراس المستعمرة لما يجري حوهم» 
وم يفيقوا إلا على صوت إنفجار هائل أطاح بأحد مرا كز الحراسة» ثم بدأت المعركة داخل 
الخنادق وعلى الابراج و «الدشم . 

وایدی اللإخوان في هذه المرحلة من صروب البطولة والفداترة 0 مڪن حصره 
وتصو يره» واستطاع الود أن يسدوا الثغرات التى أحدثها ا جاهدون فى دفاعات 
ل م حاصروا القوة الصغيرة التي نجحت في التسلل إلى أوكارهم ومضوا يحصدونها 

کک Ke‏ 2 . ۳ : س 

و ا المحاولة الاو ومصی الإخوان بحملون شهداء هم وجرحاهم وکان 
عدهم پ یوغل العشر ین انیت المعركة على هذه الصورة المؤسفة ولكنها ظلت مث 
فر يدأ للبطولة والتضحية. 

وظل ال خوان طوال فترة الحرب يتذا كرون المثل العليا التي سجلها امجحاهدون فما والتى 
اعادت الادهان صورا حيه من جهاد الصدر الأول» فهذا أحدهم وهو الحاهد واش 
E‏ من مجاهدي الشرقية» يزحف على بطنه حاملاً لغماً هائلاً وهدفه أحد مراکز 
الراشة في المستعمرة ينتبه إليه الحراس وهو على قید خطوات من هدفه» فیطلقون عله 
رصاصات تصيبه في ذراعه» وتعجزه عن المضي في زحفه» ولکنه يتحامل على نفسه» 
و يزحف بصعوبة والدماء تنزف من حراحه. والرصاص يتناثر من حوله» و یظل يجاهد 
بعناد حتی يقترب من هدفه فيشعل اللغم فينفجر» و يدمر مركز الحراسة» و يقضى على 
البطل الفذء ويضي ليلاقى ربه شهيدا. ۰ 

وهذا المحاهد «عبد الرحمن عبد الخالق» يقود إحدى جاعات الاقتحام فى المعركة 
و يستمر في قتاله الرائع رغم أوامر الاتسحاب القی۔صدرت إليهء فقول کین اسح 
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وإخواننا في داخل المستعمرة؟ ثم يذ كرمن معه قول الله تعالى : «يا أا الذين آمنوا إذا لقيع 
الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار» » و يظل يقاتل بشدة حتى تصيبه رصاصة قاتلة في 
رأسه لتضع اسمه في عداد الشهداء الخالدين. 

وهذا مجاهد آخر هو» ((عمر عبد الرؤوف » تصیبه رصاصه في صدره فتبدو على وجهه 
إبتسامة مشرقة » وہتف ممن حوله « ترون ما أرى؟ ثم يأخذ نفساً طو يلاء و يقول هذه هي 
الجنه ... إنني أراها ... وأشم رائحتا» » م بلفظ آنفاسه الطاهرة» مضي إلى جنه ربه 
الموعودة. 

ولكل شهيد من شهداء هذه المعركة قصة في البطولة لا يزال إخوانهم الأحياء يرددونا 
مز يد من الإإعجاب والتقدير. 

إنټت هذه المعركة وخرج الإخوان ما بنتيجة واحدة» فهموها وظلوا يعملون على 
أساسها» طوال الفترة التى قضوها فى فلسطن» فهموا أن مهاحة .ا مستعمرات المودية ذا 
النقص الواضح في ال واا هو انتحار محقق » وفهموا كذلك اہم لم ينجحوا إلا 
في حرب عصابات ینزلوں فہا الضربات على خصومهم خارج هذه المستعمرات دون 
التعرض لصوم واستحکاماتہم. 

ولقد قلت لاإخوان عقب هذه المعركة مباشرة: «إن الود أقوياء في هذه الحصون 
والأبراج » فلن نهاجهم فيا بعد اليوم » ولكننا سنغير على قوافلهم ونضطرهم لقتالنا في الأرض 
اللكشوفة» وعلى هذه الطر يقة بدا الإخوان ينظمون أنفسهم في عصابات صغيرة ترابط على 
طرق المواصلات وتہاجم شبکات المياه ومرا كز القو ين » حتى اضطر الہود إلى إخراج كثر 
من قواتهم حراسة المواصلات والقوافل » فاستطاع الإخوان بذلك ان يوقعوا بم ضربات 
ساسا جر مان وات يغنموا مهم كميات وفيرة من العتاد والسلاح. 

لقد قدر لي أن أشهد «معركة كفار ديروم» وأن أتولى قيادتما بعد أن جرح قائد السر ية 
«يوسف طلعت» وتقرر اخلاؤه من الميدان» وقد حتمت على هذه المسئولية أن أبقى وراء 
تل صغير جاور لأسلاك المستعمرة حتى أطمئن على انسحاب آخر جندي من قوتنا الصغيرة» 
ون بات اغادر شاو و الأ رسفا إل جطوطا ارس شرب سق با شات 
الهودية التي كانت مسلطة من الأبراج الشاهقة» ولا كانت الأرض التي ازحف علا 
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ااا 1 . ن ا : : 


منبسطة تماماً فان عدم اصابتي تدخل فى باب المعجزات والخوارق ولا زلت أذ کر حتی هذه 
ا التي اسطر فما هذه المذ كرات مئات الطلقات اريه الین انت ئر رل یاه 
دا متوحش وتصطدم بالصخور والا تر بة حول رأسي لدرجة أيقنت معھا اننی لک أن 
افلت من القتل فقررت أن أبقى ت ا اا ایک وی آل رئ ال 
وسمحت لاعضائي أن يسك عن ألركة تماما و سبدو أن هذه الحيلة قد جازت على جنود 
اعدو فقوا عن ركز المرب على ان > وكان مما ساعد على ذلك أن بعض حثث 
اښ کات مطروحة ججانبي وليس هنا ما يدل على أن حالتي تختلف عن حالاتہم» 
ولقد بيت على هذه الحالة ساعات طوالاً جاغت السپارات لبر طامة اس 
وکانوا لا يزالون في 8 اجزء من فلسطين_ ليفرقوا بين المتحار بين فواصلت الزحف إلى 
محطة دير البلح العر بية لاشهد دفن رفاق السلاح الذين سقطو صباح ذلك اليوم المشئوم. 


ولد سانا ا أسابیع قلائل أن نقدم تجر بتنا مع « کفار دیروم» إلى البکباشى أحد 
عبد العز يز حن اراد ان جرب حظه معها وم یکن لديه شن الاسلخة وامعدات ما يصلہ ذه 
اللهمة ولكنه رفض وجهة نظرنا وأمر سراياه باهجوم علا وفق خطة وضعها بنفسه وکانت 
تلك هي المرة الثانية التي حاول فيا الإإخوان المسلمون اقتحام كفار دیروم دون جاح سيرد 
بیانه في موضصع قادم. 

ات ر تتا مع کقاږ دیروم ») کک أن تکون مغالاً محاولات أخرى قامت ہا قوات 
رة ضدذ الستعمرات الهودية المنتشرة في فلسطين ومن المهم أن نذكر أن تلك الحاولات 
کات ل لأغلب تنتهي بالفشل» ومکن انو ذلك ن اسا مد آي چ ا 
اللستعمرات بالاأسلاك الشانک: والألغام الارضة والأبراج التي تتيح للمدافعن محال 
الرؤ ية والرماية على ا طو يلة» وكذلك وجود نظام دفاعي قوي يسمح باستمرار 
المقاومة حتى بافتراض أن المهاجين نجحوا في إختراق العوائق واحتلال أجزاء من المستعمرة 
کا حدث بالسبة لحر غا مع کفار دیروم» يضاف إلى ذلك أيضاً أن هذه المستعمرات 


تعتبر_وحدة دفاعية_ كاملة معني أن اخطة الاسرائيلية العامة قد وضعت نظاماً للتمو ين 


والامدادات وع کا ات اوی ارق اویل ای شات اکان وال ا 
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الصعبة هوعنصر هام في جعل هذا النظام الدفاعي نظاماً صالحاً وعملياً. 

و يدفعني هذا قناعة شخصية تكونت من التجرية وراس بان نظام المستعمرات 
الہودية کقلاع محصنة في حالة الدفاع» وکمناطق تجمع فى حالات اهجوم سيظل عقبة 
عنيدة أمام أي هجوم عربي في للستقبل» ولا كان هذا النظام المبتكر يطبق لأول مرة في 
الحروب الحديثة فيا أعلم فإن العسكر يبن العرب مطالبون بالتفكير فيه لاختيار 
الأسلحة والتكتيكات الملامة » ولست هنا في مقام الإفاضة في هذا الموضوع ولكنني أر يد 
أن ابرز هذا التحدي الذي صادفنا فى ال جولة الأولى ولم نكن نعلم به من قبل لعلنا نجد له 
ا لجواب الملائم فما ينتظرنا من جولات. 

قلنا أن جربتنا مع کفار دیروم قد انتہت بنا إلى اننا -لظروف تدر يبنا وعددنا 
واسلحتنا- م نستطع أن ناجم المستعمرات الحصنة وان خطتنا المقبلة كانت ستتضح في 
اکر من هکان هن هذه المذ كرات 

أولاً - استدراج سكان المستعمرات للأرض المكشوفة وإرغامهم على القتال فما. 

وثانياً ‏ فرض الحصار والعزل على المستعمرات وإرهاقها بأعمال الازعاج والقناصة 
ولقد سلكنا لتحقيق هذين المدفين سبلا شتى ما قطع طرق المواصلات وإقامة الكمائن 
ونسف انايب المياه وضرب المشار يع وا لمنشآت المنعزلة» وكان طبيعياً أن ينظم العدو 
غارات على مراكزنا المتقدمة فى النقب وكانت تلك هي الفرصة التي نر يدها ودف 
إلهاء ومع هذه الحركات أصبح النقب الجنوبي في مثلث واسع قاعدته تمتد من غزة إلى 
رفح ا ر السبع ا لغار قنخ لا وار وکنا سخذاع ته ارب 
الخاصة» التى كانت كثيراً ما تبدو وكأا معزولة عن الحرب الواسعة وقليلا ما تتقيد مما طرا 
لا قود آرت كقرارات المدنة ووقف إطلاق النار. 


أا عن مستعمره کفار دیریع ففد ألزمناها + وإزعاج مستمر 2 طبله عة 


شهور» قلست أك أن سکانہا تعرضوا لأنواع شتی ه : ج لضي والالام ولکہہ صمدوا 
دشحاعه حتی اضطروا لا حلاء اللستعمرة فى ِ منتصف ار ٤‏ وکال دلك احا 
بارزاً لخطتنا التى تقوم على الحصار من ناحية والاستدراج للأرض المكشوفة من ناحية 
أخرى» وقد شجعنا نجاح الحصار على كفار ديروم إلى فرض حصار ماثل على مستعمرات 
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اشرت مثل «(نیرم » و «بیرون اسحاق» أو الةم کا يسمما البدو» ولقد حاول العدو 
في مناسبات عديدة اختراق الحصار بواسطة القوافل المصفحة ولكن النظام الذي وضعناه 
للانذار المبكر عن طرق حلفائنا من البدو كان منحنا وقتاً كافاً للاستعداد وتحضر الكمائن 
وتك الا على طرق المواصلات› زی مرات کی کات قوافل العدو تقع في هذه 
الكجمائن وتكون سياراتبا وأسلحتا وشحنات تموينا غنام ثمينة كنا في أكثر الأحيان 
نقدمها هدية لأصدقائا البدو. ولا شك أن هذه المعارك العديدة فد ساعدتنا على تطویر 
اشالیییا وات گار وسا ل جديدة حسب الظروف» وحن أيقن العدو أن لا أمل له في إختراق 
الخضار غل استرات التي حاصرها ولا سا کفار دیروم» لا إلى إنزال الإمداذات 
با لمظلات ولكن نيراننا الأرضية وضيق مساحة المستعمرة كانت مجعل عملية الإنزال غر 
حكة وهكذا كانت الصناديق تنزل على رجالنا وعلى العشائر البدو ية الجاورة وكأا موائد 
مباركة من الساء!! ولكن هذا الحصار م يؤت نتائجه المرجوة في احتلال تلك المستعمرات 
فيا عدا کفار دیروم لأن أكثرها م تكن معزولة تماماً عن المنطقة المودية ك أن ا لجيش 
الصري لم يلبث أن تصدع حت المجوم الهودي الشامل مما جعل استمرار الحصار 
للمستعمرات أمراً غير عملي وغير مجد. 


الإأخوان بقومون جرب العصارات 


الله اکر خربت یی إنا ذا زلا بساح 
قوم فساء صباح المنذر ين محمد رسول الل 


قد يظن البعض أن حروب العصابات» أو الحروب غر النظامية بصفة عامة» هي 
أعمال فوضو ية لا هدف يما ولا نتيحة من ورائهاء» وأو قبل أن أبن الدور الذى قام : 
الإخوان حين إشتغاهم بهذا النوع من القتال» أن أوضح بإڃجاز ما هي حرب العصابات 
ومدی ايرا على النتائج العامة للحروب. 

فالواقع أن هذا النوع من القتال» لا مكن أن يقوم به إلا رجال يومنون إماناً عميقاًء 
بعدالة الفكرة ة التى يحاربون من أحلهاء ولضمان النتائج الحاسمة يحب أن يون هرُلاء 
ا عل الس رف من العدر ی والذ كاء» ذلك لاہ ارسرت فی تاخ إلى کشر 

ق الخطرة» ولأن مهمتهم الأساسية هي حار بة العدو في أرض محتلها قواته» لیثر 

زعب ا ي مؤخرته» و يقومون بہجمات خاطفة على طرق مواصلا ته و یدمروا ما تقع 
عليه أعينهم من أسلحة ومعدات. 

ومکن تلخيص النتائج التي تطلب من رجال العصابات على الوحه e‏ 

أولاً : إنزال الخسائر بالعدو دون الاشتباك معه في معارك مباشرة . 

اشا : إرغام العدو على تشتیت قواته وتخصيیص جزء کبر منها لطاردة هذه العصابات 
ومکافحتها. 

ثالغاً : إرغامه على حراسة منشاته وطرق مواصلا ته حراسة قوية وفي هذا ما يبعثر قوته 
وبعله في قلق دام 


0 


رابع < إتارة المناضر الوطية خمد قرات والقعاون مها وها لسقط الأتاء 
والتح ر کاٹ ومعرفة الأهداف العامة» كمراكز القوين ومناطق الحشد. 
تلك هي خلاصة الواجبات التي تناط برجال العصابات» وسنرى بعد قليل مدى 
النجاح الڏى أحرزه الإخوان في خططهم الجديدة على ضوء هذه المعلومات. 
وإن الباحث في التار يخ يجد أن كثيراً من الحروب لم تحسمها الجيوش ا 
ات وف التار يخ الإسلامي هذا النوع من القتال في «السرايا» التي كان 
ا عليه ف ي أحاء بو يرة لقطع عجارة العدو» وإثارة الرعب 
۴ فلوب القبائل الموالية له ا الحرب العا مية الأول جحت العصابات العربية التي 
قادها أنجال الشر يف «حسين» في إزعاج اليوش التركية في ميادين الشرق العربي» 
وارغامها على توز يع قواتہا بین حہات وأسعة » حتى دخلت حيوش الحلفاء بقيادة « اللنبى) 
وأنزلت با اهزية النهائية. 
وفي الحرب العالمية الثانية تحطم كثير من الجيوش الأوروبية تحت ضربات الجيش 
لنازي. ولجأً قادة الدول الحتلة وزعاء الحركات التحر يرية بها إلى حروب العصابات 
ا با قرات ال لول ' الزلالية و شوت عل ا کو ادها و علوت ايا 
وافراوهام سخ أطت الاو الي اا إلى التخلى عن كثبر من المناطق حيث 
احتلها رجال العصابات_ والاحتفاظ بالمراكز المامة» وظلت هذه العصابات تعمل بنشاط 
حتى أصبحت شوكة حادة تهدد ظهر الجيوش الغاز ية» وكانت سبباً مباشراً للهزائم التي 
لحقت بالناز يين تحول ميدان القتال إلى القارة الأوربية. وهكذا نجحت العصابات في 
تحر یر بلادها ا الغاضبن من أرضهاء› وكانت خير معوان لجيوش الحلفاء المنظمة التي 
قامت بعمليات التحر ير في أور با بعد ذلك. 
ولقد استخدم الهود هذا النوع من التكتيكات . وأدخلوا في حسابهم دخول الجيوش 
النظامية فشكلوا قواتيم على أساس حروب العصابات وأخذوا يغيرون على مراكز الجيوش 
العر بية و يوقعون بها الضر بات دون أن يبتوا أمامها في معركة مباشرة. 
ولا لعبت السياسة الاستعمار ية دورها في فلسطين » وتوقفت الجيوش العر بية ي 
زارات اة زوزق الال أحد الود يقاتلون كجيش منظم يرمي لكسب الأرض 
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والدفاع عا حانب ما تقوم ره العصارات الإإرهاية من معونه صادقه للقوات النظامية» 
خاصة خلال المدنة» وتكون الحجة داماً أا عصابات عر نظامية لا سلطان لكومة إسرائيل 
علہا» وقد رأینا كيف استطاعت هذه الحكومة أن تتنصل من اغتیال الکونت برنادوت 
وسرط هبه الام سا ا الوزر کله عل عصارات إرهابية متمردة! 
< شك أن جربنا في فلسطين كانت تاج إلى هذا اليع من التشكيلات تسيل سا 
إف جنب مع القوات النظامية» وكان المفروض أن يقوم الشعب الفلسطيني بهذا النوع من 
القتال > لولا عوامل الشك وعدم الثقة المتبادلة التي بذرها العدو» وجنت الجيوش العرسة 
نتائحها. 
وحين دخلت القوات غر النظامية التي شکلتا الجامعة العربية باسم «جیش 
الانقاذ .وٹ رت مهمة قيادتها للقائد العربى «فوزي القاوقجي» كان من الواحب أن 
تعوم ذه المهمة الخطيرة» فتتعقب العصابات الصهيونية» وتوا عل را کر امیش 
الاسرائيلى . بينا تحتل الجيوش النظامية المدن والمراكز اهامة وتكون عصاباتنا فى هذه الحالة 
کعصارات الہود عبر مقيدة بقرارات اهدنة و وقف القتال. 
وما يقال عن فوات القاوقجي يقال عن جيش :التحرير اهاد لمقدس . وأفواج 
المناضلين العرب» وأخيراً o‏ 0 
ولکن هذه القوات كلها خلطت بين عملها الأساسي الذي كان يكن أن تنجح فيه 
ومضت افع .القوي الفربية وتش تعسو بنجو تيل المت مراي اة ورا 
جدوی. | 
أما القاوقجي فقد استدرجه الود إلى أن ظفروا بقوتة وأنزلوا به الضر بة القاصمة عدر 
(مشماز ھاعيمىك » و بذلك انى أمره وتبعثرت قواته. وأا الشهيد أحد عبد العز يز فقد 
حاول مهاجة الستعمرات حتى استقر أخيراً في جبال الخلیل تحولت فوته لقَوةَ نظامية تدافع 
عن ممزطفه حدوده. 
وأود أن أصل إل غايتى من وراء هذا البحث أن أناقش رأياً يقول به البعض. وهو أن 
دخول الجيوش العر بية لفلسطن کان بداية الکارثة التی أحاطت ہا. وأن فلسطين م تکن 
في حاجة إلا لعصابات تعمل بحر ية ولا تتقيد بقرارات مجلس الأمن وهيئة الأمم. والواقع 
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آ :ا الرأي م يظهر إلا عقب ازام التي منيت بها الجيوش العربية. التي یھ ا 
اسا خضوع هذه الجيوش لقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار» خاصة في 
هدنة الأسابيع الأر بعة حيث تمكن الهود من جلب الكثير من الأسلحة ومعدات الحرب 
التي لم يكن هما وجود لديهم قبل هذا التار يخ. 
والرد على هذا الرأي «أن العصابات لا مكن أن تقاتل عصابات مثلها وتنتصر علما» 
وأن العصابات لا هكن أن تحسم الحرب مفردها ولكنها كانت ولا تزال دايا سلاحاً خطرا 
لو سارت في رکاب جیش منظہم وأحسن تدر يب أفرادها وقيادهم . فيحتل ألجيش المنظم 
المدن والمرا كز و يتولى الدفاع عا بيا تقوم العصابات المدربة بتحطم قوى العدو ومهاجة 
وحداته وطرق مواصاا ته . 
وإذن فلم يكن هناك مفر من دخول الجيوش العر بية لتحقيق الهدف الذي حار بنا من 
أجله» ولكن الخطأً أولاً واخرأً» فى عدم استعداد هذه الجيوش إستعداداً يكفل هما أداء 
مهمتا. والخطاً بعد ذلك خطأ الزعاء السياسيين الذين م يدخلوا في حسابهم هذه الميئات 
الدولية ومدى خضوعهم ها. أما دخول الجيوش نفسها فلا غبار عليه ولا مفر منه ولا مكن 
أن تحسم الحرب بدونه. لا في الماضي ولا في المستقبل إذا أردنا حقاً أن نعاود الكرة لتحر ير 
لاض الخدمة. 
قلنا إن الدرس الذي استخلصه الإخوان من معركة «ديروم» الأولى أن يشرعوا في 
تنظ حرب عصابات تشمل صحراء النقب كلها. ولقد باشروا تنفيذ هذه الخطة ومضوا 
يخرجون فى عصابات قو ية تدمر شبكات المياه وتنصب « الكائن» عل طرق المواصلات› 
حتی اا تدمير عدد كبر من المصفحات والسیارات. 
لقنت سآن قامت قوة منهم بقيادة المجحاهد «حسن عبد الغني» بتدمير شبكات 
امياه بين مستعمرتي «بيري » و«أتكوما» وأباحت أنابيب مياه لأعراب المنطقة ينتزعونها 
من الأرض تحت حراستهم » حتى نزعت من الأنابيب مساحات شاسعة» ثم رابطت في 
امنطقة» لقنع العدو من إصلاحهاء وصبر الود يومين عسى أن تنصرف لشأا» ولكن القوة 
العنيدة ظلت تواصل تدمير الأنابيب ونزعها والتعرض للمصفحات والقوافل التي تحاول 
إصلاحهاء فلم تجد القيادة الإسرائيلية بدا من الدخول في معركة مباشرة» فجمعت عدداً 
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ry‏ ا المستعمرات. وأحاطت القوة الصغيرة من جيع الجهات» 
و 8 ی عل آمل اك تظفر بها. وثبت الإخوان ثباتاً عجيباًء وأوقعوا فى الود 
عددا من القتل قبل أن يبعثوا في طلب النجدات من معسکراتہم. 
: 2 س الإخوان وأقامت حول مصفحات العدو الذي سقط فی يده حن 
ى فس محصورآً بين نار ين» فاضطر إلى طلب نجدات أخرى من الستعمرات القر ية 
وا المع ركة بقوات كبيرة من الجانبين. راشتد القغال بین الفریقن کم ی 
0 حتی يىس العدو من رحزحه الإخوان عن موقفهم » فأخذ يطلق س من الاخان 
: ار وما کادت أطباق الدخان تنجاب عن ميدان المعركة حتی سارع الإخوان 
بجمعون غنامُهم من السلاح و يعودوا لتدمير الأنابيب من حديد. 
2 چو اله لا قبل مم مواجهة هذه القرات ایا فی جرب شر بقاع ارقا 
دسم ابار يستعملها الإخوان في منطقة «خزاعة) حيث کان احاهد « نحیب جو يفل ) 
یرابط با بسر یته. 
ولکن او ا کی ی ای ای ور ریا ای 
اك يرتديال الملابس العربية و يتظاهران باستجلاء الماء» وکان منظرها يدعو 
ی ی ی ا وو و کا ا 
الحارس وعدد من إخوانه کی دروا کک و ا کی ا و و بالتسلم 
0 و بإطلاق النار» فرفعا أيد) بالسلم > وحن اقرب اعون تيا ر عل 
لارض في و وقذفا اا عددا من القنابل اليدو ية» وأسرع الإخوان ملاصقة 
الارض مم أطلقوا علا النار فأردوهما قتيلن. 
س عن هذا الغ ر أن تلو اجشتين إلى مستعمرة («نيرم » وهناك 
hr‏ من. اعدو نضخوا ا جتن پالبترول اا ا اوهل مرای: دا مد 
وجن چ وأخذوا بلوحون بایديم في غضب وانفعال وحين جن الليل هاجو 
ج ا في : و انتقاما 4 الحادث. وم يتمكنوا من زحزحة الإخوان أو 
إبادتہم» وإن كانوا فد مجحو في فقتل أجذ امحاهدين الشرارء وذلكم هو الحاهد الشهيد 
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«عيسى اسماعيل » من إخوان الشرقية الكرام. 
وھکذا اک الحديدة» وم عد اللإخوان في حاحه إل معاودة اهحوم عل 
الستعمرات الحصنة والتعرض لنيرانها وحصوا ذلك لأن الود قد اضطروا إزاء هحمات 
: 8 ا 0ه ا 0  - 1F‏ | ا : 
الإإخوان الموفقة على قوافلهم وطرق ه اصلاتہم ى دعیں دور یات میکاني كية وقوات کمیر 
من المشاة لحراسة تلك .الطرق والمنشات وحمايتها أمام تلك الهجمات» ولم يكن الإخوان 
فيع االقرضة االفيةن ادوا يغيرون على هذه القوات المبعثرة في الصحراء و يرغمونها 
غلل القتال إرغاماً؛ حتى حولت تلك المنطقة إلى ساحة حرب قوية ولم يكن مر يوم 5 
الفترة دول 51 نشب معر که عنفه کس ححا بقتل علد من حنود الإ يدا وندمر عدد حر 


2 مرکباتہم ومدرعاتم ه 
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ولقد حاولت القيادة الهودية اکن من ره المضاء على ھدہ العصارات وتطهر أرطفهة 

ما فکانت رل عددا کبیرا هن قواما م وکان: هدا أقضن ها ير يده الاغوات مدا 
أ المناطى الوعرة ويحاصروم فی الشعاب والودیاك. 


اذا افظرنا أل هذه الفعرةء حد. أن الإخوان قد وصلوا إلى نتیجتين لم يكونوا يستطيعون 
الوصول إلا بدون هذه ألاعمال العصابية» فالنتيجة الأول هي خروج الود من 
ier |i‏ ا کچ ق سل اااي بالات 
تکام نی ایم یناج میک یج ای ون اسای ایوا 
والنتيحة الثانية أن الإخوان استطاعوا الحصول على كثير من الغنام وا لمعدات التي لم يكونو 
کوشا کا لصفحات الضخمة والاسلحة الرشاشة البعيدة المرمى» هذا عدا أنواع محتلفة 
وكميات كبيرة من الذخائر والقنابل. 
و کان الواحب کے علينا فل شرعنا فی تنظطم حرب العصابات ان نتعاون اعراب 
e‏ أ 
اقم غر ان اللاشاعات التى كانت الدعاية المودية ترددها عن خيانة هؤلاء البدو ومدى 
تعاونہم مع العدو قد وقفت سداً منيعاً دون ذلك التعاون المنشود » ولم نكن نستطيع العمل في 
هذه المناطق دون أن نتبين مدى صحة هذه الاشاعات . ودون أن نحيل بدو هذه المنطقة إلى 
فوة متعاونه معنا على الهدف والغاية. ولقد نا محاولات كبيرة إزاء هذه المشكلة اثبتها في 
هذا البحث کأساس لا جنيناه من نتائح. 


بعثنا عدداً من دور يات الاستکشاف» ودبت بد لاون ازن ار ب 
مرة » فخيل إلينا,أن هناك شبه تعاون فی یت الو وب دو تلك الناطن .فاو ار 
ية تقل نالرات ر ية رأنانء وتمر على خطوات من مضارب البدو وخيامي 
دون أن يتعرضوا ها بشيء من الأذى» ولم تمض إلا أيام حتى فهمنا السبب _فبطل 
العجب_ وعلمنا أن الايا يقع علينا لا على هؤلاء البدو. 

کان الہود یسترضونہہ بشتى السبل ويحيطونمم بكثير من صنوف الرعاية والإغراءء فهز, 
نابيب المياه تصل إلى خيام البدو» و ا 
یاو کا ایل عن ا کات ایز ونر بی ین چن ر 
بعده جمیل » وھاھم قواد :ا لتخم أرق الهودية يصيفون البدوي ٤‏ خیامهم و یسامرونېم 
ويا کلون عندهم «العيش وا ملح » و یشا رکوہ الأعياد والأفراح. 

ولا أنكر أن بعض القبائل الأخرى کانت في حالة حرب مع اليهود من اليوم الأول هذه 
ا لحرکات» ولکن هذا لو منع من تصحيح هذه الأوضاع الفاسدة» فبدوي واحد مالىء 
اهود » يحدث ثغرة عميقة في طط الدفاع و یکون آخطر من کیا ساد تتاف ےا 
لوجه. 

ان تصحح هذه الأوضاع ليعلم البدوي حقيقة هؤلاء الأصدقاء الألداءء ولقر 
جر بت البدو بنفسي فوصلت ان یج امتا یا لبا ی اطا هر ان البدوي لذ 
ينقصه الان بقضيته والتعلق بوطته» ولگ ي هذه الحالة» مضطر الك ل 
فايس لديه السلاح الذي يواجه به قوی الہرد الموزعة في كل قطعة من وطنه» وهو في حالة 
من الفقر لا تسمح له بشراء الأسلحة وقد كانت تساوي مالا كثيراً فى ذلك الحن» ولا 
توجد على مقر بة منه قوات عربية منظمة تستطيع أن تدفع N‏ وتحمي أولاده 
وغنمه من هجمات العدو الغادرة. 

ودد فليس الذنب ذنبه» ولكن الحرم يقع على تلك الفة التي وضعتا الظروف فى 
موضع القيادة من هذه الحرب» الدب بعت دلت رکز فی الزعامة الشعبية التي ۾ تكن 
4 نفسها مشقة التجول بين هؤلاء اللأعراب وتنظم حركة المقاومة في مناطقهم وتلقینہم 
ما جب عمله إزاء هذه الحالة. 
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فل القن موت الو اا أت هموا أنفسهہ بالتقصبر والتضليل » وإٍذا قارنا بن 
جهل البدوي ا لمطبق وبين علمهم ومسؤولياتهم وعظم التبعة المعلقة في أعناقهم أمكننا أن نحدد 
التهمة وأن نضع الأمورفي نصابما الصحيح. 
أما الذي صنعناه نحن لتصحيح هذا الوضع وإثارة اعراب المنطقة فقد كان من البساطة 
والسهولة بحيث لا يحتاج الى كثر من التفكر والتدير» ذلك اننا أوعزنا الى بعض شباب 
الإخوان أن يتسللوا في ظلمة الليل و يبثوا الألغام على الطرق المودية القر يبة من مضارب 
البدو دوں أن بقطر اسا ا جود ففعلوا» وانفحرت الالغام في إحدی القوافل الهودية 
مشتركون في وضعها» فأخذوا يطلقون علمم النار بلا حساب وكانت قوة من الاخوان 
عة عل مقرية من .هة التظفة افاغارت عل مؤعرة الد وكات فسا أن اه 
العرب الى عرب مثلهم» واخذوا یشار کوننا في قتال الہود حتى آرغموهم على دخول 
امتا 
وهكذا جحت الخطة وتحولت هذه القبائل من ذلك الجن إلى قوة معادية للمود. وعرف 
الاخوان كيف يستغلون ذلك. فجندوا عدداً کبيراً من شباب القبائل واخدوا يدر بوم على 
امال السلاح حىتی دا اتموا تعلیمهہ وکلوا إلہم یا الخطرة. والبدوي ٫طبيعته‏ 
مقاتل قوي البأس فوق ما يتمتع. به من مزايا تجعله بارعاً في الإخفاء والقويه. ولقد أظهر 
هؤلاء الأعراب بعد ذلك إيماناً قوياً وتفانياً في العمل وكان همم ابعد الأثر في نجاح 
العمليات الخطرة التي اضطلع بها الاخوان بعد ذلك. 
وقد آأشبت عه القبائل ل تكفا إ9 شيا يرا فن لشي وأفراة من االأضران 
يوجهونهم و ينظمون حرکاتهم. ولقد تداول على قیادتټم عدد من خيرة شباب الاخوان. ممن 
آبلوا لاءاً ا وأظهروا کثیراً من الشحاعهة والمفدرة ارم امحاهدین ( یس حو يفل ) 
و (حسن عبد الغني) و (علي صديق ) وغيرهم ممن تركوا أثاراً باقية » وذ كر يات طيبة » ولا 
یزال رحال القبائل حتی اليوم متدحون سیرتم ومجدون ذ کراهم. 
وحين تشعبت اعمال الاخوان واتسعت الجهات التي يحار بون فا. وزادت القيود التي 
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رجال القبائل وفتحنا باب التطوع. فانہال جوع کبير من شبابہم. وفعلا تشکلت منهم عدة 
وسرایا )نوت رکا مھ تدر یا واعدادها للاخ (اتصر الد جاد) الذي بذل جهداً مشکوراًى 
في تنظيمها» حتی صاغ منہا قوة مقاتلة, استطاعت أن تبت وجودها أن تاشعرك ف سار 
O‏ 
ولم نترك هذه القبائل لصيرها بعد أن وصلنا لأقصى ما نريد من نتائج فى هذه المنطقة. 
فاقنا في نطق موقعاً (حصيناً) للغاية واخترنا لاقامته تلا مرتفعاً ف مسنانخازت 
كبيرة من الأرض. وأحطناه بالأسلدك والألغام. وزودناه بالاسلحة والعتاد. وكان ضباط 
الاخوان يتداولون قبادته بنظام و يشرفون منه على تنظم دوز بات مسل حرج معونة البدو 
ورن اغوافل !لقو ين الوذ ورجا لدجو فی یڑک وا ا ا 
غالبیة وحداتہا وقتل کٹیر من فیہا. وقکررت هذه العمليات حتى روع الود وصوا عل 
حو هذا الموقع جو وا و رین ر و و و ی ا 
کانوا یقدرون. : 
ونما یدل على مدی اھتمامھم ره وإصرارھہ على احتلاله ذلك اهجوم الد سلو ص 
e ۷/۱۹ 2‏ وات کي ٠‏ من جميع المستعمرات القر ية ومهدوا هجومهم بضرب 
سديد من مدفعيهم م تقدموا تحت حابة الصفحات' واستطاع الاخوان أن حیطوا بہم وط 
التلال کرو می کی ای و يوقعوا بهم هزمة فادحة الخسائ 
و يرعموهم على التقهقر بعد تدمير عدد من الصفحات› نظرر شهید واحد خسره الاخوان هو 
الحا هد («سید حجازي )» وعدد من الجرحى منہم قاد الموقع في تلك الفترة الحاهد ««عمر 
الفلاحجي » من إخوان الدقهلية. 
لقد کان هذا الموقع مثابة صورة بدانية لمستعمرة محصنة» وكان اهدف منه کا 
اسلفنا هو تشبیت القبائل البدو ية في أماكن مکتاھا ی ل چا ف اما الخوف 
ا المنطفة کي اپ للہود دول فتال» ولقد کنت شدرد الاهتمام بقضية إبقاء العرب 
في النقب اعتقادا ي ۵ چاا من ارا رار ری اقلا متوو بیو أن 
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القيادة المصرية لم تشا ركني هذا الاهتمام مصير القبائل العربية في النقب ولم توافق على 
منحي الاسلحة والأموال اللازمة للتوسع في هذا البرنامج» ولكنني كنت مقتنعاً لدرجة 
أنني غامرت بأفراد فلائل من الاخوان ارسلتهم ليعيشوا مع البدو في مضارمم ليدر بوهم على 
استخدام الاسلحة والألغام والمتفجرات » واعتبرنا كل قبيلة مثابة موقع جديد لنا حتى أصبح 
لدينا عشرات المواقع باسم القبائل العديدة القاطنة في الصحراء» وكانت هذه المواقع ترتہط 
مع فيادتنا في «البريج» بأجهزة اللاسلكي وخطوط التلفون» کا کانت دور ياتنا 
الصفحة تجوب الصحراء في نظام دوري في الليل والنهار لتوصل الامدادات والقوين 
ولتحر يك الوحدات البدو ية لضرب الاغراض التي نحددها ها وقد كنت اجد دانماً سعادة 
لا تعادهها سعادة حبن أخرج مع هذه الدور يات لز يارة أصدقائي المشايخ والوجهاء ولأسمر 
معهم على فناجين القهوة «السادة» ورما نتناول الثر يد ولحم الضان الذى يهبه رجاهم 
بوقياً من المزارع الهودية امجاورة. ولقد حاولت مراراً متعددة أن أغري قيادة الجيش المصري 
باحتضان هذه الفكرة ولكن النظر يات التقليدية للحرب» كانت تقف حجر عثرة أمام 
التفاهم على هذه القضية» كانت وحدات الجيش المصري «مر بوطة » على جانبي الطر يق 
الساحلی من رفح حتی اسدود في شر يط نحیل لایتجاوز فی أوسع قاط رة ميال سا 
الاش ا ا الشر يط وهي ني الواقع فلسطين كلها فكانت بالسبة هم أرضاً 
معادية » وقد ساعدت هذه النظرة الضيقة لأن تصبح كذلك لأن جيع العرب القاطنن فبا 
قد اضطروا لإخلائها تحت الإرهاب الهودي وهكذا أصبح الجيش المصري يواجه مساحة 
شاسعة ملكها العدو الإسرائيلي ولا يبدو الشر يط الساحلى أمامها إلا كخط بالقلم الرفيع 
على صفحة كتاب ! وقد جاءت النتيجة المرة هذه السياسة العاجزة حن خرحت الخطة 
الاسرائيلية من طور الدفاع إلى طور اهجوم » والتقت المستعمرات الودية في جيش واحد 
يندفع کالحراب الشرعة إلى الجيش المسمّر على الشر يط الساحللى الضيق يقطعه و يطويه 
حتی یلق به أخیراً أوصالا مزقة أمام الحدود. 


لق اوتا کا سے ان نقنع الجيش بخطتنا لتشبيت السكان العرب فى النقب 
دون جدوى» ولقد وضح ل الآن اننا والجيش كنا ننتمى الى عالمين منفقصلن» أحدها يقرا 
كتب الحرب و يطبقها حرفياً والآخر يفهم الحرب ببساطة على انها البحث عن العدو لقتله 
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حيث يکون» أحدهما يعتر أرض فلسطين هي ذلك الشريط الساحل الضيق الذى تقف 
على جانییه فواته دون حركة» والآخر يعرفها أرضاً واسعة تقع بين ر الو وبا 
ا وکلها میدان حرب مع العدو المعتدي» أحدهما ينتظر الود أن اجوہ ليدافع عن 
8 على قدرالاستطاعة» والاخريؤمن با هجوم المستمر و بدول توقف » وهو خلاف قدم ظهر 
في حروب کثيرة بين العقلية المتزمتة التي تر يد أن تخضع الظروف للنظريات الجامدة» 
وال الحرة اتی TORE.‏ النظر یات ما يتلام مع الظروف الخاصة المتحددةء 
وکان طبیعیاً ات تنتهى امحاورة بانتصار صاحب الرتبة الأكر والنفوذ الأقوى» وكازت 
الثتبحة اني ٤‏ اتمکن من تنفيذ خط إلا في حدود امكانياتنا المتواضعة» وكم حز فى 
الي وملاها الما انا امكانيات 1 تسمح ا البدو طو بلا وتر کناهم ک5 
اشهر من الزمالة الشر يفة يواجهون تصفية الحساب مع الود وحدهم فيقتلون مہم كيف 
امون و يشردون الباقين مع نسائهم وأطفاهم» أما نحن فلم يختلف مصيرنا عن مصيرهم 
کشا لاننا كنا بعد نهاية الحرب وراء أسلاك المعتقلدت! 
ويذ كرفي هذا الذي تم بيننا وبين قبائل البادية في مناطق النقب بقصة أخرى تدل 
على ان الہود قد استخدموا هذا الاسلوب من توثيق علاقات بالعرب طندمة أهدافهم 
آذ کر أننی کنت اقوم بز يارة مدينة نابلس في أحد أام شهر فبراير سنة ۸م وکانت 
زيار للسلام على القائد العربي ( فوزى القاوقحى ) لدی دخوله فلسطن. وکنا وفداً 
کا من اغراق اقا 
وکان الطر يق الذي نسلكه يشطر مستعمرة ( بيت شيمن) إلى قسمين . فما راعنى إلا 
و ال جر عمد مل الت ةرورق ااا پروی یں ان یشیروا بأیدہم 
حيبن. وذهلت شام الظاهرة» فلت على اح الراب سن آهال دة اللد. وسألته عن السر 
فی ذلك» واف ان الهود لم يطلقوا علينا النار فى الوقت الذى تدور فيه المعارك بشدة فى 
ا اروا ۰ 
فقال لي :« إن الود فد اتصلوا بنا وقالوا إن هود اللد وعرب اللد أصدةء ولا مهم ما 
ري في المناطق الأخرى ». 
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وانخدع العرب فترة قصيرة من الزمن» حتى قامت حاعة معارضة كان قوامها الشباب 
الكرم من اهالي المدينة» فاشتركت منطقتهم في القتال وقامت بنصيب كبر فيه » ودارت 
الأيام دورتها وكانت تلك المستعمرة هي المركز الذي حشدت فيه القوات الودية » وهاججمت 
منه المدينة من الخلف وارغمت أهلها على المجره والفرار بحياتم موقعة بهم أشنع ما عرفته 
الحرب من وحشية وإجرام. 

ولعل القارىء قد فهم الغرض الذى كان يرمي اليه الؤد من وراء هذه الأساليب 
الماكرة من تشكيك العرب في قضيتم » وإضعاف المقاومة في بعض الناطق حتى يتفرغو 
کيا س الاش و فة آي ناب وا ما اعا او ا اک 
والخداع. 

تلك هى القصة لتى ذكرتها ونا بصدد معالحة ذلك الإشكال الماثل الذى تعرض لي في 
صحراء النقت. والذی تغلبنا عليه بتلك الخطه المضادة التى فنا بہا. والتى فاتت غيرنا من 
القوات العسكر ية المنظمة حين تركت هؤلاء البدو لشأهم وم تفكر في الإفادة مهم حتى 
أصبحوا سلاحاً مغلولا ألقته الجيوش العر بية وحله الود واحتفظوا به» وقد ينجحون في 
استعماله لو واتتټم الظروف. 
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أوضحنا فى صفحات سابقة كيف وقفت الحكومة في طر يق الاخوان» ومنعم من 
إدخال آفواج من شبابہم کا کان مقرراً من قبل. 

وکان ممکن للاخوان أن يروا أنفسهم من عناء الجهاد وو يلات القتال» وأن يكتفوا 
بالتصفيق والتظاهر كمل تفعل زعامات مقدسة وأحزاب محترمة. 

ولکن الاخوان م يفعلوا شيئاً من هذا» بل نراهم يتلمسون كافة السبل والحيل و يعملون 
جاهدين لتذليل هذه العقبات وفتح الأبواب المغلقة أمام ا لجموع الوافدة من شبابهم المؤمن» 
««(القاهرة» . وات اتضصلات كثرة» وموتمرات متعددة» انتہت الى تکوين فرق من 
امتطوعين يقودها ضباط من الجيش » وتتولى الجامعة العربية تدر يها والانقاق عليها . 


وکان طبیعیاً أن یرحب الاخوان بالفکره» فهم لا یر يدون إلا إنقاذ فلسطن وانتزاعها 
من عصابة الشر» وكانوا يعلمون أيضاً أنه لا توجد هيئة أخرى فى مصر يكنا أن تساهم في 
هذه الحركة بنصيب كبير» وإذن فالاخوان هم الذين سيجاهدون مها اختلفت الأساىء 
وتغيرت المظاهر. 
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و نابت حركة التطوع عن طريق المركز العام» وكان يشرف على تنظيمها الحاهد 
الكبير المرحوم (الصاغ مود لبيب) وكيل الاخوان المسلمين وقائد وحداتم العسكر يه» 
وجح معونة بعض الشخصيات امحاهدة وعلى رأسھہ معال «صالح حرب داشا))») وسعادة 
اللواء «عبد الواحد سبل بك» في إقامة معسكر للتدر يب في (هاكستب) تتولى الجامعة 
العر بيه إمداده وتنظيمه» و يشرف على برنامج التدر يب فيه جندي متاز هو البكباشي 
(حسين مصطفى) من رجال الجيش العامل. 

وقد آلخد الناس بذه الحركة العنيفة وإلاقبال الشديد على التطوع» وعجبوا كثيراً هذا 
الشباب الذى يقدم نفسه للموت عن طواعية واختيار» وعهدهم بالشباب من أمثال هؤلاء 
ينفرون من الجندية » حتى إهم يقطعون أصابعهم كيلا يصلحوا للانخراط فها» وكان آباء 
المتطوعين وأمهاتم أشد الناس إشفاقاً على فلذات أكبادهم أن تلاقى الحتف برصاص 
الهود. 

وشهد معسكر «الها كستب » فى أول تكو ينه معارك عنيفة بين عواطف الأبوة 
العرنة رطا القياب لون ,اليك اة وطداافين ا هادي ال ر س 
الاخ امجاهد (عبدالمنعم سعيد) يجرفه هذا التيار العاتي» و يصمم على خوض غمار الحرب 
دفاعاً عن الاسلام وكرامته» فيتفق مع نفر من إخوانه ويغادرون الاسكندر ية خفية 
و يبذلون محاولات متعدده حتى تسجل أسماؤهم ني كشوف المتطوعين» و يقبلون على 
التدر يب في شغف ولذة» و يبحث أهلوهم عنهم طو يلاً» و يبعثون ني طلبہم » و يشهد معسكر 
واا کسقت حواراً عجيباً بين بطلنا الصغير «عبد المنعم » وعمه الذي جاء في طلبه» فعمه 
بحاول إقناعه بالعودة و يذ كره بمستقبله وحاجة أهله إلى سعيه وكده» والفتى يجيب بحدة 
وتبرم : «لا أر يد العوده» دعوني أؤدي بعض ما على من دَيْن للاسلام», و يتدخل قائد 

العسكر في الأمر ويجاول إقناع القت باتباع نصائح عمه. ويحتد الفتى مرة أخری ثم يصيح : 
«لا. لا . .لا طاعة محلوق في معصية الخالق » . 

أجل .. أجل .. هكذا فهم الاخوان حقيقة دورهم في فلسطين. جهاد خالص في 
سيل آك لا ما وراء آله ول طلا للمغنم التافه ولكن سعياً وراء عزة الاسلام» فإما 
نالوها » وإما سقطوا شهداء دونا. 
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س الم من بن أخيه وأشفق القائد علن:تفس القت الؤئن فلم يرشطه عل انر ويم 
ول بطلنا ينعم في معسکره وني نفسه باليوم انيد حين يقف أمام أعداء لله وجهاً 
اوجه» ومضی الم مشدوها نما رای» مقتنعاً أن شيئًاً جديداً قد طرأً عل شباب اليوم» وأن 
هدا الجیل قد بدا یتحه اتحاهاً لاعهد للناس به. 
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ولوس آم من هذا إلا أخ من إخوان القاهرة هو ابجحاهد ( مد العيسوي) وقد جح 
انوه ما ل من و گا ونفود في إبعاده عن المعسكر دعذ أن 3 من القاند وعداً بعد قہوله من 
ور غل بطرم آنا شار اال وتتحطم على صخور هذه التقاليد الباليةء ففکر وقدر نم 
هداه تفکیره ای وی فا فاج برب ا اھ کل رن وا آل الک کک 
| ا . ۶ ا : 
انی الیوم آخذ من زملائه ما یکتبونه من حاضرات اشڪر ةن ورجع الى بیته حیث 
يستذ كرها بشغف وعناية. 
سافرت بعد را اشر عل ماه وعفن الاس السک رة ےی آفراد الک د 
وقائدها حين رأوه ينزل الى الحطة » وظل أهله يوالون السعي لإرجاعه ولكن قائد الكتيبة أصر 
على بقائه» ورفض کل الساعي التي بذلت لوعادته» بعد ما راه من ثبات |مانه وصدق 
روه 
واستمطر معي سحائب الرحة على الجاهد الكرم (فتحي الخولي) الذي أخذه اهله قوة 
واقتدارا و حہسوه في عرفه منعزله» فهدد هم بالإانتحار إن وفوا ٤‏ طر به وم نعوه من الحهاد» 
وکان دايا يقول لإخوانه (إن ال جنة تناديني) ولقد أجاب (فتحى) نداء الحنة» إذ كان أول 
أامغلة رة آلا .ا الحصر ولكن ما ذکرناہ یصلح دلیلا واضحاً عل مدی ما وصل 
اليه اللاخوان من جاح راع وهم حشدوںل هدا الشباتب و در وده کی مدرسه الوإسلام الخالدة. 
بدأث الكتية تدر یہا» وابدی الاخوان شغفاً شدیدا بالتدر يب» وأقبلوا على المحاضرات 
الحر بيه بوسعول ہا مدار کهم» و بزدادون إلاماً بوسادل الحرب الحديثة واشتعمال الأسلحة 
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الختلفة وكانوا مشوقن الى السفر متعجلين لتطبيق ما تعلموه عملياً في أرواح الهود» حتى 
کان یوم ٠‏ أبريل سنة ۱۹٤۸‏ إذ صدرت الأوامر بإرسال هذه الكتيبة الى الميدان وكان 
قائدهم حتى ذلك الحين البكباشي (زكر يا الورداني)» وكم كان المنظر مؤثراً حين 
حضرت عائلات الجاهدين لوداعهم» وأقبلت جاهير غفيرة من الشعب لتطالع الصفحة 
ا لجديدة التى نشرت لتسجل قصصاً رائعة من البطولة يكتها هذا الشباب المؤمن بجهده وعرقه 
1 

ألا ليت هذه الجماهر طالعت ختام هذه الصفحة. وقدر هما أن تستقبل ابطاها حين 
عود تم » لتری کیف تنخسف قم البطولة في مصر. 

ليت هذه الجماهر شهدت بعد ذلك كيف عاد هؤلاء الأبطال بعد أن تركوا أحباءهم 
تحت ثرى فلسطن » وفهم من ترك عضواً من أعضاء جسمه عر بوناً للعودة القر يبة» ولكن 
الحكومة تكفلت باستقبالمم ورصدت قوات من بوليسها ليكون في انتظارهم» لا ليقف 
لتحيتم» ولا ليصطف على الجانبين لتعظيمهم » ولكن ليحرسهم الساعات الطوال داخحل 
سجون الأقسام!. . 

سارت اک ي غا آل ترات إل ال كى واخخذات تد عدا لدخول فلسنطن ۽ 
وما هي إلا أيام قلائل حتى لحق با القائد الجديد بصحبة عدد من الضباط البواسل الذي 
عز علہم الانتظار فاثروا اللحاق بقوات المتطوعن. 

کان الفا ادد اطا من الفرسان برتبة «البكباشي) غر معروف من جنوده» إذ 
م یکن له ما ميزه على غیره من زملائه الکثیر ین » وإن کان الضباط قد وصفوه لجنوده 
بإكبار وإعجاب» ذاكر ين له دروسه ومحاضراته القيمة في كلية أركان الحرب» و بطولا ته 
الرائعة التى سجلها في ميدان الفروسيه. 

و يكن هذا القائد الجديد سوى البكباشي (أحد عبد العز يز) الذي لمع اسمه بعد 
ذلك ني الحرب» ودأبت الصحف العربية على تتبع أنبائه وتحركاته» وأولته من العناية 
والاهتمام ما م تول أحداً من قادة الجيوش العر بية ممن يفوقونه ني ا مركز و بعد الصيت. 

«ونحن اذا أردنا أن نؤرخ هذه الكتيبة امجاهدة» نجد انفسنا مضطر ين لتحليل شخصية 
قائدها» لأن القائد هو عصب القوة وعقلها المفكر» ومن خلال شخصيته وميوله نستطيع أن 
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نحكم على أعمال القوة ووساتلها ي العمل. ولن تجد هذه الحقيقة واضحة بأجللى صورها أكثر 
من وضوحها في هذه الكتيبة المغامرة» ومدى انطباعها بشخصية قائدها وميوله. 
خصلتان هما اللأساس الذي ارتكزت عليه شخصية أحمد عبد العز رذ : 
أولاهما : جرأة خارقة وولع شديد با مغامرة. 
انيتا : اعتزاز بشخصيته » واعتداد مقدرته وکفاءته . 
را ار ووخ پاعاطر وضل به ال جد الو او کتیرا ھا کات برشن غ ا 
سايدة حى اشفق عليه ضباطة افلم يكن يي إلا بكلمة واحدة لن رصيبتا آل ا ف ٠‏ 
الله لنا)» واعتزاز بشخصيته وکفاءته کان کثیراً ما صل به الى حد الغرور. 
وهاتان النصلتان ما اللتان دفعتاه للزج بكتيبته في أخطار شديدة والقيام بالاعمال 
الخارقة التي ظلت الصحف تتداو هما طوال فترة الحرب» وهاتان الخصلتان أيضاً هما اللتان 
دفعتاه لاخطاء جسيمة عصفت بالكثير ين من رجاله وأثرت تأثيراً بعيداً فى النتيجة العامة 
للحرب. 
| تلك هي اهم العناصر التي تكونت مها شخصية هذا الرجل» فلنحتفظ ذا ا ميزان فى 
ایدینا وحن تشاع الس وراءم جين فام ماه عل مرا کر الود فى النشب وة وف 
بشدة ليدافع عن المدن الفلسطينية التي تقع في جنوبي القدس. 
بدأ مد عبد العز يز بعد قواته لدخول فلسطن. وکانت فوات الاحتلال البر یطانی لا 
ا جا» فقام بعدة دور يات استكشف فا مناطق النقب الشمالية» وصحبه فى لر 
الأولى الشيخ محمد الفرغلي » رئيس الإخوان ني فلسطين » والشيخ فر يح المصدر شيخ عشائر 
النصيرات الضار بة في صحراء النقب» وكبر معاونيه البکباشی «زکر یا الوردانی» . 


Se BE a‏ ومشاورات قرر الدخول الى منطقة (غزة) ومهاحمة المستعمرات 
ا فہا» فاصدر آوامره في ٥‏ مايو للتحراك ولکي يتفادى الصدام مع قوات الاحتلال 
الامجليز ية المقيمة طون الي ف زيف ابطر ا وا فساز ا 
عل شر يط السكة الحديديةء وهناك قابله الأهلون مقابلة حافلة وتقدم أعيان المنطقة اليه 
طالبن ان يعمل على تجنید ابنائهم وتنظيمهم ضمن قواته فوعدهم خيراً. 
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ولم تطل إقامته في (خانيونس) فبدأً عملياته بأن أرسل قوة صغيرة من الاخوان تهاجم 
قافلة ہہودية فاشتبکت معها فی ٠۳‏ مايو وأرغمتها على الفرار. وف هذه المعركة سقط الشهيد 
المبرور «فتحى الخولي » الشاب الذي أشرنا إليه في أول هذا الباب. 
کامت خط آ عه آلعز بز إن مياجة المسمرات الوبق وكات ير بد أت مات 
السبيل الخاطىء الذي سارت فيه قوات الإخوان الحرة من قبل» ولقد اتصل به الاستاذ 
« محمد فرغل »و بین له خطورة هذا الإحراء متخذاً من كارثة الاخوان ي ( کفار دیروم) مشلا 
لا يقول » لكن هذه النصائح م تجد سبيلها في نفس أحد عبد العز يز وعز عليه أن يتراجع في 
مر أبرمه فصمم على مهاجتها وقدر له آن يتلقی على يدها درساً قاسياً دفع ثمنه الفادح من 
خيرة شباب الإخوان وزهرة رجاهم . 
اتجه تقکر أحمد عبد العز يز الى مهاجة مستعمرة ( كفار ديروم) اول المستعمرات وأقرما 
إلى طرق المواصلات» فبداً في ٠١‏ مايو بإرسال دور ياته لتحصل على معلومات تكون أساساً 
لخطته حتى إذا تم له ما أراد نظم الخطة. وكانت كلها تدور على أن مدفعيته الضخمة ستدك 
الأبراج والحصون» ولن يجد مشاته أحداً في قلب المستعمرة لأن اتا سيكونون جيعاً تحت 
الأنقاض!! .. وكانت خطته _بإيجاز_ تقضى بأن تبدا المدفعية في دك الحصون في الساعة 
الفانة صباعا اة عضر اى دا الفدائيون بعدها في نسف حقول الألغام ومواقع 
SON SUNI‏ م تهاجم المشاة المستعمرة من ثلاث جهات لتتم تطهيرها واحتلاهما. 
وأترك وصف هذه المعركة للأخ الجحاهد (أحد لبيب الترحجمان) أحد قواد الإخوان فى 
الميدان وقائد ماعات الاقتحام في هذه المعركة. 
قال الاخ (( لییست) إں آول ا ال تورطنا فہا کان تأخر اهجوم عن موعده 
القرن ادك أقاتبدا لخي ضرا قى الساعة الانيةء جدأت فى الساعة الراب والنسش 
حين وضح النار وأصبح ي مقدور العدو مراقبة المها مين وحصدهم بالبنادق والرشاشات. 
أما لماذا تأخر ضرب المدفعية فكان العذر أقبح من الذنب» ذلك أن الضابط الختص ل 
جل الأقراض: التي قرز ضرا واتار لهل ليه ها اليل ها اظن إل انر 
الضرب حتى يسفر الهار وتتضح الأغراض› وانطلقت المدافع بعشرات القنابل واستمرت 
الأبراج لا تتزعزع » وحينئذ وضح أمامنا أن النطة فاشلة وأن المجوم لو استمر فسيتحول 
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لکاولة عروعةء وحاولنا تأجيل المجوم ليوم آخر أو تحوير الخطة بحيث تتلاءم والأوضاع 
الجديدة» ولكن الأوامر درت بواميلة .لزج وا بقلال الس وأطقع ادي 
الكبيرة أفراههاء وانطلق مدافع (الهماون) تلف المستعمرة بسحابة من الدخان, ۰ 

وبداً ابجاهدون يزحفون إلى أغراضهم» والعدو الما كر يغري بالتقدم حتى أصبحنا عل 
الأسلاك والمستعمرة لا تزال هادئة ساكنة وفحأة تشققت الأرض عن عيون كثيرة» 
وانسابت سيول دافقة من النيران وساقط اهدو اس اناوت ا اناري 
لدا 

ا ترا ان پور الفدائيون الأسلالء الشائكة بألغام (البنجالور) غير أن لتا 
اصیبوا چیھ ورایتا انفسنا ي وضع حرج» ونیران العدو لا تزال تشق طر يقها في الجموع 
العار ية» وفجاة تقدم شاب أسمر طو يل وصاح ي إخوانه ليتراجعوا إلى الوراء» وتراحعت 
الجمع قلیلا إلوراء» فقذف الشاب بنفسه على الأسلاك الشائكة المشحونة بالألغام» 
فانفحرت طابرب iy‏ الشائكة وتطاير حسده معها أشلدء ممزقة » وفتحت الساء أبواما 
لتستقبل ضيفا جديداً کان اهل الدنیا یعرفونه باسم (عمرعثمان بلال). 

وفضي على البطل الجريء ولكن بعد أن حقق المعجزة وفتح لإخوانه بمراً في الأسلال 
وفرشه هم بدمةالطاهرء وتدفقت الجموع الى المستعمرة وأحذرت محتمي من نيران العدو حفر 
القنابل وخنادق المواصلات» ورأى العدو ذلك فجن جنونه وأخذ يركز الضرب على هذه 
اء وانطلقت فدافیه ورشاشاته تقم أمامها سداً كشا ن ا لطر تابار ود فاز گا 
الجموع مرة أخرى ووجدها العدو فرصة سانحة فشدد النكير» وفجأة وصلت المهزلة إلى آحر 
مراحلها إذ ا سی ال ورد اتی چا می ای و 
الت ایا اهتين الزاحفين حوها» وتسبب هذا الايا الشنيع في قتل عدد 
کیو واکان کا ان يحل الذعر وتنهار الروح المعنو ية وتتوفف المعر كة عند هذه الهابة 
الدامية» وتفتح الجنة ابوابها التستقبل سبعين ضيف جديدآ من خيرة شباب مص واتیر 
مستشفيات (غزة) و (القاهرة) لتسقبل خسين جريحاً من جرحى هذه المعركة. 
وكات من جرح فيا اليوزباشي البطل «معروف الحضري» فحمله الاخوان من داخل 

الستعمرة» حيث رحل للعلاج في القاهرة» وقبْل أن يتماثل للشفاء عاد ليواصل جهاده 


AY 


و يلعب دوراً هاماً على مسرح الحرب. ٠‏ 

2 من الحديث عن هذه المعركة بالذات دون أن أسجل خطاً ا وقع فيه 
وين و ذلك اا کر کا الشهداء والجرحى حول المستعمرة و rT‏ 
ایکا انایرا وتا ی وس ابجاهدين » ولكى أصور فداحة هذا ا لخطاً يكفي أن أقول 
أن E‏ الشهداء الأبرارظلت ملقاة حول المستعمرة اکر شهر حتی استطاع کاتب هذه 
السطورمعونة نفر من إخواہم نقلھم حن أعلنت الهدنة فی ۱۸ يونيو. 


انت معركة ( كفار ديروم ) على هذه اورت وم این آخد ميد الز يرن هووا 
إذ کان يتلق أنباءها أولاً بأول من مقر قيادته في (خانيونس)» وحن تلقى هذا التبا جزع 
Tat *‏ وألم لفقد هذا العدد الضخم من خيرة رجاله دون أن يحقق أدنى نتيجة» 
ا على أن يوقع بالهود ضر بة قاتلة وما كان إلا يومان حتى واتته الفرصة ول يضيعهاء 
ولقن الود درساً مرأً وأعاد لقوته روحها المعنو ية التي كادت أن تتلاشى بعد هزمتها في 
( کقار دیروم »). 

r EET EE‏ حول المستعمرة» وني اليوم التالي للمعركة حاول العدو 
تعطم هذا الحصار وإدخال قافلة كبيرة محملة بالجنود والعتاد» وكانت هي الفرصة التي 
kk‏ ال صد العز يز و يسيل ها لعابه فنظم هما (كميناً) حكاًء س امن 
ت التلال المشرفة على الطر يق » وحين دخلت في الدائرة التي رسمهاء أمر اليوز باشي 
«حسن فهمي » قائد مدفعيته فانطلقت المدافع من أبعاد قر يبة» وحاول الود الدفاع عن 
أنفسهم ا الأأمرء ولکنهم وجدوا آنفسهم حصور ين داخل حلقه فولادية » فاختاروا 
أهون الضرر ين وقذفوا أنفسهم من المصفحات وحاولوا النجاة بارواحهم والفرار إلى 
مستعمرة ( كفار دیروم ). 

6 ا حساا في الخطة» إذ كان الأخ احاهد «علل صدیق ) قود 

فصيله من المشاة حتبمة بعناية وراء التلال القر يبة» فلم يكد الهود ينزلون من E‏ 
و انتح ز کون تجاه المستعمرة» حتى انطلقت الرشاشات من كل صوب فحصدتهم حصداً ول 
بچ مآع 
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وحاول حاة المستعمرة نجدة إخوانمم» وتركهم الاخوان يغادرون الأسلدلء 
الغاتكة ویبتعدون عنہا ثم بدأوا يطلقون عليهم النار من «أوكار» معدة بعناية حتى سقط 
مم علد ,كير وتراجم االباقون ال المستعجرةه وسكت الذفعيةء وأطبقت ‏ از شاقات 
أفواهها الملتهبة» وأخذ المجاهدون يحصون ا عمو اقزدل هم أمام خي عكر م 
ضخمة مشحونة بأحدث طراز من الأسلحة والذخائر ومواد التموين ولأول مرة تعلو 
وجوههم ابتسامات الفرح بعد هزية الأمس» حون فتحوا إحدى المصفحات فوجدوها مليعة 
بالدجاج والطيور من ختلف الأنواع والأحجام. 
وكان نصرا رائعاً رد هذه الكتية الجاع اعارا ورفن ها ارما ربد اة 
المعركة تغبر الموقف واقتنع أحمد عبد العزيز بالنظرة الأولىء وهي ان مهاجمة المستعمرات 
دون آن يکون معه عدد من الدبابات الثقيلةء انا هو إلا خرب من الا تار غين 
يستخدم (تحتيكات) العصابات ويضرب المستعمرات بمدفعيته دون أن ما جمهاء ويعترض 
طريق القوافل المصفحة ويبيدها عن اخرهاء» حت أزعج اليهود إزعاجا شدیدا وحرم عليهم 
التجول في صحراء النقب وكان مقدراً کت ارک ان عرز نپا راا رلا ا ب ر 
الموقف الحربي من أحداث وتطورات . 


قن ات إلى قيامي بنقل جشث شهداء الاخوان ف كفار ديروم» وهذه القصة لا 
تخلو من الطرافة على الرغم من كابة المناسبة وجو الحرب المقبض في ذلك الحين» ففي 
ع ۸ پونيو ھر انی جود «اهاجااهة رمن كفار دروم وو حمل راية ضا 
وتقدم نحو مواقع المراقبة التابعة لناء وقد أبلغي قائد الموقع بأمره لاسلكياً وطلب الإذن 
باستقباله لمعرفة ما لديه فأذزت له» وحین وصل أبلغ رجالنا أنه محمل رسالة شفوية من قائد 
المستعمرة مفادها أنه يرعب ي الدخول معنا في بحث لاخلاء جثٹ الاخوان من حول 
المستغمرة مقابل «شروط معينة» وأن قائده مستعد لمقابلة أي مسؤول منا سواء فی منطقتنا أو 
في منطقته لېبحث هذا الموضوع الإنسانيء ولا بلغتي الخبر وافقت على الفور على مقابلة قائز 
المستعمرة وعرضت أن يكون اللقاء عند مستعمرته إذا ل يكن لدم مانع» وترکت لقائد 
موقعنا أن يبحدد مع الرسول بقية التفاصيل التي تتعلق بالوقت والمكان» ولم تكن لديم أي 
شروط للقاء سوی ألا نحمل معنا أية أسلحة غر الأسلحة الشخصية التي لا تتعدى 
السات 
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الواقع انني لم ادرك حقيقة الخاطرة التي انطوى عليها ذهابنا للمستعمرة دون اسلحة إلا 
بعد ان انتهى هذا الاجتماع الطريف» رما لأنني كنت مشوقاً لرؤ ية هذا الحصن القاتل 
من قريب» ورا للتعرف على غرينا في الجهة المقابلة في جو عادي بعد أن ظل اتصالنا به 
بواسطة القنابل والرشاشات ! على أن أهم ما في الموضوع كان في الحقيقة نقل جثث اخواننا 
الأعزاء ودفهم دفناً لائقاً بعد مرور اسابيع على استشهادهم » وفعلا توجهت في ا موعد الحدد 
ومعي اربعة من ضباطنا احدهم يحسن اللغة الا لمانية بعد ان علمنا ان قائد المستعمرة من 
اصل الماني» والواقع اننا م نحتج للترجة حيث اننا وجدنا اكثر رجال الوفد الهودي يحسنون 
اللغة العربية» ومع اننا احترمنا وعدنا بعدم اخذ اسلحة معنا سوى المسدسات الا اننا¿ 
ننس ان نحرك بطار ية مدافع هاون ٠٠۸‏ مم وعدداً من المصفحات الى اماكن قر يبة على 
سبيل الاحتياط فيا اذا تحرك الغدر الهودي التقليدي ووجدنا انفسنا مضطر ين للدفاع عن 
حیاتنا. 


كان اول سؤال طرحة الضابط الہودي هو عن مصير بعض ال جحنود الود الذين وقعوا بين 
ایدینا خلال الاشتبا كات السابقة مع القوافل المصفحة» وكان جوابي انه لا يوجد لدينا 
اسرى وإنما وجدنا فعلا بعض القتلى في داخل السيارات او على ارض المعركة واننا قد 
نقلناهم ودفناهم بصورة عادية» وهنا زعم الودي اننا قد اخذناهم احياء م قتلناهم » وکاد 
هذا الاتهام الوقح وردي العنيف عليه ان يڼي البحث لولا انه تصنع اهدوء وعرض ان نضع 
على القبور الهودية «(حجمة داو ود» وهو شعار اسرائیل ولکنني رفضت هذا الطلب وعرضت 
ان نضع عليهم علامات ميزة حتى يمكن التعرف عليهم ونقلهم في ناية الحرب فوافق على 
هذا العرض» وكان مطلبه الثاني هو السماح لقافلة تمو ين بالوصول الى المستعمرة مقابل 
السماح لنا بنقل الجثث فرفضت هذا الطلب فوراً باعتباره يخرج عن مهمتي وعن الطبيعة 
« الانسانية )») الحضة التي حت من اجلهاء فلم يطرق هذا الموضوع مرة اخری» و ېدو ان 
سكان المسمرة انو لا يقلون عتا خرصا صل تقل القت من رض المع رة غا ان بب 
لحم الامراض فوافقوا على مطلبنا على ان ننقلهم دفعة واحدة في وقت معين » وعلى ان يكون 
الافراد الذين ستوكل الهم هذه المهمة غير مسلحن . وني بعض اللحظات ادرك الهودي اني 
EA‏ النظر في المستعمرة وما حيط بها من اسلاك وابراج وكأنه ادرك ما يدورفي خاطري 


A٦ 


فلفت انتباهي بأدب قائلاً: «الا تعتقد ان المنظر في الجهة العكسية اجمل وافسح » » وخلال 
الحدیث قدم لي قائد المستعمرة أحد مرافقیه الضباط وهو من اصل روسی واسمه «آصف» 
قائلا: ان هذا الضارط هو الذي حاول قبل بضعة ايام اختراق IT‏ راس افصیل من 
اجات ون يراق رشاشاتنا ردته فاشلا ففلت ان وجوده معنا الآن يدل على انه عظوظ 
فعلا ونصحته بالا يحاول اللعب بالنار مرة اخرى!! وأذكر ان الحديث بعد ذلك تحول الى 
مبارزة كلامية وتهديدات مبطنة وحاولات مستترة لكسر المعنويات واثارة الخاوف» وف 
حتام اپل فال له اخ الاغيران مایا «انکم ہود حقاً فلم تقدموا لنا شاياً ولا قهوة ولو 
جتم عندنا لا کرمنا کم » فرد الہودی قائلاً «انکہم تحاصروننا منذ بضعة شهور فن اين لنا 
القهوة والشاي؟ ثم ان مدافعكم امس دمرت مطبخ المستعمرة واتلفت الموقد الوحيد لدينا» 
وكان تعليقي على هذه احاورة المازحة إن هذه الاخبار هي عندي هم ق لقره 
والشاي !! وني العودة من کفار دیروم انتاہنی شعور غر يب وانا اعبر عن نفس اللأرض التى 
عبر قبل شهور زحفا على البطن والرصاص يلفح وجهي كأنه صفبر الأبالسة ! والواقع اننا م 
حاول العودة الى « كفار دیروم) ربا فعا دتا اھا فی سفن لیر بعد آن اقل 
حطة الحصارفي إنهاك قوتها واقتنعت القيادة الإسرائيلية بسحب دة اماج ااه م ساك 
وني اليوم التالي أرسلنا بضع سیارات لنقل جشث الشهداء بعد ان اعددنا هم مدافن في 
رت اة الولون اشا لر الول اھر ن کے م اپل ےا 
ي حفل رسمي حصره وجهاء البلدة والقرى الحاورة. 
بعد هذه الحوادث دات القوة ا لمصر ية النظامية تزحف على فلسطنن بقيادة اللواء « امد 
محمد على المواوي» واحتلت في زحفها السريع كثيراً من المدن الساحلية» ثم توقفت فى 
«غزة »لتنسق عملیاتما المقبلة» وكان مفروضاً ان بداً التنسيق بتوحيد القيادة فى الجة 
الصرية» ويبدأ التعاون الفعلى بين قوات الجيش وقوات المتطوعين وكان من رأي 
« المواوي » ان بخضع احمد عبد العز بز لقيادة الجيش العامة . اسا للعمل وتوحیداً للحهد 
وکان یرید ان يجعل من کتيېته (قوة ضار بة) ترافق الجيش في عملياته. 
غير ان احمد عبد العز یز رفض هذه الفكرة وأصر على أن يستقل بالعمل بحجة انه بقود 
جاعات من المتطوعين لا يلتزمون بالأوضاع العسكر ية التي يلتزم بها الجيش النظامى . 


AY 


وأخيراً رأى «المواوي» e‏ للنزاع ان يتولى احمد عبد العز يز قيادة منطقة ( بر السبم ) 
على الا يتجاوزها شمالاً فيدافع بذلك عن مفتاح فلسطين الشرقي » و يوزع قوات العدو 
بن جبهتين واسعتين » وحمي ميمنة الجيش المصري من خطر الإلتفاف. 

وقبل احمد عبد العز يز هذا الرأي فجمع قواته واخترق بہم صحراء النقب مارا مستعمرة 
(العمارة) حيت صرما بدفعيتة في ۱۷ مايوء ودخل بثر السبع حيث قابله السكان مقاراة 
رائعة . ولم یکد یستقر بہا حتى بدا أول حر كاته بضرب مستعمرة (بيت إيشل) الحصينة ۾ 
شرع في توز یع قوته على هذه اة دغارسن جرا قباد الیکیاشی ور کر ا رانم 
بحل 7لو ورا اتر ہن رن جو اھر ی این ا ر 
عبده)) لیتول الدفاع عن مدينة ( بر السبع) ومنطقا . 


أما هو فقد اتخذ قيادته فى المدينة وأخذ يرسم الخطط لهاجة الود في كل مكان من 
الصحراء. ودا ان الخلاف قد انتهی عند هذا الحد وحل حله التعاون والانسجام لولا أن 
ج * وفد من مدينة (الخلیل) في ٧۹‏ مايووقابل احد عبد آلعز یز واقس منه آرسال جز م 
قواته للاشتراك مع الجيش الاردني ٤‏ الدفاع عن الخليل وبیت لحم . وهنا جد احمد عبد 
العز يزيوافق على توز يع قوته . و يقرر الزحف الى احلیل . غیر عابیء بالتعلیمات التی اتفق 
عليما مع القائد العام وغر عابىء ما قد جره هذه الخطوة من مشاكل سياسية اذ ان هز 
المناطق كانت تدحل ضمن الحة الاردنية حسب الخطة العربية العامة. 


وي اوق ااج عب الین آل ا لخليل على رأس قوة صغيرة تاركا مهمة 
الدفاع کن“ دهز السبع) ومنطقتا لليوز باشي «(حمود عبده» وفصائل الاخوان 
السلمين التي تعمل تحت قيادته لاع اد عد المز یز یرال زنط آل ایل ولش 
حن قليلا مع حاة بر السيع حيث نشهد طرفا من اعماي الرائعة. 

قرر اليوز باشي «عتزد جيدب جاص السات وناك قوی العدو بالغارات 
المتواصلة على مواصلا ته ومراكزه. واخد. پبعثٹ بالدوريات السلة لتوب الصا 
وتعترص طرق القوافل روا جل اقرا تار اعيا الو ن اة ونا 
الحرب. 


A۸ 


ولقد حاول الہود فی ۷ مايو توصيل بعض المؤن الى مستعمراتهم الحصورة. وكان 
الطر يق الذي يسلكونه يمر فوق جسر مقام على احد الوديان العميقة. فقرر الاخوان نسف 
هذا الجسر حن مرور القافلة فوقه. وفعلا قامت قوة من بر السبع بقيادة المحاهد «علي 
صديق » و بشت الالغام تحت الجسر. واختبات داخل الشعاب والمنحنيات القر يبة ولم يطل 
جا الانتظار اذ تقدمت قافلة العدو وهي جاهلة تماماً ما ينتظرها. 

فا ان توسطت الجسر حتی انفجرت الالغام المائلة وتطايرت اجزاء الجسر فى اواء. 
وانقلبت مصفحات العدو في الوادي السحيق . وانتهز الاخوان الفرصة فقاموا يقتلون كل من 
ار را ت الردم. 

واسفرت المعركة عن قتل عدد من جنود الأعداء» واسر عدد آخر من المصفحات»› أطلق 
الاخوان على ا کبرها اسم قائدهم (محمود عبده) وکا ارهب مود عبده (الضابط ) الود 
بخططه وکمائنه» فقد ارهہت حمود عبده (المصفحة) الود بعد ذلك حن كانت تشترك 
عملياً في جميع الدور يات الناجحة! 

اما احمد عبد العز يز والاخوان الذين معه فا کادوا يدخلون مدينة (الخليل) حتى 
استقبلهم السكان في مظاهرات حاسية واجتمع الناس بهم في مسجد (الخليل) ابراه 
حيث وقف الأعيان ور ووس القبائل يرحبون معدمهم و يبدون سرورهم البالغ لدخول هذا 
النوع المومن من امحاهدين الى دارهم . وما کاد الجمع ينفض حتى ركب احد عبد العز يز 
٤‏ دور يه الى مدينة بيت لحم. 

ولقد بدأ النزاع بين الأردنيين والمتطوعين في اليوم الأول اذ كانت قوة من الجيش 
الاردني محتل المدينة وتتخذ من مركز البوليس فا قيادة لقوات الاحتلال. وكانت هذه 
القوة ترفع علمها على سار ية المركز» وأراد المتطوعون أن يرفعوا علمهم فنعهم الاردنيون 
بحجة ان هذه المدينة تدخل ضمن جمتهم» و بدأ الصراع بين الفر يقبن » وانقسم اهل المدينة 
الى معسکر ين » هذا يشايع المصر يين » وذاك يشايع الأردنيين» ووجدتا عناصر الفتن فرصاً 
ساحة لبر بذور الجفاءء واستغلها الجنرال « كلوب» أسوأً استغلال فأخذ يوغر صدور 
السؤولين في حكومة شري الأردن و يتخذ من هذا الموقف دليلاً على نوايا مصر إزاء جارتها 
العر بية 


۸۹ 


سید س ا 
eT ET‏ 


قرر احمد عبد العز يز تخفيف القوات التي تركها في (العوجة) و (العسلوج) و (بثر 
مانن متخذاً مقر قيادته ٤‏ فندق (وندسور)»› ٤‏ احد احياء مدينة (بيت حم) 


السا 


- ج س 


١‏ ف الدفاع عن بيت لحم والخليل 


ومر م 


ا ا ا 
لتجدن اشد آلناس عد وة الذين ۶امنوا الود 
م E‏ رر ومر ر 
والذين اشر كوا تمدن آفربهم مودة دين امو لذن الوأ 
ر رک مع 5وو کے وص کک ب 


إا نصاری 5 الك پان منم يسين ورهبانا وا ا 


تشع مدينه (بيت لحم ) على بعد ستة ميال جنوبي القدس » وهي إحدى المدن المقدسة لدى 
السيخيين» إذ تقح فا كثر من آثاراللسيجين وكتائسهم» وخاصة كية آلهذ التي يحج 
ال اللسيحيون من جيع بقاع العام » وغالبية سكانها العظطمى من المسيحين العرب . 

وكم كان جيلا من هؤلاء المواطنىن» أن يحتفوا بالاخوان عند دخوهم للدفاع عن 
مدیم و یکونوا معهم أسرة واحدة متعاونة » وكان الإخوان يباد لوهم هذا الشعور لک ا 
رأوه من إخلاصهم » ولا شهدوه من عيرة صادقة على كرامة العرب والمسلمين» ولعل فى هذا 
ارت الادقا کن رد غل أرقك نتن کا رار ر يه رالراق و بام کر ا2 
التعصب الذمے وهم يعلمون أن الاخوان براء من هذا الاتہام » ولكنا تهمة يحاولون ها حدمة 
اللستعمر الدخيل وتثبيت أقدامه ٤‏ هذا الوطن المسكن . 

وها في ماو بت م وعد اترات اهاتل التي اعود سرن واا داعا د 
مقدسات المسيحيين واثارهم» قف دلي اھا على مدى التعاون الذى جمع بين 
العنصر ين الشقيقن› و يوحد بين الطائفتين الخحبيبتن› واب کم ق اع بهذا المعنى 

تف بنارا ني المتكررة لبيت لحم» فکنت ألتقي ب ببعض رؤساء الطوائف المسيحية ہاء 


1 


واساهم عن نظرتم للاخوان وحركټم» وكانت نفسي ترتاح کثیراً حین ام إل 
إجاباتټم وكلها مز يج من الحب والاطمئنان» وكيف لا تكون كذلك وهم یرون باعیہم 
مقدار الجهود التى يبذها الاخوان دفاعاً عن عرب فلسطين لا يفرقون في ذلك بين عربي 
ديجي »ولق ظل الأشرات ي مدينتيم غاماً كاملا دوك أن ققم اة وأسدة امن تلك 
الوادت التي تقع عادة بين الجنود والمدنيين من أهل البلاد. 


کان؛ الجیش العر بی الأردتى بحتل مدینه («( بیت لحم ) قبل دخول أحمد عبد العز يز» 
وكان يفش قر قيادةة ي (مار الياس) الوق شما المدينة »وکات هذا الجیش مشتبكاً مع 
مستعمرة (رامات راحيل) الواقعة على طريق بيت لحم القدس» غيرأنه م يتمكن من 
اقتحامها وبقیت (رامات راحیل) کا کانت داماً مصدر خطر کہر. 

فهي تقع على ربوة عالية» وتتحكم في الطر يق الرئيسي الذي يصل بيت لم 
الاس فوق أن امدافعين عنها مكم مراقبة القوات اجرد بت لم اء جر اشا 
وسكناتها» لذلك كله نرى أحد عبد العز يزيتجه إلى اقتحامها منذ أن هبط أرض المدينة . 


ولقد بدأ ني ۲٢‏ مايو فأرسل قوة من جنود الاخوان بقيادة (لبيب الترجمان) لتقو 
باستكشاف المستعمرة وكتابة تقر ير واف عن تحصيناتاء وفامت الدور ية بعملها خير قيام 
وحجحت في التسلل إلى مكان قريب من المستعمرة حيث أخحذت تراقب تحصيناتها» ومواقع 
الدفاع عا» وظلت يي موضعها يوما كاملا حتى فطن الود لوجودها وأخذوا يطلقون علا 
النار من قم الأبراج» واشتبكت معها الدور ية غير أن قائدها أمر بالانسحاب إذ كان هدفه 
هو « الاستکشاف» فحسب وليس الدخول في معركة مباشرة. وحين وصل الى بيت لحم 
عكف على كتابة تقر يره وضمنه ما وصل إليه من معلومات عن المستعمرة ونقاط القوة 
والضعف في الدفاع عنها وقدمه إلى أحد عبد العز يز الذي جعله أساسا لخطته المقبلة. 

کات الط ادلا فن کثيرأعن الخطة التي اتبعت في ( كفار ديروم) إذ تقرر 
ات تیدا المدفعية بقصف الحصون والابراج ثم يزحف المشاة تحت غلالة من نيران مدفعية 
(الهماون) وقنابلها الدخانية» ثم تتقدم ماعات الفدائيين من حلة ألغام الارن ادش 
العوائق السلكية وحقول الألغام. 


غير ان هذه الخطة نجحت ني إحتلال (رامات راحيل) وكان سر نجاحها أن اللأرض 
ا لمحرطة با لمستعمرة انق حبلية مله بالمنحنیات والفحوات» جن کانت الأرض الحيطة 
بکفار 8 شهلا طا عمد ای مسافات ساسعة. 


وی مساء يوم ٣٣‏ مايو کان کل شيء هادئاً حول مستعمرة (رامات راحیل) وکان 
ا ی شی آل مرح ای کے اا 
الیل او کاو ویدات اشباح كثيرة تنطلق من مركز رئاسة أحمد عبد العز يز حيث 
يبتلعها الظلام الكثيف» ثم تلتقي في سكون في مناطق مختلفة في ال جبال امحيطة بالمستعمرة» 
م انطلقت اشارة ضوئية زحف بعدها الحاهدون م توقفوا عند نقط معينة تحددت في الاماط 
اة : 


وعندما دقت ساعة الكنيسة الكبيرة دقتىن بعد منتصف الليل ارتجت الارض تحت 
عل المستعمرة الشاكة. وم تمض إلا دقائق حتى شبت الحرائق في اكشاكها الخشبية 
وتفجرت حقول الالغام التي لف ہا العدو مستعمرته» ثم سکتت المدافع » افو( اف 
الثرجمان) أوامره لقوته فہدأت تزحف تحت غلالة كثيفة من قنابل الههاون المتفجرة وقنابل 
الدخان» وني لمح البصر اندفع الفدائيون يفجرون الغامهم تحت الأسلاك الشائكة» ومن 
ورائهم فصائل الاقتحام تعبر مسرعة لتحتل الأغراض التى خصصت ها. 

وا لاماك ارقي عي لاد « والدشم » واستمات الہود ي الدفاع عن 
مستعمرتهم » ول يشاح اوخوا الوقت فتسلل نفر منهم إلى الأبراج س جروت تحتا 
الالغام ويجيلوا أنقاضا وركاماً» وأثرت هذه الانفحارات المغاجئة تأثيراً سيئاً في نفوس 
المدافعین عن المستعمرة» واسةط ٤‏ اید ہم » فہداوا لون عبر ممرانہم الستز به إل مستعمره 
(تل بيوت) على مقربة من القدس الجديدة. 

وعكف الجاهدون على الخنادق يتمول تطهيرها وحين كان أخر ودي يغادر المستعمرة 
ھار باً» کان صوت المؤدن يتهادى مع النستم من أعلى قةافوق اعلى برجت الله أكار. .ال 
اکر ... اشهد ان لا إلة إلا آله ... اشهد أن عدا رسرل الل 
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سقطت المستعمرة أمام هذه الخطة » وأخذ الإخوان يجوسون خلال أبنيتها وأبراجها فرأوا 
ما أذهلهم من الخيرات والمؤن المكدسة » إذ كانت هذه المستعمرة هي مركز القوين الذي 
يشرف على إمداد المستعمرات الواقعة في جنوبي القدس. 

وكان عدد القتلل من الود في هذه المعركة كبيراً للغاية إذ وجدت تحت الردم ما يز يد 
على المائتين» عدا ما نجح الود في أخذه معهم عند إنسحابمم» أما خسائر الإخوان فلم 
تتجاوز تسعة من الشهداء والجرحى وشهيداً واحداً من قوة الإخوان الأردنيين» التي كانت 
ترابط في (صور باهر) بقيادة الجاهد (عبد اللطيف أبو قورة) رئيس الإخوان في عمان. 


م يكن انسحاب الود نائياً من المستعمرة إذ كانوا يبيتون النية لاستردادها وطرد 
الاخوان منها» فصعدت طائراتهم في اليوم التالي تستكشف الحالة فيا فلم تجد إلا عدداً قليلا 
من الجاهدين» وكان الخطأً الذي يؤخذ على قيادة المتطوعين انها لم تعزز الانتصار الذي 
احرزته. 

ولم توضع الخطة السليمة للمحافظة على المستعمرة» وكان عذر أحد عبد العز يز فى هذا 
اطا أن قوته الصغيرة كانت موزعة في خط طو يل يمتد من (العوجة) إلى (بيت لحم) وأن 
اسلسة اوتضائن كانت قيا تاقية ولق طالب :فراناً بتزو يده بالسلاح والذخيرة» غير أن 
دالواو فی اعات پا ست الك کا م من اط هلو الوق أن أجد عبد 
العز يز تخطى اوامره وتجاوز الحدود التي رسمها له! 

وي اليوم التالي جمعت قوات يودية كبيرة من القدس الجديدة ومستعمرات (تل 
بيوت ) و (أرنونة ) فطالب الاخوان بتعز يز القوة وإرسال عدد آخر يشترك معهم في الدفاع 
عن المستعمرة. 

لکن القيادة قلبت كفها حتجة بعدم وجود قوات لدیہا» حتى يوم ۲۸ مايو إذ حسم 
الهود المعركة فأغاروا بقوات كبيرة قدرت بخمسة الاف» تز يدها اللدفية والعر بات 
امدرعة» واستبسلت القوة الصغيرة من الاخوان في الدفاع ل آل ان تنجدهم القيادة 
بالقوات اللازمة» وطال بهم الانتظار زمنا طويلا دون جدوى فقرروا الانسحاب بعد أن 
دمروها تدمیراً تاماً ولم يتركوا فا بقعة واحدة تصلح للإيواء. 
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جاص ا المستعمرة وما جاورها» وتولوا الدفاع عن قر ية (صور باهر) العرية. 
ولقد حدٿ في أوائل شهر يونيو أن جت طانرة وة امل سي وخا وراو 
إلقائها على ( رامات راحيل ) وکان الوقت ليلا ورأى الاخوان أن المستعمرة تطلق إشارات 
جرا ل الطادة على موضعها» فما كان منم إلا أن أطلقوا إشارات حراء مشاہة » فاختاط 
لامر عل الطائرة وألقت حرجا وی صو یافش وکانت مایق خی ا با 
المدافع وانواع الرشاشات الحديثة والأدو ية الشرنة. 

اراد الهود تعز يز النصر الذي احرزوه في ختام معركة ( رامات راحیل ) فأرسلوا قوة من 
جنودهم هاجمت الجيش العربي الاردني ٤‏ مقر قيادته في (دیر مار الیاس ) واضطرته 
a‏ وکان هذا الدير يقع على مقر بة من (صور باه) حیث ترابط فصائل من الاخوان 
فوی ان احتلاله بالود کان یور تاثیراً بعیداً فی موقف القوات المرابطة في (بيت لحم)» فلم 
جد الاخوان بدا من معاودة احتلاله وتقدمت قوة مهم بقيادة المحاهد « حسىن ححازی ) 
تعاونه قوة فلسطينية من جيش اهاد المقدس يقودها الجحاهد العربى جاد الله erê‏ ای 
على غرة واضطرم لانسحاب موقعة بهم كثيراً من الخسائر ٠ ٠‏ 
وكان هذا النجاح حافزاً على القيام بحركة جديدة ب ذلك أن مستعمرة تل بیويت) 
دابت على إطلاق النيران من برجها الضخم وتسيب عن ذلك كثر من الخسائر والأضرار 
ما اضطر أحمد عبد العز يز إلى إصدار أوامره للاخ ابجاهد ( حسين حجازي) لیتول تدمر هذا 
البرج الخطر. ۰ 

وني ليلة ر ات جاعة من ريبع ل ايتا اطقن بلک ا لی ا 
زملاء هم في ‌القوة لم يعلموا حفيفة الهمة ٣الت‏ سشیقوموت پهاء تى ا معت برقة الحاطفة لاء رن 
۰ ل ا چا فائل۔ ارقت له ار کان المدينة» وشاهد الناس أحجار البرج 
الضخم تتناثر في اهواء م ری ا ن اکا قرا کبیا رھم ی کیو ن رای 
Ee‏ 

ولقد علقت جر يدة (أخبار اليوم )ي عددها الصادر اني ١٠يونيو‏ تصف هذه الغرا: 
لجر يئ فقالت بعد كلام طويل «وي الليل تسلل (حسشين) ومعه أر بعة جنود .٠.‏ وزحقرا 
و ر ھن افر اوی کیا وور کے وود ارام ان اھا 
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الزاحفة بن ااا 

وفرب الفجر سمعت بيت لحم انفجارأ مدو يا وتهدمت ثلا ثة حصون من (تل بيوت). 

وي الصباح عاد (حسين حجازي) ليتلقى تنئة قائده ... ومعها لقب بطل (تل 
بیوت ) ! 

و بيغا کان الحاهدون بوحھون صر بات ار 5 ٤‏ کس قن امناطی و عدون آنفسهم 
الوثوب على القدس الجديدة إذا بالدول تقبل المدنة الأولى» وتصدر أوامرها لجيشها بوقف 
إطلاق النار لمدة أر بعة أسابيع ١ E‏ يونيوسنة ۱۹٤۸‏ . ولم تكن المدنة فى حقيقتها إلا 
ا کا ابتكرته هيئة الأمم لساعدة الود وتمكيهم من جلب الأسلحة الثقيلة 
والذخائر» ولقد كان قبوها من جانب العرب إقراراً بالأمر الواقع واعترافاً فعلياً بقيام 
إسرائيل. 

ول تقف فائدة الهدنة للهود عند حد جلب السلاح والعتاد فحسب» ولكا أيضاً كانت 
وسيلة لاحتلال المواقع المامة» إذ أن أغلب ا لمراكز الخطيرة لم يستطع الود احتلاها إلا 
مجمات غادرة قاموا ها خلال المدنةء وكانت الحجة دانما عند هيئة الأمم وعند حكومة 
إسرایل اث آضحاتب هذه الحركات الغادره ليسوا إلا عصابات فوضو ية متطرفة. 


وکاقنت الدول العربية. تصدق هذا الزعم» وتشفق على هيبتها وكرامتها ان تجارى 
احتل الهود أغلب المناطق التي وقعت ني أيديهم . ولقد نجح الاخوان في تكبيل المستعمرات 
الهودية حول «بر السبع » عن طريق الدور يات الكثيرة التي كانوا يبعثون بها» وعن 
طر يق المواقع الحاكمة التي احتلوها على طرق المواصلات. فحاول اليهود اغتنام المدنة 
ہے کھادتیی ڊاماے وهاجوا قرية (العسلوج) حيث كانت ترابط قوة صغيرة يقودها 
اليوزباشي (عبد المنعم عبد الرؤوف). 

وم تصمد القوة الصغيرة طويلاًء امام هذا اهجوم المباغت فتسرب افرادها الى الصحراء 
مذعور ين » حن رأوا انفسهم امام قوات كبيرة من العدو تؤ يدها حشود من المدرعات 
والمدفعية» ونما يذكر في هذه المعركةء أن ثلاثة من الإخوان هم الجاهدون رشاد زكى 
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وحمود حامد ماهر وعد الله البتانوني من إخوان القاهرة» كان القائد وكل إلهم مهمة 
حراسة عازن الذخيرة و کارت اخازن مليئة بالأسلحة والذخائر _إذ كانت هذه القر دة 
هي مستودع الذخيرة الذي مون المنطقة_ وأفاق ا لجاهدون على أنفسهم فوجدوا العدو فی 
داخل المواقع » وسمعوه يحاول احتلال الخارن فأخذوا يتدبرون موقفهم . إا كارثة كبرى أن 
يضع العدو يده على هذا السلاح الكثرني وقت يحتاج فيه الى طلقة الذخيرة الواحدة. لا بد 
من غمل شيء ما» ولم يدم تفکیرهم کثيراً إذ قرروا تسف الخازن حن يدخلها العدى 
واختبأوا خلف كومة من الصناديق حتى امتلاً الخزن بالجنود اليهودء ثم أشعلوا النار نى 
صناديق المفرقعات . وي لحظة واحدة استحال البناء الضخم إلى كومة من الانقاض » ومات 
الأبطال الثلا ثة بعد أن ثأروا لأنفسهم وجروا العدو الغادر إلى كارثة مدمرة. 

کان احتلال هذا الموقع يعني قطع مواصلات الجيش المصري فى الحمة الشرقية» ما دعا 
القيادة العامة إلى تنظ خطة لاستردادهء وني اليوم التالي بحركت قوة كبيرة من الجيش 
النظامي تعاوا المدفعية والسيارات الدرعة ولكنها فشلت في الإقتراب من القر ية» لاستماتة 
العدوني الدفاع عنا. 

فاستنحدت القيادة العامة بالبكباشي أحد عبد العز يز الذي وكل الأمر لليوز باشى 
څمود عبده قاد الإخوان في «صور باهی) لیتولی إرسال قوة من رحاله تسترد هذه اه 
وأتراء وصف النتيجة لسعادة اللواء أحمد محمد على المواوي (بك) القائد العام للقوات وهي 
مقتبسة من شهادة أدلى ڄا بين يدي القضاء ٤‏ إحدى قضايا الإخوان السلمن التى عرفت 
اا او لب 

وکانت اجابته ردا على سؤال وجهه إليه الدفاع في القضية المذ كورة. 

- هل كلف المتطوعين بعمل عسكري خاص عند مهاجتكم العسلوح ؟ 

- نعم. العسلوج بلد تقع على الطر يق الشرقي واستولى عليما اليهود في أول يوم الهدنة» 
وههذا البلد أهمية كبرى بالنسبة لخطوط المواصلات وکانت رئاسة الجيش تتم كل الإهتمام 
باسترجاع هذا البلد» حتى أن رئيس هيئة أركان ایی اد إل إشارة هامة يقول فا 
( ومن إسترجاع العسلوج باي لمن )فكائت اة التي رسيا لاسعريجاع هتا اليلد 
هي اهجوم علا من کاا الطرفين من الجانبين فكلفت المرحوم أحد عبد العز يز بإرسال قوة 
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من الشرق من المتطوعين و كانت صغيرة بقيادة ملازم وأرسلت قوة كبيرة من الغرب تعاونا 
يع الأسلحة» ولكن القوة الصغيرة هي التي تمكنت من دخول القر ية والاستيلاء علا . 
ولا سأله الحامون عن السبب فى تغلب القوة الصغيرة أجاب : الق الغ دة 
كانت من الرديف وضعفت روحهم العنو ية بالرغم من وجود مدير العمليات الحر بيه فا 
الا أن المسألة ليست مسألة ضباط» المسألة مسألة روح» إذا كانت‌الروح طيبة بمكن 
لاضابط أن يعمل ما يشاء ولكن إذا كانت الروح ميتة لا مكن لاضابط أن يعمل شيئاًء لا 
بد من وجود الروح المعنوية» وهكذا تحررت (عسلوج) وكان محر يرها على يد قوة من 
الاخوان بقيادة ضابط ملازم» هو الأخ المجاهد «يحيى عبد الحلم » من إخوان القاهرة. 
ورغم هذا النجاح الباهر الذي أحرزه الاخوان» وعظم الخسائر التي مني بها العدوء 
كانت خسائرها صغيرة جداً لا تتجاوز عدداً من الجرحى من بينهم قائد القوة المهاجة المجاهد 
(عبد الحلے). 
بدأ أحمد عبد العز يز خلال المدنة يجمع قواته المبعثرة ويحشدها في ( بيت لحم)» و يبدو 
أن القيادة العامة المصر ية رضخت للامر الواقع فأمدته ببعض الأسلحة والذخيرة وزودته 
بعدد من الجنود » فأخذ يحصن نفسه داخل المدينة » واقام خطاً دفاعياً حوهها بمتد من (صور 
باهر) إلى ( کرمزان) ماراً بقرى (مار إلياس) و (بيت صفافا) و (شرفات) و (الولجا)» 
وإلى جانب ما أثبته الاخوان. من بطولة ومقدرة في الأعمال المجومية» فإن مقدرتم على 
الدفاع والتحصين كانت مثار إعجاب الضباط والمراقبين» وكانت مواقع (صور باهر) 
الحصينة وما اق ها من خنادق (ودشم ) حتت ببراعة في الأرض الصخر ية الصلبة » تشهد 
بعظم الجهد الذي بذله الإخوان لتحصين هذه القر ية العربية» والاحتفاظ بها حتى آخر 
مراحل القتال رغم الهجمات المتوالية التي شنا العدو» وحاول فيا احتلاها ليضع القوات 
المرابطة في بيت لحم والخليل كلها تحت رحته. 
وکات او احاولات التي قام بها العدو هي اقدامه على عاولة احتلال مرتفعات 
(جبل المکر) في ۱۸ أغطس سنة .٠۹٤۸‏ 
يقع جبل المكبر إلى الجنوب الشرقي من القدس القدية» وهو مرتفع منيع يستطيع من 
بحتله أن يمن على القدس كلهاء و يقطع الطر يق الرئيسي الذي يصلها بعمان» فوق آنه 
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4 ي القوات المتطوعة التي ترابط في جنوب القدس» وكان هدا المرتفع إحدى حلقات 
الدفاع التي يتولاها الإخوان المسلمون المرابطون في قر ية (صورباهي). 

ولقد کان الہود يۇملون ٤‏ مهاجمة الإخوان على غرة» فبدأت جوعهم تتحرك في الساعة 
الثامنة من ما کا ای چ اعا القدس الهودية ومن المستعمرات الواقعة فى 
جنوبیاء ثم بدأو يزحفون في سكون وهدوء غير أن نقط المراقبة الأمامية فطنت مذ لرک 
وارسلت نرو قاد ا(صون باهی) ذا التبا رطب توجهاة ال ر وة ويدا عرو عد 
يفكر في الموقف و يضع خطته على أساس الأتبا« التي تصل إلية تبآعاء ول يكن ييه رقفب 
الزحف الهودي والاحتفاظ با موقع » ولكنه كان ير يد إبادة هذه القوات وتلقن الود درسا 
قاسيا بحفظونه عن الإخوان وشدتهمم في القتال. 

وحین بدا يتحر بقوته من (صور باهر) كانت عواصف الرصاص تثورفي قة الجبل 
وکان التليفون يخبره أن طلائع العدو قد اشتبكت مع مواقع الأخوان الأمامية. 

وسا أك وصل حتى كانت المعركة في أعنف مراحلها» وکان واضحاً أن العدو بستمیت 
ي احتلال هذا الموقع و يقذف كتلا هائلة من قواته لتحقيق الغرض في أقصر وقت ممكن» 
وکا مرت وة کے آقدام الأبطال ا لمومنين تدفقت في أثرها موجة أخرى. 

ولا عجب في ذلك فقد كان طر يق الإمداد مفتوحاً على مصراعيه» والقدس المودية 
وفها عشرات الألوف عل اقرمى حجر من أرض العركة: فصمم مود اغبدة) عل 
التصرف السر يع وكانت أولى ا-لخطوات التي أقدم عليها أن أمر فصيلة من حنوده فدارت 
إلى امن واقتر بت من الطر يق الذي يستخدمه العدو فى تحركاته وأحذت تطلق النار على 
القوافل التي تتحرك صوب المعركة» وي نفس اللحظة كان يصدر أمره للمدافعين عن الجبل 
بالانسحاب إلى الوراء فظن العدو أن المقاومة قد انتبت› فتقدم ليحتل المواقع التى أخلاها 
ابجاهدون وني نفس الوقت كانت أفواه المدافع تنفتح من كل صوب وتقذف کتلاً ر 
لهب على فة الجبل» ولم يكن للهود ما يحتمون فيه فقتل منهم عدد كبي فبدأوا يتراجعون 
ي دعر وارتباك . 

تقدمت بعد ذلك قوات من المشاة وحاصرت فة الجبل» واشتبكت مع العدو في قتال 
عنيف» وحاول الہود التراجع إلى القدس بعدما يسوا من وصول النجدات المطلوبة» ولكن 
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القوة الخلفية فاجأتيم بالنيران الحامية. وبين كانت المعركة تسر على هذا النحو المرسوم إذ 
اصيب اليوز باشي ( مود عبده) بطلقات طائشة فحمله مرافقوه للخلف دون أن يفطن 
أجان رمش برمالة اة تاوت وت شم کرو فيا ياساية القالء ا تمش إ9 
لحظات حتى جاء الأخ اجاهد ( لبيب الترجمان) ليتولى قيادة ا معركة ني مرحلتما الختامية. 

ال الود يتسللون فرادى إلى المنطقة الحرام ودار الحكومة حيث يوجد بعض مراقبي 
الهدنة ورجال هيئة الأمم وفطن الإخوان للامر فتابعوهم إلى هناك» وضر بوا حصاراً كا 
حول دار الحكومة وهددوا بتدميرهم» نما اضطر رجال هيئة الأمم إلى الاستغاثة بالبكباشي 
(أحد عبد العز يز) الذي جاء لتوه» واستجاب لرغبة مراقبي المدنة بوقف إطلاق النار» 
ولكنه أصر على احتلال مرتفع يدعى (رأس الاحرش) يشرف على دار الحكومة والحى 
الهودي بالقدس. وبذلك أصبح الإخوان خحطراً شديداً هدد القدس ال جديدة واتخذوا من هذا 
الموقع نقطة يراقبون مها حركات الود وسكناتهم . 

وحاول الود في اليوم التالي القيام بجوم كبير على نفس هذه المواقع أملاً في احتلاها 
ورد اعتبارهم بعد هزية الأمس» ولكن يقظة الإخوان واستماتتم ني الدفاع وقفت سداً 
منيعاً دون وصوهم هذه الغاية » نما اضطرهم إلى التراجع في ذلة وانكسار؛ وكانت خسائرهم 
في هذه المرحلة تتجاوز المائتين حسب تقدير مراقبي الهدنة عدا فقدانهم لجميع الأسلحة 
وا معدات التى دفعوا بها فى هذه المعارك. 

بدأنت بعد هذه الفترة مرحلة مفاوضات طو يلة لتخطيط حدود المنطقة الحرام» وكان 
أد سيد الو تر افخورا موود الإشوات وھا ا رژ وه من انتصار رائع » ما جعله مل إرادته على 
الهود و يضطرهم للتخل غق نطق وأسنة هنذا نا قاطا بالقوة كانت الفاوضات دور 
في مقر قيادة الجيش العر بى بالقدس ويحضرها الكولونيل (عبد الله التل) القائد العربي ني 
المدينة المقدسة» وحن انتہت المفاوضات يي ليلة ۲۲ أغسطس أراد أخد عد الجر أن 
يحمل نتائجها إلى القيادة المصر ية العامة في (اجحدل) واصر على أن يذهب فى ليلته» وكانت 
المغارك يي ذلك الحين تدور بشدة على الطر يق المؤدي للمجدل نما جعل ضباطه يلحون عليه 
ي التر يث وعدم الذهاب» ولكنه قطع هذه الحاولات حين قفز إلى سيارته (الحيب ) وهو 
يرد : «قل لن يصيبنا إلا ما كتبَ الله لنا» وانطلقت السياره في طر يق المجدل ولم يكن 
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معه إلا اليوز باشي (الورداني) واليوز باشي (صلاح سال ) من ضصباط رئاسة المواوى» 
وسانق سیارته. ۰ 

وكانت «عراق المنشية» ي لكان دف لمات راسا ا وا اشا 
العامة إلى منع السير على هذا الطر يق بالليل. 

وما آن وصلت السيارة إلى مواقع عراق المنشية حتى صاح الحارس يأ السيارة القادم: 
واو ولکن سوع الط تدخحل هده المرة» اد صاع صوت الحارس ف صجيج السار 
فأطلقت 2 المراقية التارء وتدحل سوء الحظ مرة أخرى حين أصابت أول رصاية 
البكباشي (احمد عبد العزيز) في جنبه» وحمله مرافقوه إلى عيادة طبيب مدينة (الفالوحا) 
ولكن قضاء الله سبقهم اليه» فصعدت روحه إلى بارئها. 


بکد الفر رز تاس جه 

ا یداع عل الناس تی عم الوجم المیم» ویکاه کل تردن الیش 
وکان کر الا ا آ ث اق ا 7 : ا 
8 س حرزنا عليه والما لفراقه أولئك اجنود الذين زاملوه في الميدان وقاسموه مرارة 
هزعة ونشوة النصر» ونعته وكالات الانباء وحطات الإذاعة العالمية وأسف لفقده الان 
والاعداءء ونعوه للناس مز يد الإعحاب وال کبار» وموت il aad ae‏ 
۴ ۴ ۴ 2 : 

ان : ة تحتل مکانا مرموقاً ‏ | 
٤ |‏ 4 وعدت روج الطاجرة لمحتل سکانا مرا ف کور الله وجنته ورفع 
م نورت ایی ,لري ابحاظ ق چن الاد ارز فة ے2" 
امجبته حرب فلسطن . ۰ 

مات احد عبد العز يز فعينت القيادة العامة ضابطاً حدیداً لعيادة ( نیت خحم) هو 
البكباشي (( محمد فکري ) من سلاح المدفعية» لکنه عاد بعد أيام فلائل» حين م يستطع 
لتفاهم مع ضباط ا لمتطوعن » فرات القيادة أن تبعث البکباشی «عبد الجحواد طبالة ») قازر 
کتیبة امتطوعين الثانية. والتي كانت تتولى حاصرة المستعمرات وحراسة بعض النقط عل 
خطوط المواصلات . 
ج اتمست. :خده الكتيبة تدريما في معسكر (الماكستب) بعد سفر الكتيبة الأرل» 
و ۾ 4 2 ا ا . ۰ . ٤ ٤‏ 

دت لكتيبة تحوي عناصر طيبة من الإخوان کان على رأسھہ الاح المحاهد (صلاح 
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البنا) الذي كان له أبعد الأثر في تنظيمها وتدر يبها» وكان مقرراً هذه الكتيبة أن تحتل 
مدينة (بكر السبع) وتدافع عنها غير أن قائدها أشار باستحالة تنفيذ ذلك» لنقص مرتما فى 
اة وخلوها تماما من مدفعية الميدان والمدفعية المضادة للدبابات وأخيراً استقر الرأي 
عل أن تحاصر بعض المستعمرات الواقعة في منطقة غزة ‏ رفح فأبلت في القيام بهذا الدور 
أحسن البلاء. 

وظلت على هذا الوصع خن قوت اچد عبد العز يز وحبن استدعت الحالة ذهاب قأئدها 
لتولي القيادة في (بيت لحم) تقرر انتقاها للانضمام لزميلتا (الأولى)» وتكونت من 
الكتيبتين ومن انضم إليها من جماعات المناضلين والسودانين والليبين القوة التي عرفت 
باسم (القوة الخفيفة) والتي كان ها الفضل في الحافظة على منطقة الخليل وبيت لحم 
وتسليمها لقوات شرق الأردن بعد نهاية الحرب وإعلان اهدنة. 

وصل القائد الجديد وافتتح نشاطه با مرور على خطوط الدفاع . وكانت الحالة في المنطقة 
او ا ا ا ق الب لمدنة بعد أيام قلائل فاحتلوا منزلا قر يباً يقع في الشقة 
الحرام واتخذوا منه وكراً خحطيراً للقناصة يستعيضون به عن البرج الذي نسفه الإخوان فى 
(تل تبوت). وأخدو يطلقون منه النار على امجاهدين ني مواقعهم» وحاولوا اقتناص قائد 
المنطقة نفسه حبن كان يحاول الوصول إلى دار الحكومة للاجتماع مراقبي الهدنة» وكانت 
الأنباء تشير إلى أن لجنة من كبار ضباط الجيش الاسرائيلى قد نزلت في هذا البناء واتخذته 
قرا شرف سه عل بات المت اوعين وتضع خحطة لمعارك شاملة تكتسح فما هذه القوات . 

م يكن هناك بد من تدمير هذاالبناء فصدرت الأوامر لقائد الاخحوان فى (صور باهر) 
لیتولی تنظم هذه الخطة وتنفيذها» وني ليلة حالكة الطلام تسللت جاعة من الاخوان تحمل 
ألغامها واسلحتا ووجهتا هذا المنزل امقام بين ثلاثة مستعمرات من أخطر مستعمرات 
الہود واستمروا یزحفون على بطونہم وقتا طو یلا حتی اقتر بوا منه» و بینا کانوا یعالجون فتح 
الباب الخارجي انتبه الود للحركة» فأخذوا يطلقون عليهم النار من أعلى المنزل ومن 
(الدشم ) اة المقامة حوله» و باد هم الاخوان الضرب» غير أن شدة النيران المنبعثة من 
المنزل وخشية الاخوان من المستعمرات القر يبة» جعلتهم يلقون الغامهم بعيداً عن البناء 
و يشغلونا» وحین انفجرت أحدثت دو ياً هائلاء غر أن البناء ظل قانماً کہا کان! وجرح 
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في هذه الحركة الأخ (عثمان عبد ابجید)» وله رفاقه معهم إل معسکرهم في (صور باهی). 
وثار فاد (صور باهر) على هذا الفشل» وأصر عل تدمير البناء» وني اليوم التالي تح ركت قو 
کک من بعض الاخوان السور ين » وعدد من مجاهدي الاخوان الأردنين» وقد 
اقسکت هذه القوة في معركة مع حماة البناء» غر أا جحت ي الوصول إلى المنزل وتدميره 
على جميع من فيه من الضباط والجنود وأتر للبكباشي (طبالة) قائد القوة الخفيفة الكلام 
عن هذه العملية الجر يئة في مقال جره 4 دی اولوت اکر شت ران وة 
بطولة ). 


عالج قائد الدور ية الباب معتمداً على أن صوت الرصاص يعلو صوت معالجة البابء 
ولکن الاب یفتح فهو موصد من الداخل» وادا بالقاند يصغط رسبارة اة( قنك) سای 
فیطیر قفل الباب ويفتح على مصراعيه» وفي لحظات أشعل الأخرون العبوات وألقوا با 
داخل الدار وارتد الجميع للخلف قليلا ورقدوا إلى أن صم آذاہم صوت انفجار هائل تطایر 
على اثره الغبارفي كل مكان. 


وإن هي إلا غمضة عيبن فتسمع أنة موجعة صادرة من أحدهم فهرع اليه القائد فوجد 
الام ينزف من جرح في رأسه. فحمله پعاونة زملاته وهرعوا عائدین وکل منم بتلفت 
للخلف ليروا أثر ما عملوا فلا يروا إلا غباراً يعلو الأرض» إل أن وصلوا حوالى الرانء: 
صباحاً إل رئاسة القطاع» وبين يدهم زميلهم الجر يح يحتضر لكثرة ما تزف من الدماء. ول 
جد معه الاسعافات فلفظ أنفاسة الأخيرة وهویتساءل عا حل بالمنزل فلا علم بتدمیره تماما 
لفظ النفس الأخير والارتياح التام باد على أسار يره. 

وي الصباح البا كر كان قائد الفدائين يستقبل ضوء الشمس في مواقع «صور باهر» 
و يترحم على الشهيد البطل و يودعه إلى مثواه الاخير م عاد ليلقي نظرة على موقع المنزل فإذا 
هو حطام يضم بين أحجاره جثت عشر ين من الود الغادر ين » حاولوا الاعتداء عليه فى 
الصباح فحكم علهم جنوده (أن لا يروا ضوء صباح تال). اما شهيدنا المبرور نى هذه 
المعركة فهو المجحاهد (ضيف الله ) من الاخوان المسلمين السوريين. وف المساء كانت عطة 
إسرائيل تذيع نبا امرك وى إل اليو عقيل كبابط إسرائيلن رة كير ومعة غاد س 
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ضباط الجيش وجنوده. ماتوا حت الردم على مقر بة من مواقع الاخوان المسلمين في (صور 
باهر). 

ی ماقف شهر اکور کات اکا السرا سا للات اة النطاقء 
اده منطقة (الفالوجا) في ذلك الوقت تهاجم بعنف وشدة» وا لجحدل عرضه لغارات جو ية 
مروعة» وني ذلك الوقت ايضاً كانت القيادة الاسرائيلية في القدس تحاول تصفية حسابها مع 
قوات المتطوعىن في «بيت لحم ) واندذات أعماضما بجوم حاد على (صور باهر) غير أن 
هحماتا المتكررة تكسرت تحت تحصينات الاخوان القوية. 

فاخذت تدور حول خطوط الدفاع تتلمس أضعف النقط فہا حتی نجحت يوم ٠١‏ 
اكتوبر ني اقتحام مرتفع شاهق يعرف بتبة (المن)» ولم يضيع الود الفرص فأخذوا يحشدون 
قوات كبيرة و يعدون انفسهم للوثوب على المرتفعات امجاورة والسيطرة على بيت لحم» مما 
اضطر قيادة (صور باهر) إلى إرسال قوة كبيرة لتقوم بهجوم مضاد تستعيد به هذا المرتفع. 
وبدأت المعركة بين الفر يقبن حامية شديدة» وكان ما يستلفت النظر و يدعو للاعجاب هو 
براعة الهود وسرعتهم الفائقة في أعمال التحصين» لا تكاد قواتهم تستقر في موقع من المواقع 
إلا وتسارع بتحو يله إلى قلعة حصنة. 

وكان ذلك ما يساعدهم دانماً على الاحتفاظ بالمواقع التي تسقط في ايديهم» و يبدو ان 
هذه الظاهرة ناتجة ع| عرف عن المقاتل الهودي من جين وضعف» فهو يستعيض عن 
الشجاعة الأصلية بتحصينات مصطنعة ولا يقوى على مواجه خحصمه في الدفاع الا اذا كان 
مختفياً خلف اطباق كثيفة من (الدشم ) والأسلاك الشائكة. 

جح الاخوان ني المجوم الذي شنوه وتراجع الود بعد مقاومة شديدة وخسائر من 
الطرفين» وكان يضاعف من هذا النجاح أهمية الموقع وخحطورته الشديدة لوبقي في يد الهود» 
وهأنذا أنقل نص إشارة رسمية بعثتا قيادة «(بيت لحم ) إلى الحهات العسكر ية المسئولة 
بتار یخ. ۲۰ | کتوبر .۱۹٤٩‏ 

(قام العدو ج عنيف على جميع مواقعنا الدفاعية تحت ستار غلالة شديدة من نيران 
الاسلحة الأوتوماتيكية والماونات وقاذفات الالغام وا مدفعية الثقيلة» صدت قواتنا المجوم» 
تمكن العدو من الاستيلاء على مواقعنا بجبل (المن)» قامت قوة من الاخوان المسلمين بقيادة 
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الملازم اول خالد فوزى هجوم مضاد فطردت العدو بعد أن كبدته خحسائر فادحة» (خسائرنا 
صعيفة وقد ابلغنا مراقبی اهدنة). 

وقد علقت اغلب الحراند العربية وا لہهودية على هذه المعركة وذ کرت حهود الاخوان فا 
بالا بار والاعحاب» وکتہت جر يدة (الناس) العراقية فى عددها الصادر یوم ۱۱/۷ مقالا 
تحت عنوان (بسالة متطوعة الاخوان المسلمين) جاء فيه (... وان اليومين الماضين امتازا 
ببسالة منقطعة النظر من متطوعة الاخوان المسلمین فقد استولى اهود شمالي غر بی بیت لى 
بعد محاولات عديدة على جبل مرتفع N E Og N ee‏ 
(«(عىن کارم» و «ال۷الحة) وما حاورها اسا دد ون کل المناطق امحيطة ہا . 


ورات قيادة الجيش المصري صرورة تطهيرها فندبت لذلك عدداً من متطوعة الاخوان 
السلمين في (صور باه)» فتقدمت سرية منهمء ولم تمر ساعة حتى كانت هذه ألفرقة قز 
اجهزت على القوة الودية وعنمت ذخيرتها ومتاعها وحررت قر ية «الولجة» وأصبحت 
تسيطر على منطقة واسعة وقد اصدرت قيادة الجيش المصري امرا بتسمية الجبل (تبة الاخوان 
ال وقد استشهد امن الاخوان كل من مكاوي سل غل من الزقاز يق والسيد خمد 
قارون من المنصورة وابراهي عبد الجواد من الفيوم » رحمهم الله رة واسعة). 


يس العدو من اقتحام تیت لحم ) و «الخليل)» لوحود هذه القوات المومنة فهاء فبداً 
ر هجومه على مناطق «اسدود» و «الحدل». واستتطاع ان يرغم القوات المصر ية على 
رجلاء هاتين المنطقتين والايقاع بقوة كبيرة حاصرها في الفالوجا وظل يحاصرها حتى نار 
الحرب. وجحصار الفالوحا عزلت قوات المتطوعن عن القيادة العامة تماما» وم يعد ها طر يق 
يصاها بالقاهرة سوى الطر يق الجوي الذي يصل عمان بالقاهرة. 

ویدأت هذه القوات المغامرة تقاسي حناً شديدة سببها الحصار الشديد» وكثرة ما 
تعرضت له من هجمات متواصلة» ورغم ذلك کان کل ما یشغل الاخوان هو مصیر اخوانہم 
احصور ين ني الفالوجاء فبدأوا ينظمون بعونة ابجاهدين العرب خحططا لقو ينهم» بوتسللت 
قوافلهم عبر. الصحاري الواسعة التي يسيطر علا العدو» تحمل المؤن للقوات المصر 2 
امحصورة» وتتعرض ي طر يقها الطويل لكثير من المآزق والاخطار. 


۰٥ 


وكم من مرة اصطدمت القوافل مع دور يات الهود واشتبكت معها في معارك دامية» 
ونتج عن ذلك كثير من الخسائر» ولكن الاخوان م يكونوا يحسبون للموت حسابا ما دام ذلك 
في سبيل وطنهم و كرامة جيشهم , 

واذا ذكر هذا النشاط الرائع فلا هكن ان نخفل الدور الخطير الذي قام با اليوزباشي 
(معروف الحضري) حين قاد جماعات الاخوان المسلمين بي تسللها إلى (الفالوجا) وظل 
يودي واجبه بابمان وثبات حتى ظفر الود به ي إحدى العمليات» ونقلوه إلى خطوطهم 
ا لخلفية حيث ظل يقاسي مرارة الأسر ني معسكراتهم حتى من الله عليه بالنجاة» حين انتهت 
الحرب وتم تبادل الاسرى. 

وبينا كان الاخوان يعملون بهمة وإخحلاص ني تموين (الفالوجا) ومعاونتما على تحمل 
الام الحصار و يستميتون في الدفاع عن مناطق (بيت لحم) و (الخليل)» إذ روع العام 
الاسلامى بنباً القرار الغاشم الذي اصدره (النقراشي) وحل موجبة هيئة «الاخوان 
Ek‏ في مصر» وكانت طعنة نجلاء وجهها الاجليز على يد صنائعهم من المستور ين إلى 
ظهر الشبيبة الاسلامية الحار بة. 

وجن جنود الاخوان عند سماعهم هذا النباً» غير ان الاوامر التي وصلتهمم بعد ذلك من 
لمرشد (الشهيد) كانت تأمرهم بالتزام الهدوء والاخلاد إلى السكيئة. ولن يتصور احد عظم 
الكارثة التي كان مكن ان تقع لو ركب (الاخوان) رؤوسهم» وقاموا بأي إجراء طائش» 
إذ كانوا هم وحدهم يدافعون عن منطقة من اكبر المناطق والعدو حيط بهم من كل جانب 
و ينتظر الفرصة ليبتلع هذه المدن الغنية الواسعة وقدر الاخوان عظم الخطر» فقهروا عواطفهم 
واكتفوا بارسال برقية إلى كبر الامناء بقصر عابدين ضمنوها سخطهم الشديد لصدور هذا 
الاجراء الظال. 

ثم عكفوا على اداء واجہم من جديد وكأن شيئًاً م يحدث حتى انتہت الحرب واعلنت 
الهدنة وبدأوا يغادرون اسر الهود ليقعوا مرة اخرى في اسر السعديين» وقدر هم ان يلبثوا في 
الأسر الآخر عاما كاملاًء قضوه بين معسكرات الاعتقال في (رفح ) و (العريش) حتى 
نهارت قوائم العهد الأغبر ما حلت من اوزار وآثام» وبدأ المجاهدون يستردون حر ياتهم 
المفقودة شيا فشيًا..!! 


۴ -دخول الجيش المصري إلى فلسطن 


«ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 


بحکہ الله بینه و بين عدوه)) 


توغل اجيش المصري ني أرض فلسطين » غيرمبال بخطرشديد جنم على ميمنته » و يتمثل فى 
عدد هائل من المستعمرات امحصنة التي أعدت بإتقان» لتقوم بدورها في الوقت المناسب . 

وكانت الخطة العربية العامة تقضي بأن يحتل هذا الجيش قطاعاً هائلاً متد من قر 
زوک عل ادو اھر ال رپا ازا مل سی ںی ا می کل ای خورف 
نكر ايى الفرسة الاي الزاحفة» قد احتلت نقطاً ماثلة قر يبة منهاء ثم تتجمع هذه 
القوات وتتصل مكونة حلقة فولاذية حول عاصمة العدوء لتفصلها عن بقية المناطق . 

وكان واضعوا النطة يعتقدون أن احتلال العاصمة» سينى هذه الحرب و يضطر 
العصابات الودية المسلحة إلى الإستسلام. 


ولقد فات هؤلاء أن المستعمرات الهودية قد وزعت في فلسطبن توز يعاً عسكر ياً تحت 
إشراف الإعجليز» يضمن لليهود الإستمرار في القتال مدة طويلة وأن كل مستعمرة من هذه 
المستعرات کات تحتوي على أعداد كبيرة من الجحند ومقادير هائلة من السلاح والعتاد» ومكن 
هذه القوات أن تتجمع وتكون جيشاً لجباً» وتستمر ني المقاومة حتى تتدخل الدول الكبرى 
وتصيع على العرب ثمرة انتصارهم . 

على أن هذه الخطة م يقدر ها النجاح » ما انطوت عليه من جهل بالغ بقوى العدو وأساليبه ف 
القاومة » فضلا عن عدم التعاون الذي م نلمس أي أثر له في تنفيذها بين الجيوش العر بيةء» التى 


EY 


کان مفروضاً أن تعمل تحت قيادة موحدة» ولكن ما كادت المعركة تدخل دورها الحاسم حتى 
أصبح كل جيش يقاتل على حدة ني المنطقة التي اخحتص بها» ولقد زادت هذه الحقيقة وآثارها 
وضوحاً حين اشتد الضغط على جبهة الجيش المصري في الجنوب» وظلت الجيوش العر بية 
التفر تنعم بالهدوء والراحة خلال المدنة! 

م تحاول المستعمرات الهودية إذن أن تعترض طر يق الجيش المصري حسب النطة المودية 
العامة » بل أظهرت کل معاني الضعف والإستسلام وكان بعضها يرفع الأعلام البيضاء على 
قم الأبراج الشاهقة» حتى مضي الجيش في تنفيذ خطته. 

ولقد حاول الجيش المصري دخول بعض المستعمرات القر يبة من مواصلا ته » وت ركه الود 
يقترب منها ثم أخذوا يطلقون النارعلى وحداته من أبعاد قر يبة» فحاول ال جيش اقتحامها بالقوة» 
وكانت أول عاولة له أن هاجم مستعمرة ( نيرم ) الدنجور على الحدود المصر ية فى ٠١‏ مايو 
ود كها با مدفعية » ثم حاول اقتحامها مشاته ولكنه وجد فما مقاومة عنيفة اضطرته لصرف النظر 
عن حاولته . ومواصلة الزحف مكتفياً محاصرتا . 

وتكررت الحاولة على كثر من المستعمرات ولكن هذه الحاولات ذهبت عبثاً رغم كثرة 
ا لخسائر التي تكبدها الجيش . ولا أستطيع أن أمر على ذ كرى هذه المعارك دون أن أشر إلى 
الروح .8 العالية التي كان يتمتع بها أفراد هذا الجيش . هذه الروح التي دفعهتهم لملاقاة 
ا موت بصدور عار ية. والتقدم صوب الأبراج احصنة دون أدنى وقایه يحتمون بہا» إلا إماہم 
بالله وثقتهم في نصره وتأییده . 

ولقد أثبتت هذه الروح القو ية وجودها وآتت ثمارها يوم أصرالجيش على اقتحام مستعمرة 
دير سنيد امحصنة في يوم ٠١‏ مايووقاوم العدو مقاومة عنيفة » غير أنه اضطر إلى إخلائها أمام ضغط 
هؤلاء اجنود البواسل وشدة بأسهم تاركاً خلفه عشرات من القتلى وكميات وفيرة من المؤن 
والعتاد نما سيرد تفصیله بعد قلیل . ثم واصل تقدمه شمالاً وأخذ باجم ( کفاردیروم) و(بیرون 
اسحاق) و( كوكبة) و( مجيا) وغیرها وقد نجح ي اقتحام (نیتسانم ) بعد معركة دامية أظهر 
ا لجنود ا لمصر يون فيها ضروب من البسالة ما يجعلهم في طليعة المقاتلين الممتاز ين» غير أن هذه 
الروح العالية لم تلبث أن ضعفت بعد تدخل السياسة وفرض المدنة الأول والثانية» وما صحب 
هاتین اهدنتین من انسحابات وهزام . 


۱۰۸ 


دربي ذ كره في هذا الموضع أن اجنود المصر يرن -على الرغم من هذه الروح العالية وما 
هروه في بداية الحرب من شجاعة وثبات۔ کان واضحا ما عليه حاتم من نقص ف الندر ر 
والمقدرة خحاصة فما يتعلق (بالأعمال الليلية)» حن كانت هذه الناحية متوفرة تماماً فى قوات 
العدو» ولا أظن إلا أن حضرات الضباط ممن اشت ركواني احمل يوافقونتى عل هذ املاحظةء 
إِذ کان العدو يقوم باغڵت معا رکه ني اللیال المظلمة و بصورة تنبىء E‏ فائقة ومستوی 
عال في التدر يب . 
کان مقرراً للجیش ااصري کا ذ كرت أن يواصل تقدمه إلى (يبنا) حسب النطة الع ر: 
العامة » ولكن ما كادت طلائعه تتجاوز ( أسدود ) وتقترب من الهدف» حتى تجمعت القوات 
الهودية من منطقة (رحبوت)» وهاحته هجوماً عنيفاً» غر أن الجيش أفلح في صد هذا اهجوم 
فتکد العدو خحسائر فادحة ولکن الہود چجومهم هدا حفقوا نتيحة واحدة» هی اا 
الیش السری ای سیو واف هذه هي نقطة التحول في الحرب إذ لزم اليش اللصرى 
موقف الدفاع عن نفسه وعن الأرض التي احتلها» وتغيرت تبعاً لذلك نظرة القبادة العام 
للموقف» وأخذت تنحو منحى جديدأًء فدل أن تبذل جهدها في تتبع العصابات المودية 
والقضاء علا رأت أن تعزل مستعمرات النقب عن بقية اء فلسطبن فزحفت القوات 
اللصر ية شرقاً واتصلت بقوات المتطوعين ا لمصر يين المرابطة في جبال الخليل » و بذلك أصبحت 
القوات ا مصر ية تكون إطاراً وهمياً حول نطف ادي جوج وشرات استرات ورات 
الألوف من الحنود. 
والآن أر يد أن أتساءل ما الذي کان بحدث لو تجمع الود على حدود مصر الشرقية» 
وحاولوا الإشتباك مع الجيش ااصري عند دخوله لمنعه من التوغل في أراضى فلسطن ؟ لا شك 
ن القيادة الصر ية كانت تراجع موقفها» وتحجم عن الضي في تتفي خطتا قبل أن تله هز 
« الحیوب ) الحطرة التي يتجمع فما العدو. 
ولكن الهود م يفعلوا ذلك» لا ضعفاً منہم کا يقول البعض» ولکنم وصعوا خحطم 
الافاعية على أساس (بعثرة) الجيش المصري وإعطائه الفرص ليحتل مساحات شاسعة» مع 
علمهم انه لا بملك القوة العددية الكافية لیسطر عل هذه المناطق الواسعة سيطرة صحيحة» 
ودند تقوم ا لمستعمرات بدورها الرس قتا جم قواته و يصبح من المي سور القضاء عليه . 


۱۰۹ 


ولقد كان الإنسان منا يعجب كثيراً وهو ير على بعض المرا كز المامة التي يحتلها الجيش › 
فلا يجد إلا قوات ضئيلة مبعشثرة هنا وهناك لا مكنا الوقوف أمام أي هجوم لأكثرمن دقائق 
معد وده 


وكان هذا هو الوضع الطبيعي لحيش قليل العدد اضطرته ظروفه لحماية مناطق شاسعة 


يعجز عن حايتها اضعاف اضعافه» وليست هذه الخطة التي اتبعها الود من تفكيرهم 


ووضعهم » ولكنها خحطة قدية استعملت اكر من مرة : استعملها الروس امام نابليون حيغا 
تركوه يحتل المناطق الشاسعة من الاراضى الروسية قبل ان يقوموا بالمجمات المضادة على 
تجاه باعتا الو ایق ن هرت اة الألمانية الأراضى الروسية ف يونية 
عام ۹٤١‏ عندما تركت المناطق الشاسعة ليحتلها الناز يون اك ج و یصبح 
من الميسور القضاء علا وإيقاع المزائم بها كا حدث بعد ذلك. 

وقد تعجب حين تعلم ان كثيراً من ضباط أركان الحرب في الجيش الاسرائيلي» كانوا 
ضباطاً ني الجيش الروسي خلال الحرب الروسية الألمانية وكانت هذه الخطط دروسا 
مستفادة» نفذت بصورة مصغرة في فلسطين ونجحت نجاحاً منقطع النظر. 

ولست ادري كيف غابت هذه المعاني عن اذهان القادة العسكر يين في الجيوش 
العربية» ولن يزال سر هذه النطة قايا » يتذبذب بين (اللواء المواوي ) القائد الاول للحملة› 
وبين الساسة المصر يبن الذين كانوا يح ركون القتال من القاهرة» والذين كان ا 
كسب الرأي العام» وانتزاع تصفيقه للجيش الباسل الذي احتل ثلث فلسطين في مدة لا 
تتجاوز عشر ين يوماًء ببركة وزارة السعديين» وحسن سياستم!! 

على ان انصار (المواوي ) يقولون إن الرجل لم يغب عن ذهنه ما في هذه الخطة من خطر. 
ولکنه کرجل عسکري کان ینفذ ما یمر به مضطراً» و یواصل الزحف کلا صدرت إلیه 
الأوامر» ولكن انصاره يعودون فيقولون إن الواجب كان يقضي عليه باعتزال القيادة» 
ومغادرة الميدان» وعدم الجازفة بسمعته العسكر ية كقائد» وسمعة الجيش بتعر يضه للهزية 
المنكرة» من جراء خحطة مرتجلة. 

ولسوف تظل هذه النقطة الخطيرة التى رتب علا ما حل بالجيش وما حدث في فلسطبن 
سراً مغلقاً » حتى يأتي يوم يستطيع فيه (الزاوىَ أن يواحه أمته وأن يحدد مسئولية الكوارث 
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تي تعرض ها جيشنا في فلسطرن والتي کادت تودي به لو لط الله وعتادته ٠‏ 
ا TE‏ 

۴ 9 ي کلامي عن جهود المتطوعين في الدفاع عن بيت لي : رات 
ده ا ع کتانیم في بیت خم واغلیل» وحن تمت هله اختلو | ین مع 

الفوا 

لقوات الرتيسية ال به سوی قوات الاخوان الحرة ة التي کا بود ها مورخ هده الصفحات 

| 

والتي نفرد اا الال تارعة اعماها والوقو قوف على مدی ارا ن رالات التي 

دارت يي هذه الحہة. 


كانت مهمة الاخوان في ذلك الوقت تتلخص في إ رباك مستعمرات النقب» وإشغا ها في 
الدفاع عن نقسها أمام هجما تم المتكررة» حتى لا تفكر في الانقضاض على مؤخرة الجيش 
وهو مشغول معا رکه الأمام: ٤‏ مناطق أسدود وامحدل والفالوحا» فرت باللاخوان في ذلك 
الوقت فترة من أنشط الفترات» وبلخت المعارك بينهم وبين الود إلى عنفوان شدتاء ول 
يکن بمر یوم واحد حتی تنشب الاشتبا کات الدامية في مناطق متلفة من الصحراءء» 
والإخوان في كل ذلك غر مقيدين مطلفاً ا جد اتات الخداع والتثبيط كقرارات 
الهدنة ووقف الفتال. بل لا أ کون مبالغاً إذا قلت إن الإخوان كانو يعملون في فترات اهدنة 
أكثر ما يعملون في أوقات القتال» حتى وقع منم في ذلك الین كثير من الجرحى وعدد من 
لاء 


ولم تكن جهود الإخوان معصورة على مهاجة القوافل وتحاصرة المستعمرات بل كانو 
يشتر كوك مع اميش المصري في عملياته الهجومية » ولأضرب مثلاً على ذلك معركة «بيرون 
اسحق » إذ قرر الجيش اقتحامها ووضع خطة محككة لذلك. 

وكان كل ما تخشاه قيادة الجيش أن تتدخل الستعمرات ال جنوبية في المعركة فطلب إلى 
البکباشي «عبد الحواد طبالة » أركان حرب المنطقة في ذلك الحين أن يقوم الإإخوان بقطع 
الطرق التي تصل هذه المنطقة ومنع الود من دخول المعركة عن هذه الطر يق › فعهدت إلى 
الاخوين (( ت حو يفل )) و ((عحمد علي سي للقيام ا الهمة فخرحا بفصائله| 
ورابطوا على نقاط متقاربة على الطر يق» وحن بدأت المعركة واشتد الضغط على حامية 


۱۱۱ 


«بيرون اسحق » بعثت تطلب المز يد من القوات» واستجابت ها القيادة الهودية» وما هي 
إلا برهة يسيرة حتى امتلاً الطر يق بالمصفحات القادمة من مستعمرات النقب الجحنوبية» 
ونشبت معركة شديدة بن الإخوان وهذا العدد الهائل من المصفحات» وحاول الود 
التخلص من هذا الحصار والوصول الى ميدان المعركة» ولكن قوة النيران الموجهة إلهم من 
الأسلحة الافتوسات ك ومدافع المماون «البيات))» وحقول الألغام التي بشت ف طر يقهم› 
أقنعهم بان طر بق العودة هي اسلم طر قفاوا بتراحعون تار کن حامية («بیرون اسحق ») 
تعانى وحدها شدة المع رة وتسمفيٹ بقيادتا ولا سغيت! 

ولست أنسى يوم هاجم الود أحد مضارب العرب الآمنة وأضرموا فيا النار بعد أن 
قتلوا كثيراً من رجاهاء وجاء الأحياء منهم يشكون إلينا إذ كان سبب المذجة التي أوقعها 
الہود ہم اہم يتعاونون مع الإإخوان «انحرمين » على حد تعبيرهم ! 


ولقد كنا مضطر ين بحابهة هذا العدوان مثله» حتى يأمن البدو على أنفسهم و يظلوا على 
ولائهم لنا فقررنا إيقاع مذة مشابمة بالهود وتسللت قوة من الإخوان في جوف الليل إلى 
إحدى المناطق الداخلية متوغلة في أرض يعتبرها الود حرمهم الخاص» وهناك على طر يق 
السيارات بوا حقلاً كبيراً من الألغام» وانفلتوا في أحد الوديان الجاورة ينتظرون مقدم 
«الصيد». وجاءت قافلة كبيرة عند الفجر» فلم تكد تمس الألغام حتى انفجرت 
وتطايرت أجزاء السيارات نى الفضاء» وظل الإخوان في مكنم حتى انجلى دخان الألغام» 
وقام من نجا من المود» فأخذوا يطلقون علهم النار حتى مات من مات وفر من استطاع 
الفرار ثم جعوا القتلل وكدسوهم كومة واحدة» بعد أن أخذوا ما وجدوه من سلاح وعتاد» 
ولم ينس الخو : 
الصهيونية ضد العرب الآمنين. ولقد سمع القائد العام بهذه العملية الجر ئة فأبدى رغبته ي 
رؤ ية بعض الأسلحة التى غنمها الإخوان» وأعجب كثيراً ما شاهده منها خحاصة أحد مدافع 
««المورتر» المصنوعه ا بلحيكا» وكانت هذه واحدة من عشرات المعارك التي قام با 
الإخوان وسببت ارتبا کا عنيفاً للہود» وأکسبت الإخوان خبرة لا تجاری في وسائل حرب 
العصابات الحديثة. 


ومع انشغال الإخوان المسلمين بالأعمال الفدائية على طول الجحمة الجنوبية - كا أسلفنا- 
فإن قيادة الجيش كانت تستدعيهم في كثير من الأحيان للاشتراك في الأعمال المجومية عل 
الستعمرات أو في أعمال الدفاع أمام الهجمات الهودية الكبيرة على الجمة المصرية» وى 
مرا رة کان وجودهم على ساحة المعركة هو العامل الحاسم بين النصر واهزيمة ک 
سيتضح في الفصول القادمة. ولنضرب مغلا على هذا النوع من العمليات التعرضية في اهجوم 
الذي وقع على مستعمرة دير سنيد «ياد مردخحاي» في ٩‏ مایو ۱۹٤۸٨‏ وهي احدی 
المستعمرات الهودية القليلة التي سقطت بيد الجيش المصري وهى تستحق بسبب ذلك شيئاً 
ن٠اتفعمو.‏ 

كانت مستعمرة «ياد مردخاي» شأن المستعمرات الهوذية الأحرى تحتل نقطة حاكمة 
بالنسبة للمناطق العربية الجاورة ما غر أن هذه المستعمرة كانت تقوم على الطر يق 
الساحلي الرئيسي للجيش في قطاع غزة -امجدل» ولم يكن بالامكان تجاهلها أو الاكتفاء 
بحصارھا کا حدث بالنسبة « لكفار ديروم» أو « نيرم » وغيرها من مستعمرات النقب. 


a‏ أل اة اة لي مع («یاد مردخحاي ) ان أحمد عبد العز يز طلب اد 2 ف 


منتصف ابر يل ان اصحب قوة من المتطوعنن الليبيين والسودانين لتحتل موفع («(عراق 


ن أن يت ركوا منشوراً كتب فيه أن الحادث بثابة رد لا ارتكبته العصابات ‏ 


المنشية » في الشمال 1 لأننا كنا ا منه ي المنطقة وأدرى بأوضاعها وظروفها › 
وكانت تلك القوة تتحرك في سيارات «اتوبيس » عادية نما يعرضها لأخطار كبيرة فما لو 
علم العدو بتحركها وفكر ني إقامة كمين هها» وقد أخذت إحدى مصفحاتنا لتكون في مقدمة 
طابور « الا وو يتات ھا رک مع ««محمود عبده» في سيارة الحيب القدمة التى 
أخذناها من الهود فى مناسبة سابقة› وكان أ كر ما يخيفني هو المرور بهذه القوة المكشوفة من 
مستعمرة «ياد مردخاي » التي تقوم على جانبي الطر يق الرئيسي وترتفع أبراجها ومواقعها 
امحصنة على تمم التلال المشرفة. 

كانت الشمس تميل للغروب حبن وصلنا إلى آخر منخفض يشرف عل المستعمرةء 
وهنالك أوقفت ال کے واندفعت وحدي سبارة الیب للاستکشاف»٠‏ وهنا وحدت عدداً 


1 
" 


كبيراً من الود خارج المستعمرة يعملون في المزارع المجاورة وكانت هذه فرصتنا الذهبية 
للمرور دون اشتباك. 

ا 0 ا اة يت وا الف لرل رت 
رشاشاتما عليهم بينا تواصل بقية السيارات المرور» كان عنصر المغامرة في هذه اللعبة هوأن 
المود لنيجرؤواعلى إطلاق النأر على سياراتنا خافة أن نحصد رجاهم في الحقول فيت ركوننا نمر 
بسلام» ولا أدري كيف كان يفكر قائد المستعمرة أمام هذه المفاجأة» وهل انتهى لمثل ما 
انتهينا إليه من استنتاج؟ ولكن الهم أن طلقة واحدة لم تطلق من المستعمرة على قوتنا 
الصغيرة» وانطلقنا في سياراتنا منتهز ين فرصة الارتباك الذي وقح فيه المزارعون» وحبن انينا 
مهمتنا فى «عرق المنشية» في منتصف الليل وقفلنا راحعبن مصفححتنا وسيارتنا الجيب 
الت اخاوف ید غل اواس اع ھا کانقم اذ کیو سر هذا الطز یق الیئ رة 
أخرى ولن ينفعنا تكرار 4 اللعبة» كا أن من ارجح أن اليمود قد دخلوا الآن إلى 
حصوہم المسلحة وسيكون في فدرم أن يحصدوننا حصداً دون أن تیک من رو یم فضلا 
عن مقاومتهم ني هذا الظلام الكيف» وسا كفت افك ر غل هذا التجو وسائق السارة 
ا لجيب ينطلق بأقصى سرعته في اتجاه المستعمرة وأنوار مصفحتنا تتبعنا كظلنا من قر يب 
برزت من الظلام أشباح تستوقفنا وتصيح بانفعال ظاهر» وحبن وقفنا عرفنا فہم بعض 
أضدقاتنا البدو من سكات _ المتاطق, الخاورة للمسنتغمرة: 


قال أحدهم وقد حياني باسمي «يبدو أن الود يدركون أنكم عائدون الليلة ولذلك 
فقد وضعوا ألغاماً على الطر يق كا أن قوة صغيرة من رجاهم تقف الآن بين الأشجار ني 
انتظا رکم » وحن اغا ندر ارا ق «إني أعرف طر يقاً رملیاً يدور حول 
الملستعمرة و ينتهى بكم الى أخرها من جهة الحنوب وهو ليس ممهداً ولکن لا بأس من تجر بته 
فإن الغوص في الرمال أحسن من الموت الحقق على كل حال» ولم يكن لدينا خيار في 
ا لموقف فقررنا أن نأخذ الطر يق الرملى الطويل. 

كان الطر يق وعراً مليئاً با حفر والصخور» وكان دليلنا البدوي يسر على مهل أمامنا 


11٤ 


لجنا التزول بي المنحدرات الوعرة ونحن نسير خلفه بدون ضوء» ولقد اكتشفت أن طر بقنا 
الجديد يقترب حداً ن تة دة خر یی لیاق فا اسا کیاد اف عنصر 
المقامرة هذه المرة أن المستعمرة الأخرى تكون نانمة ولا تنتظر قدوم اجذه وشا اال 
معقول أننا سنمر بسلام. 


لقد استغرقنا ساعات قبل أن نكل الدائرة الواسعة ونرى أضواء «یاد مردخاي » تظهر 
أمامنا من الجهة اجنو بية مرة أخرى» وشعرت بزهو الإنتصار بعد هذه المغامرة الخطرة» وفحأة 
وجدت نفسي وسط شبكة من النيران المتقاطعه تتخللها انفجارات قنابل المدافع المضادة 
للمصفحات» وف کح ابر اد رزخ الحقيقة الخيفة وصحت على غبر إرادة «لقد وقعنا في 
كمين» ؟ وني اللحظات التالية برزت أمامنا ثلاث مصفحات _ودية كأا قطع من الظلام 
ا حيط بنا ولا يحدد ملاعها سوى خياط النار المنبعثة من فوهات المدافع» و نفس الوقت 
أخذت مصفحاتنا تطلق مدافع «البازوكا» ورشاش الفيكرز على الوحوش المتقدمة من 
ا لجانبين» ولكن وضح أننا خوض مع ركة خحاسرة ؤأن الثحاة منها بار واختا هي قة الإنتصارء 
وي تلك اللحظة صرخ سائق سيارتي ووقع من مقعد القيادة إلى الأرض يتخبط في دمه ول أره 
بعد دلك حتى الان و بقیت و( مود عبده» فی المقعد الخلى بضع لحظات وخيوط الرصاص 
متناثرة من حولنا في الهواء» ولقد حاولت أن أقود السيارة وأواصل التقدم ولكنا لم تتحرك إلا 
خطوات قليلة حين اخترق «المتور» دفعة من الرصاص فتوقفت تماما عن الحركة . 

وعندما قفزت وزمیلي إلى الأرض وأغڈاة نزحف على بطوننا حت وابل من الرصاص 
الطائش كانت مصغحتنا لا تزال مشتيكة امع المصفح ١ت‏ المعادية الثلات: وحين ابتعدنا بضع 
يردات عن مكان السيازة الحيب الحطمة شعرنا أننا أضنحنا ی مأمن لأن نيران العدو لم تعد 
ةة لتا علينا» وأصبح بامکاننا أن نسير بصورة عادية ونحن نستتر بالأشحار الكثيرة المتناثرة فى 
تلك ا وحبن شعرنا أكثر بالأمن بدأنا نقلق على إخواننا الآخر ين والمصفحة» ولکننی 
ت اا باطمئنان داخلی لأن هؤلاء الرجال قد وقعوا مراراً في كمائن ودية رما أشد 
إحكاماً من هذا الکن ومع ذلك فقد أسعفتم الشجاعة والمران من الخروج مھا وقد آضاب 
حدسي مرة أخرى حين التقينا معهم ني الصباح التالي عند مدخل قر ية («ديرسنيد» العربية 


یور 


وکانوا حیعاً ي أحسن حال فما عدا سائق السيارة الجيب الذي سقط في اللحظات الأوى 
أل کار 


لقد أبلغنا جر بتنا تلك مع «یاد مردخحاي » إلى أحمد عبد العز يز وأبلغناه عن خطر تلك 
المستعمرة وما تمغله من تبديد لأي تحركات على حط _غزة امجدل- وطلبنا منه أن يكتب للقيادة 
العامة للجيش لتضع هذا الأمرفي تقديراتها للموقف . 

لقد کان عل الجيش المضري أن یواجه ما واجهناه قبل شهورحین دخل فلسطین في ٠١‏ مايو 
۸ وحن احتازت كتائبه مدينة غزة ي زحفها شمالاً إلى أسدود كان علا أن تصطدم هذه 
المرة اصطداماً حاسماً مع المستعمرة» ولقد قدر لوحدة من رجالنا ول اشخصیا أن نترك ف غذه 
اتر كة الاسةء 

الواقع أن العمليات ضد «ياد مردخحاي » پان یوم ۱٩‏ مايو حن طلبت منا القيادة 
كا لمعتاد أن نقطع خحطوط مواصلات المستعمرة فنع وصول النجدات من ا مستعمرات الجاورة 
وتحكم على قوة المجاناه امحدودة أن توجه ثقل ال جيش المصري وحدهاء» وني نفس الوقت حر كت 
مدافع الميدان لتحتل مواقع قر ببة من المستعمرة» غيرأن اهجوم الفعلى م يبدا ار 
حين أخذت المدفعية تركز نيرانها على موقع امراقبة الأمامي الام جنوب المستعمرة حتى حتی دمرت 
أجزاؤه البارزة على سطح الأرض تدميراً تاماً» لم حاولت المشاة اقتحامه ولكنهم فوجئوا بنيران 
شديدة من الرشاشات ما اضطرهم إلى تأجيل اهجوم الحاسم 

وي صباح اليوم التالي واصلت المدفعية ضرب المستعمرة ما فا الموقع ا مذ كور» وني هذه 
المرة جح جنود الجيش في اقتحام الموقع بعد معركة ضار ية استخدمت فما القنابل اليدو ية 
والسلاح الأبيض» وأظهر جنود الجيش ضروباً من الفدائية والاستبسال. 

كانت قوة الاخوان المسلمين الصغيرة تقوم عضا طرق االات کا سالفا شلال 
الأيام الأزنعة التي شهدت معركة «ياد مردخحاي » ولقد كانت هناك حاولات جر ينه من 
حانب العدو لتعز يز وحدة الماجاناه فى المستعمرة وإمدادها با لمؤن والذخائر غير أن هذه 
الحاولات قد صدت بنجاح» إلا أن وحدة مصفحة من عشر ين قطعة هاجتنا من صوب 
مستعمرة «جیفارام» ٤‏ ليلة »۲٤‏ وبعد معركة ضار ية بالرشاشات ومدافع ««البازوکا» 


جح جزء صغير منها في دخول المستعمرة أما بقية السيارات فقد ردت على اعقاباء ولا شك 
أن صمود الاخوان ونجاحهم في عزل المستعمرة قد ساعد مساعدة فعالة على سقوطها بعد 
بضعة أيام» وحين كانت معركة الطرق تدور بيننا وبين العدو كان الجيش يحاول اختراق 
الستعمرة الرئيسية دون جدوى» ذلك أن تحصينات المستعمرة وخنادق الاتصال كانت 
مقامة بعناية مكنت رحال الهاجاناه رغم قلة عددهم في تلك المرحلة من المع ركة على الصمود 
أمام محاولات الاقتحام المتكررة. 


کانت «ياد مردخاي» غرضاً رئیسیاً للجیش وکان لا بد من احتلا ما وتدمیرها أو 
٠‏ كم على احمل المبرية كلها بالفشل ولا يض تع بدايتها شيع واحدء وكات الريج 
المعو ية للود والضباط لا تزال عالية لم تؤثر فيا العوامل التي ظهرت بعد ذلك على 
اليدان» والحققة أن هذه المعركة أظهرت :معدن الجندي المصري الصبور إذا أتيحت له 
القيادة الصالحة وا لمعدات الكافية» وحبن اشتدت مقاومة العدو طلب منا أن نحلب فصيلة 
من رجالنا لتساهم في عملية الاقتحام النهائي للمستعمرة» وفعلا اشت ركنا في هذا الدور 
الحاسم بفصيلة وثلاث مصفحات كنا غنمناها من الود في معارك النقب. 

غر أن الدور الأهم -دون شك- کان هو نجاحنا في منع وصول النجدات الهودية 
للمستعمرة» ورما لو أخفقنا فيه وأتیح للعدو أن یق جسراً بین المشتعمرة:الهاحة وخةعة 
المستعمرات الجاؤرة لتغيرت حتماً نتيحة المعركة. 

سقطت مستعمرة «ياد مردخحاي » في يد الجيش المصري وكان سوا دوي ی ا 
کان له آثر سيء ي نفوس الاسرائيليين» و بسقوطها أصبح الطر يق مفتوحاً أمام الجيش 
امصري لیواصل زحفه شمالاء ومع أن نة هذه کان ت تارا بارا الیش کا 
کات سرا لبطولات فردية نادرةء إلا آنا أفيتت للقيادة العامة أيضاً .أن مهاس 
اشزات ليست رة مةن وأعحق أن هذه التجربة ساعدت على وجود الاتجاه الذي 
برز فيا بعد لعدم مهاجة المستعمرات المودية والاكتفاء باحتلال جوانب الطر يق الرئيسي 
والدفاع عنه حتى م يعد للحيش 1 هدف استراتیجي يسعی لتحقیقه» وکان هذا الاتجاه 
هو المناخ الذي أدى للهزية النهائية في الحرب الفلسطينية. 


كان دخحول الجيش المصري الى فلسطين بالنسبة إلينا حدثاً هاماً أثر على كل أوضاعناء 
ولقد مر بك فى فصول سابقة أن وحدات الاخوان المسلمين في ال جة الجنوبية قد دخلت إلى 
فلسطين بعد إعلان قرار التقسم مباشرة وظلت تعمل وحدها في الميدان قبل دخول الجيش 
النظامي بخمسة شهور على الأقل» وقد ظلت تعمل حرة حتى بعد دخوله إلى آن طلبت 
القيادة العامة للجيش قيام تنسيق وتعاون بينها وبين المتطوعين ولقد تطور هذا التنسيق فيا 
بعد حتى أصبح نوعاً من التبعية للجيش› ول نجد غضاضة في ذلك ما دام الهدف هوالعمل 
لإنقاذ فلسطن» غير أن محاولات متكررة وقعت فيا بعد لإذابة هذه الوحدات وصهرها في 
الجيش صهراً تاماً» وكنا نعلم أن وراءها توجياً سياسياً من حكومة النقراشي يدفعه تخوفها 
من الاخوان وخشيتها من نمو قوتهم العسكر ية في فلسطين» ومع أنني وافقت تماماً على فكرة 
التدسيق والتبعية لتحقيق وحدة القيادة في الميدان ولضمان عجاح العماتانخ السك نة اشد 
العذى إلا نتن رقت اة لادان قاتا ساد ذد وق تكاج ن اذاف كرا ج 
العناء. ۱ 

لقد كان رفضنا الاندماج الكل في الجيش المصري موضوعاً يستحق التسجيل والتوضيح 
ذلك أن بعض العناصر السياسية فى القاهرة اتخذته دليلاً على أن الاخوان كانوا يرمون إلى 
بناء قو عسکر دة مستقلة تعمل على الاطاحة بنظام الحكم المصري» ولكن دوافعنا كانت 
في الواقع لا علاقة هما بالسياسة وإنما تملمما اجتهادات خاصة تتعلق بالمهمة التي كنا نعمل 
يها وهي قهر الصهيونية في فلسطن » 4ا هي هذه الدوافع والاسباب ؟ 

كانت تر بية شباب الاخوان المسلمين تقوم علي أساس المساواة والتكافل وال حر ية ولم 
تكن هناك أية ميزات بين المسؤولن على اخحتلاف رتهم وبين الأفراد إلا ميزة السمع 
والطاعة في العمل والواجبات» وكانت العلاقة بين الضباط والجحنود علاقة أخوة ليس فبا 
شيء من الرسميات» ول نکن نسمع أن هناك تفاوتاً فى اليا او اطا كل اواك من 
أعلل رتبة وأصغر رتبة» وكانت هذه الأوضاع ملا المفهوم الاسلامي للجندية والجهاد كا 


تملا ظروف هؤلاء الأفراد وثقافتم وأوضاعهم الاجتماعيةء فثلاً قد تجد جندياً عاديا 


يحمل شهادة حامعية عالية بيغا قائد فصيلته أو سر يته عامل بسيط أوفلاح ذوثقافة 


IA 


متوسطة ولكنه اجتاز تدر يبا حاصاً أو قضى فى الميدان مدة طو يلة أظهر خلاهما شحاعة فائقة 
اود داس ي القيادة حتى ممكن القول إن قائد الفصيلة أو الحماعة کان أشجع أفراد ها 
على الإطلاق وأكثرهم خبرة في القتال ومكانه داماً هو المقدمة عند الاشتباك مع العدو. 

أعتقد أن هذه التر بية الحرة القامة على الكرامة والمساواة كانت من بين الأسباب التى 
تدفعهم لتحدي الموت والصمود عند اللقاء» على أن هذه الأوضاع التي تحكم اقا 
الاخوان المسلمين كانت عكس الأوضاع في الجيش المصري تماماً حيث تسيطر العقلية 
العسكر ية الصارمة وحيث يقوم الخوف بين الجندي وقائده مقام الحب والاحترام» وحيث 
تقوم فجوة بين بن الرتب تشمل المأ كل والملبس والمسكن . من هنا وجدنا أن إذابة الاخوان ني 
الجيش ستعنى هدم النظام الذي يقوم عليه كياننا الجهادي و بالتأ كيد عو الملامح وانشرال 
التى تنتج عنها خحصال الفدائية والتضحية والتسابق على الشهادة» فهل يمكن أن آل 
لإصراري على ضمان الحر ية الداخلية لوحدات الاخوان المسلمين في نطاق الإطار العام 
للحيش المصرى وتحت قيادته الموحدة؟ 

الواقع أن قيادة الجيش أقرت هذا المبدأً بعد تردد شديد ومشاجرات متعددة بينى وبين 
ضابط اتصال الجيش «البكباشي زكر يا العادلي امام» وهي مشاجرات كانت كثيراً ما 
تنقلنا إلى مكتب القائد العام للات أو السا 

كان دخول الجيش المصري إل فلسطن نقطة تحول بالنسبة لوحدات الاخوان المسلمن» 
واج علينا منذ الآن أن نحاول ملاءمة نشاطنا مع خطط الجيش وسياسته لما کا 
أصبح علينا أن زه نشترك ني عملياته المجومية والدفاعية وكان يطلب منا على الأغلب أن نقوم 
ااال الع الط :اانا لتحقيق الأهداف التى تعجز عنها الوحدات النظامية 
كا سيتضح في الفصول المقبلة. 


E 


٤‏ أخطاء ... وانسحابات 


« إن كل قائد عام» يعهد إليه بتنفيذ خطة يراها غير 
صالحة يعد مجرماً . إن واجبه يقتضيه الادلاء ببواعثه» 
والمطالبة بتغيبر الخطة. وأخيراً يقدم استقالته» حتى لا 

يكون أداة للقضاء على جنوده» «نابليون» 


أود قبل أن أستطرد في بيان ما خحفي من نشاط الاحوان المسلمين وأثرهم في اليداء آن 
أشبر إلى بعض التغيرات الجوهر ية التي طرأت على جبهات القتال» بعد فرض الهدنة الأول 
لیکون القارى على بينة من حقيقة الموقف . 

ازم ا لجيش المصري مواقعه التي احتلها» وأحذت وحداته تنظم وسائل الدفاع عن نفسها 
وتستعد لاستئناف القتال» وعند ناية المدنة أخذ الجيش اجم مرا كز الود بعنف وشدة» 
ويضيق الخنناق على المستعمرات الجنوبية حتى كادت تموت جوعاً وعطشاً» وأدركت 
القيادة المودية حقيقة الخطر الذي حيط بهذه المستعمرات » فحاولت تمو ينها بالطائرات» وم 
تنجح ني هذه الخطة أيضاً إذ كان السلاح الجوي المصري ني ذلك الحين لا يزال يسيطر على 
اجو 

وأذكر أم قاموا ثل هذه الحاولات في المستعمرات التي يتولى جنود «الاخوان» 
جضارها شر أن الاشزان أرغموها أ رمن مردغلى إلقاء جرلا بيدا عن امترات تخت 
تأر نيران المدافع الرشاشة التي كانت تسلط علا من أبعاد قر يبة والفرار راجعة إلى 
قواعدها. وكانت هذه الحركة مصدر غنائم جديدة للإخوان» ومصدر مضايقات مثيرة للہود. 


وفرضت اهدنة الثانية واستطاع الهود خلاهما أن يجلبوا أنواعاً جديدة من الأسلحة الثقيلة 
والطائرات الضخمة» وحين آنسوا في أنفسهم شيا من القوة والاعداد» ضر بوا باهدنة عرض 
الحائط وبدأوا عمليات حر بية واسعة النطاق» فهاحوا «تقاطع الطرق» في ٤‏ اأکتوبر 
واحتلوها و بذلك تحطم الحاجز الذي يفصل الشمال عن الجنوب وانطلقت القوات المودية 
المدرعة تحمل الأسلحة والجنود » وانتفضت المستعمرات الادئة الوادعة» ودبت معام الحياة 
والنشاط في أوصاهاء وقامت لتؤدي دورها المرسوم» فقطعت طرق المواصلات حين كان 
الضغط يشتد على خطوط الجيش الأمامية ما اضطر قيادة الجيش إلى تقصر خطوطه» 
والتخلي عن مناطق «الحدل» و «أسدود» والعودة إلى النظر ية القدمة والتجمع ي منطقة 
«رفح - غزة» تاركة خلفها قوة قوامها خمسة آلاف جندي في منطقة «الفالوجا» لم تستطع 
الإفلات واللحاق بالجيش المنسحب إلى «غزة». 

ولقد اعتبر إحلاء هذه المناطق فشلاً ذر يعاً» منيت به قيادة الجيش المصري» وما يز يد 
في ضخامة هذا الفشل أن يتم الانسحاب بسرعة وارتباك وقبل البت في مصر لواء 
««(الفالوحا) . 

ولا أمر على ذ كر هذه الانسحابات دون أن أتعرض لحقيقة مؤلة» ذلك أن هذه المناطق 
م تتعرض هجوم ذي بال وكان من الميسور البقاء فيا والحافظة عليها -أو على الأقل- 
الانسحاب منا بنظام وهدوء» حتى تعمل الترتيبات اللازمة لانقاذ قوات «الفالوجا» إذ 
کان کل ما فعله الہود أن أمروا فوة صغيرة من جنودهم لا تز يد عن «سر ية » فاحتلت 
قر ية «بيت حانون» في ٠١‏ أكتوبر و بذلك قطعوا طر يق المواصلات الرئيسى الذي ير بط 
«غرة) ببقية المناطق» وكان الوضع الطبيعي أن يبادر الجيش فہاجم هذه اة الصغيرة 
و يؤمن طر يق مواصلا ته » وكان من السهولة عليه أن يفعل ذلك» بل أن خطة وضعت فعا 
اط وھا و کات اتب هذع السظور, خد شهودها» وكان مفروضاً أن تقوم قوات لتطهیر 
هذه المنطقة» ولكن الأمر العحيب الذي لا أستطيع تعليله حتى هذه اللحظة أن تصدر 
الاأؤا بالكف عن تنفيذ الخطة» وتصدر الأوامر في الوقت نفسه لخحاميات «الحدل» و 
« أسدود» لتنسحب إلى غزة عن طر يق الساحل» و بذلك تفقد السيطرة على منطقة من أهم 


مناطق فلسطن دون سبب ظاهر» بل دون أن نتعرض فمجوم جدي واحد ...! 

ولقد حدٹتی بعض ضباط الخابزات أن الود کاتواینظرون إل تحرکات ايش 
الصري بعين الريبة والحذر. 

وكانوا يعتقدون أن قواته تتجمع لتضرمم الضربة القاتلة» ولم يكن يدور ني خاطرهم 
مطلقاً أن هذه القوات تتحرك منسحبة للخلف دون سبب واضح» ولو علموا أنه يتجرك 
تسسا اراقزات المختلةة وآخالا اتتحابة هة متكرةع :ولكانت مهزلة ندر بها الاس 
لأجيال طو يلة» ومأساة مروعة يتخذها التار يخ العسكري عنواناً للجهل وسوء التصرف. 

وای آل قوات «الفالوجا» ظلت ي مواقعها لا تبدي i>‏ ین أحاط با العدو 
من كل جانب» وهنا تتعارض الأقوال في تعليل هذا الموقف» فبينا قول البعض : 
«المواوي» انسحب إلى غزة ولم يصدر تعليمات إلى لواء «الفالوجا» إلا متاخرا» بعد ال 
اق الحلقة ووقعت هذه القوات في «المصيدة»» بيا يقول البعض هذا القول و يضع 
التبعة كلها على «المواوي»» يقول البعض الآخر أن التعليمات قد صدرت فعلاً لقائد 
««القالوحا») « الأميرالاي السيد طه» لينسحب بقواته لا إلى «غزة» ولكن إلى «بر 
السبع ) حیث برابط فہا ويحتل أجزاء من الطر يق الذي يصلها «بغزة» بيغا تكون القوات 
الرئيسية قد أتمت انسحابما إلى غزة وامتدت جنوباً حتى تلتقي بقواته» وبذلك يفصل 
الشمال عن الجنوب مرة أخرى أو يكون الانسحاب انسحاباً منظماً « لنطة موضوعة » كا 
قيل يومئٍ» لا هرو باً على غير حطة إلا حب السلامة والابقاء على الحياة. 


يقول البعض هذا و يقولون أن المهلة كانت كافية أمام «السيد طه» لينفذ هذه 
التعليمات» و يوولون عدم تنفيذها بأسباب كثيرة لا تشرف أحد الرجلين. ولست أجد 
وسيلة تضع حداً هذه الاتهامات وتقضي على هذه البلبلة الفكر ية إلا أن يتكلم أحدهما 
ود التمة أو أن تفتح زا اشر ها تنل شغاعا قلا غل هذه اللات :۽ ام 
تراها لا تر يد الكلام ليظل الشعب جاهلاً بحقائق الأمور» وحتى لا يتعرض «لرد الفعل » 
السيء بعد شعوره باهزمة المنكرة التي مني بها في حرب فلسطين؟ 


وليست التهمة مقصورة على بقاء قوة معطلة في قر ية «الفالوجا» وقت أن كان الجيش 
ي حاجة الى جندي واحد» ولا لتعر يض قرابة خسة آلاف للإفناء والأسر. 

کن ال آ کر ذلك بكثير. لأن بقاء هذه القوات الكبيرة في الفالوجا ترتب عليه 
ضياع مدينة «بثر السبع »» وإعطاء الود فرصة التجمع في مستعمرات النقب» وما أعقب 
ذلك من انيار القطاع الجنوبي «عسلوج » - «العوجا»» ثم اقتحام الود لحدود مصر 
الشرقية والزحف حتى مشارف مدينة «العر يش ». 

والتهمة كا ترى كبيرة جدأً لو وقعت ني أي جيش من جيوش الأرض لشكلت ها 
احا كمات العسكر ية» ولصدرت فيا العقوبات القاسية» أو على الأقل لتحددت 
المسؤوليات والتبعات» حتى مكن استخلاص العبر والعظات. هذا في أي جيش» أما في 
جيشنا فإن هذه الأمور تعتبر تافهة صغيرة لا تستحق التفكبر فما فضلاً عن تشكيل 
اجا كمات من أحلها!.. 

أما قوة «الفالوجا» فقد أحكم الود حوهما الحصار» وأخذوا يوجهون هما الضربات 
القاسية من الحو والأرض» وظنوا أن الصيد الدسم قد وقع في أيديهم» وأن هذه القوات لا 
تلك أن تستسلم» غير أن القوات الباسلة خيبت ظنهم ومضت تدافع عن مراكزها بعناد 
واستبسال» وإذا ذ كرت هذه الفترة من الحرب فلا يسعني إلا أن أسجل فخراً للأميرلاي 
«السيد طه» قائد هذه القوة» إذ كان لروحه العالية وإمانه القوي أبعد الأثرنى ثبات جنوده 
ووقوفهم هذا الموقف الرائع » وما يذ كر أيضاً أن فرصا كثيرة تهيأت له للإفلات والنحاةء 
ولكنه كان يركلها بقدمه لشعوره أن في قبوما مساساً بكرامة الجيش والأمة» وظل یکافح 
بجنوده كفاح الأبطال حتى من الله عليهم بالنجاة الكرمة بعد انتهاء الحرب واعلان الهدنة» 
وغادروا أرض «الفالوجا» بأسلحتم ومعداتہم في ٠١‏ مارس سنة .٠۹٤۸‏ 

وهکذا أخلیت ھم المناطق وحوصرت «الفالوجا» وعزلت قوات المتطوعين المصر ين 
والاخوان المسلمين في «جبال الخليل» ووقعت القيادة المصر ية في مأزق حرج م تستطع 
معه السيطرة على الموقف ومواجهته با يحتاجه من حككة وحزم» ولم يضيع الود الفرص»› 
فشددوا النكير على حامية مدينة «بر السبع » -مفتاح فلسطين الشرقي وحاضرة النقب- 


NIE 


وقذفوها مثات الأطنان من القنابل من الجو دون أن تملك أي وسيلة لمقاومة هذه الغارات 
الوحشية تم هاجوها بشدة مما اضطرها للتسلے في ۲۷ | تقر اة ۸ء 

ولقد استنحدت هذه الحامية بقيادتها العامة » وتوسلت الا ان ترسل الها بعض اجنود 
والسلاح حتی مکنا الثبات أمام هذه المحمات المنكرة» ولكن القيادة العامة كانت في 
شغل شاغل يي ذلك ا لجين» فهي تحاول تثبيت تغبيت أقدامها في منطقة «غزة» وجع قواتها المبعثرة 
بعد الانسحاب» والعدو الما كر يأبى اعطاء ها فرصة للتفكير في أمرها ما يقوم به من هجمات 
«وهمية » على غزة» ومن غارات جبارة على مرا كز الجيش بها و يز يد في اشغاهها با مناورات 
البحر ية التي تقوم بها قطع اسطوله وتحاول قطع الطر يق الساحلي الذي تسلكه القوات في 
انسحاہا من («انحدل ). 

وهکذا ترکت « بر السبع » لتواجه مصيرها الحزن في ايدي حامية صغيرة من الجيش › 
ومحموعات مفككة من المتطوعن الليبيين والمناضلن العرب. و بسقوط «بر السبع » أصبح 
للہود السيطرة الفعلية على أجزاء النقب الشمالية» وأصبح في مقدورهم التنقل جر ية بين 
أرحائها الختلفة. في تلك اللمحظات الحرجة كانت الفرصة سانحة أمام الهود للهجوم على 
امناطق الجنوبية واعادة مأساة الفالوجا في غزة ولم تكن هناك خطة منظمة للدفاع عن هذه 
امنطقة» إذ كان الجيش - كا ذكرت- مشغولاً في عمليات الانسحاب» وم يكن في هذه 
المنطقة کله حتى ذلك الحين غير عدة «سرايا» من الاخوان المسلمين» ووجد هولاء 
الاخوان أنفسهم أمام حقيقة واقعة هي عبء الحافظة على جيش مصر وحايته من أي عدوان 
بح ركه الود من هذه المنطقة» ولا يستطيع أحد أن يتكهن بفداحة الكارثة التي كانت 
وشيّكة الوقوع» لولا وجود هذه الفئة المؤمنة الجاهدة في ذلك الحين. 

شعرنا بخطورة الموقف» فقدمت مشروعاً الى القيادة العامة بينت فيه الأخطار الكبيرة 
التي بمكن أن تقع لو فكر الهود ني مهاجة هذه المناطق وقطع خط الرجعة على اجيش» 
وطالبت ني ختام التقر ير باطلاق يد الاخوان واعطائهم العتاد اللازم والترخيص هم 
ضار قرات اخم فن فر حتی مکم تنفیذ ذلك المشروع. 

وكان المشروع الجديد يقضي باحتلال مواقع ««حاكمة» حول كل مستعمرة من 
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الستعمرات:الكيرة وحاصرتها» وعدم اعطائها أيه فرصة للتكتل حتى يفرغ الجيش من تنظم 
خحطوطه الدفاعية. 
ولقد استدعتني القيادة العامة ني «غزة» وناقشتني في تفاصيل الخطةء ثم أبدت 
موافقتا المطلقة على تنفيذهاء وأذ کر أن اللواء «المواوي» قد وعدني بكتابة خحطاب الى 
الما العامة اللجاة الي اة راس او کان الحرب ,يطالب فيه تجنيد كتيبة من 
الاخوان عن طر يق الم ركز العام والشعب وارساهم فوراً الى الميدان ليتمكن من السيطرة على 
الموقف. 
ولقد دذهہت من فوري الى فضيلة «الأستاذ حمد فرغلل » ریس الاخوان فی فلسطن»› 
وعضو مكتب الارشاد العام» وأطلعته على تفاصيل الخطة. فسافر من فوره الى مصء ليعمل 
على تجهيز هذا العدد الكبير» وعمل الترتيبات اللازمة نحو ترحیلهم ا ادات 
واذ کر أن اللواء « موسى لطنى » -و كان يشرف على ادارة العمليات الحربية فى الميدان 
قابلني بعد ذلك وأبدی اعجابه الشديد بالمشروع» وأفهمنى أن هذه الخطة لو نفذت بدةة 
وإحكام فسوف يكون هما الفضل الأول في حماية الجيش في هذه المرحلة الخطيرة» والاحتفاظ 
هده المنطقة الباقية من فلسطين» فوعدته خيراً ومضيت الى المعسكرات لأعد العدة وأبداً 
العمل. 
جعت الاخوان في ساحة التدر يب بالمعسكء > وقلت همم إن الله قد فتح مم باباً جديداً 
للحهاد» وان الظر وی قل القت على کواھلھم عب ع۶ ا لیا وظة عل الجيش وکرامته» وإنه ولا 
ثقتي في قوة إمانهم ورغبتهم في الكفاح ا قلت آداء هذه المهمة الشاقة التى أعلم فداحتہا 
وخحطرها. 
ولن أستطيع ا اور عور اران وهم دستمعول د الاتاغ: کانوا يقبلون ي ابتہاج 
واضح وکام يدعون حفلة عرس أو نزهة خلو ية» لا الى ميدان القتال فيه من المشقة والخطر 
ما فه. !! 
ولقد حرج الاخوان المسؤولون في استكشاف حول المستعمرات وعاينوا المواقع التي رأوا 
احتلاها م عاد کل واحد منم يعد « فصیلته ») ليحتل با مواقعه» وكانت مشكلة المشاكل 
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اقناع أفراد من الاخوان بالتخلف عن فصائلهم والبقاء فى المعسكر» ولست أنسى ما كان 
ر أمر المحاهد الشاب «عبد الحميد بسيوني حطاب » مل العام الجليل الشيخ « بسيوني 
خحطاب »» لقد کان هذا الشاب بكي بکاء مرا حن أمره قائد فصيلته بالبقاء في المعسكر» 
وما رال یکی و یبعث بالوساطات حتی أشفقت علیه» فسمحت له بالروج. . وخرج من 
لک ا ما یرن فرعا وياجا ولق احلاص النية للحهاد» فاجتباه ر به وأكرمه» 
واتخنذه e.‏ في إحدى المعارك المشهورة» التي حاءت بعد ذلك. 

وأقيمت المواقع الجديدة حول المستعمرات» ولم تكن سيارة بهودية. جرؤ على التنقل بين 
رة ووی اذ اقام الاخوان «الجائن» عل الطر يق > وملؤوا الأرض بالألغام» 
وأحذت دور ياتم الصفحة تجوب الصحراء الواسعة وتصل في طوافها حتى مدينة «بر 
السبع ») نفقسها نفسها 

ولکی أصور أهمية هذه الح ركة وأثرها بمكن أن أقول نخس عشرة سيارة مصفحة ودبابة 
ق ورت چول اسبوع واحد من بدء العمل» عدا أنابيب المياه التي كانت تدمر كل يوم ما 
اضطر الود الى ملاقاة الاخوان وجها لوجه» فنشبت معارك رهيبة سقط فما بعض الاخوان 
ولکہا حاءت بأحسن النتائج وأبرك الغرات. 

ولقد ضج الہود بالشكوى وأبلغوا مراقبي الهدنة احتجاجاتيم أكثر من مرة» وعلقت 
«ععطة اسرائيل» على هذه الحركات وهددت Sh‏ القتال ضد الجيش إن م تکف 
عصابات الاخوان عن نشاطها في هذه المنطقة. 

ولقد فكر بعض كبار الضباط في زيارة تلك المواقع البعيدة الواقعة حول «وادي 
الشلالة » و «تل حمعة » و «الرابية» و «الشعوث » وكان برافقهم أحد ا يدهم على 
الطر يق» فلا رأوا أنفسهم يتوغلون في الصحراء مبتعدين عن خطوط الجيش لا كار من خسة 
عشر كيلو متراً الى الشرق»ء وهام أن رأوا المستعمرات المودية خلفهم» داخلهم شيء من 
الشاك وال ية : ومال أحدهم على الجندي المرافق هم يسأله «أتراك ضللت الطر يق؟ » فلا 
أخبره أهم يسيرون ني الطر يق الصحيح» قال هم «إني أعتقد أنكم موم اا 
لا جرؤتم على التوغل في مناطقهم بذه الصورة الجنونية!» وضحك الاخ المرافق وضصحك 


۹ 


الضباط جيعاً» وحين رجعوا الى معسكراتهم أخذوا يشيدون ما رأوا من بسالة الاخوان وشد: 

وجدر بي -قبل أن ني من الكلام عن هذه العمليات الناجحة التي قام بہا الاخوان 
والتي أفادت فائدة كبرى فى سر الأمور أن أذ كر المعونة القيمة التي قدمتا لنا القبائل 
العربية من البدو خحاصة عشائر «الترابن » و «الحناجرة» و «النصيرات » و «التياها» و 
«المعالقة»» الذين وضعوا كل شبا ہم تحت تصرف الاخوان. وکل مالد 


ن اج 
ودخيرة وسيارات . 


ولقد تمت عملیات الانسحاب ودا الجیش بستقر ي المواقع الحديدة التي اخحتارهاء 
2 المناطق الحديدة السالفة الد کر وصحت پا رة الحرب وأصبح من اليسر الو 
بنتيجتا» ومكن تلخيص ما أسلفناه ٠‏ في الأبواب الماضية فيا يلي : 


اول : توغل الجيش الصري ٤‏ فلسطن دون آن يبصع خطة عملية لفض «الحيوب » 
الهودية الخطرة» التي توزعت ي صحراء (« النقب ) کان اا لكل ما حدث بعد ذلك من 
اطا 


ثانياً : قبول المدنة الأولى والثانية أعطى يهود فرصة نادرة لاستجلاب أحدث أنواع 
الطائرات والدبابات وغيرها فوق أنه اثر تأثیراً عکسیاً ی رو جنودنا ا لمعنو ية. 

ثالغاً : كان «الغرض » الأصلل کا أشنا هواحتلال «تل أبیب» ولقد رأینا كيف 
فشل الجيش ي انحافظة على هذا الغرد > م تعددت أغراضه وأهدافه بعد ذلك حتی لم يعد 
له غرض معین یسعی له و يعمل على تحقیقه. 

اسا کاٹ واا ما عله ددا 


من فصور وعجز في التدر يب خاصة فيا يتعلق 
بالأعمال الليلية» ولو كانو 


يحسفوك هذا النوع من العمليات هماحوا المستعمرات ليل 

واستفاد وا من ميزة «المغاحأة» ولا تعرضو للخسائر الكثيرة من حراء الهحمات النهار بة. 
خاهسا 2 م يكن آجيش يلك «دبابات ثقيلة تسهل له مهاجة الستعمرات الحضة ا 

اضطره الى العمل بالنظر يات القدمة فيحاول دك التحصينات مدفعية قبل المجوم» غير أن 


| 
| 
| 
| 
) 


قوة تحصينات الود و براعتهم في طرق الاخفاء والتستر ني باطن الأرض» كانت تجعل هذه 
الطر يقة مضيعة للجهد ومضيعة للذخيرة على قلا . 

سادساً : م تكن لدى جنودنا ما هكن تسميته برغبة «الاستكشاف» أو معرفة الأرض 
واستخدامها حبن كان ذلك واضحاً کل الوضوح عند جنود الخصم و یکنی أن نقول نه کان 
يسلك طرقاً يصعب على أهل البلاد أنفسهم معرفتا ! 

سابعاً : التزام الجيش لطة الدفاع بعد المدنة الأولى حطم روح جنودنا امعنو ية وأعطى 
الهود سيطرة تامة على الموقف الحر بى» والاشتغال بعد ذلك بالاعمال المهجومية» خحاصة إذا 
علمنا أن قوات العدو الرئيسية الباتاع ۵ ان تفل تيا اطلاقاً بالدفاع. 

ثامناً : ل تكن الجيوش العر بية تتصرف موجب خطة مرسومة وقيادة موحدة ما جعل 
الہود ی رکزون ھجماتہم على کل جیش على حدة» ولقد رأینا کیف رکزوا اهتمامهم في 
ابن سرع أا جیشن انرب ااا سا زی دوت أن مخف ای اچیه ف 
الحہات الأخرى . ۰ 


تاعا از ا الاسب شف بالاقسة مى ئى اة التسطيية قك ` 


للمجهود الحربي» وكان يمكن أن تشكل قوات كبيرة من «الحرس الوطني» ورجال 
العصابات» فتتولى الأولى الدفاع عن المدن والقرى» وتتولى الثانية مهمة اال العدو 
وتوز يع قواته بيغا تظل قوات الجيش حرة غير مرتبطة بالا وضاع الدفاعية إطلاقا. 

عاشراً : م يكن هناك أي داع لبقاء «القوة الخفيفة» في جبال الخليل حيث أن تلك 
الات کان تمل فمن اة اروية فا شب كرا من الغا كل الاسية عا 
وبين القوات الأردنية » ولو بقيت هذه القوات في يد قيادة الجيش المصري لأمكن استغلاهما 
كقوة ضار به ((احتياطية ). 


- تغيبر القياد ة وحل الاخوان 


« كان الاخوان المسلمون جنوداً أبطالاً أدوا 
واجہم کاحسن ما یکون» 
(« فواد صادق ) 
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وکانت مهمة القائد الجديد شاقة للغاية فحالة الجيش كانت قد وصلت الى درجة كبيرة 

من السوء والفوضى» وكانت الروح لمعنو ية فى الجنود قد هبطت الى الحضيض من جراء 
ازام والانسحابات المتتالية » فقوات الفالوجا لا تزال تعاني مرارة الحصارء و يتناقل اجنود 
أنباء المجمات ال جو ية والأرضية» التي تتعرض هما القوات الباسلة» وقوات المتطوعين في 
مناطق الخليل وبيت لحم تقاسي مرارة الحرمان من جراء انفصاهها عن القوات الرئيسية› 
والعدو يعمل جاهداً للإفنائها واستخلاص تلك المناطق الحيو ية من أيديها. 

أما القوات الرئيسية فى غزة فقد كانت تعاني ضعفاً شديداً» ورعباً قاتلا بسبب هذه 
الأنباء المغيرة وبسبب الوضع الدفاعي الشاذ الذي لزمته في الخنادق الموحلة تحت رحة 
الأمطار. 

تلك كانت حالة الميدان حن تغيرت القيادة وجاء «فؤاد صادق» ليتسلم التركة› 
فکان آول عمل قام به أن طاف مع کبار ضباطه على الجنود في مواقعهم» وخنادقهم » 
بتحدث إلييم و يشير الروح الكامنة ني أعماق قلومم تلك الروح التي حطمتها أخحطاء الساسة 
لاا ال فی 

ایت سنة حيدة استنها القائد الجديد» فجاءت بالنتائج الطيبة وكان ها أثر كبيري 
النجاح الموضعى الذى أحرزته تلك القوات بعد ذلك» وما لبشت الصورة القاتمة التي رسمها 
القاظط ا لقائدهہ أن تبدلت وحلت علها عاطفة متبادلة من الحبة والاعجاب. 

ولش زار القاقك اليد كرات الاغران ى الأسب الأول ا الم اا 
إعجابه الشديد بروحهم العالية» وكان يقول مم في أول لقاء إنه سمع عن بطولتهم واعماهم 
لھ ع ا لو كانت روح أفراد الجيش على هذه الشاكلة. 

م تکررت ز یاراته هم ي مواقعهم ومعسکراتہم » وکان الاخوان في کل مرة یزدادون 
تعلقاً بالرجل وإعجاباً به» وكان الاخوان حتى ذلك الوقت لا يزالون يحتلون المواقع امحيطة 
بالتعمرانت ولا تزال تقار ير الخابرات الحر بية ترد تباعاً إلى القيادة العامة عن مبلغ الخسائر 
الكبيرة التي بنزلونا بالعدی ولقد مر بك کیف ضج الہود بالشکوی وهددوا باستئناف 
القتال إن ! يوقف الجيش هذه العصابات عن نشاطها. 


وفوجىت دات يوم بطلبي إلى رفح حيث كانت القيادة العامة قد انتقلت إلا وهناك 
تسلمت أمراً يقصي بسحب الاخوان من تلك المواقع وإرجاعهم إلى المعسكرات» وحاولت 
أن خد تعللا هذا الأمر المفاجئ» فكنت أقابل بالصمت من الجميع» وقد همس لي بعض 
ضباط الرئاسة أن هذه التعليمات واردة من القاهرة. 

به کا اضد وها خاصة في هذه المرحلة الخطيرة من الحرب» وبعد أن اسن 
الجميع بالفائدة التي يجنا الجيش من بقاء الاخوان في هذه المنطقة» وكنت أعلم أن الود 
سيبادرون حتما لاحتلال هذه المواقع ليأمنوا شر العصابات وبالتالي ليضعوا حطوط الجيش 
الصري تحت رحتهم» فضيت أشرح وجهة نظري الى المسئولين وأبين الأضرار التي بمكن أن 
تنجم عن هذا الأمر ولكن المسئولين أصرواء وأفهموني بلباقة أن هذه الأوامر «تعليمات 
طا الست قابلة للنقاش والتعديل. 

فضیت انفد هذا لامر غل کره موعن كره ن الاضرات جيطا وشاخك الأشزؤن 
جغا من مواقعهم فا اه ااك ونذلك ءاحلت القيود التي كانت تكبل 
مستعمرات النقب ومضت القوافل الهودية تجوب الصحراء بحر ية من جديد» وتحشد الجنود 
والمعدات في المستعمرات القر يبة استعداداً للعمليات المقبلة» وفقد الجيش عيونه المبصرة 
التي طا لما نهته للخطر قبل وقوعه. 

ولقد صح ما توقعته وما حذرت منه فلم تمض إلا أيام قلائل حتى هاجم الود «تبة 
الشيخ نوران» واحتلوهاء وأصبح ي مقدورهم مراقبة الجيش المصري» وإحصاء حركاته 
وسكناته» ولقد حاول الجيش استرداد هذه التبة المنيعة فهاجمها في ٦‏ ديسمبر بقوات كبيرة 
ولکن ذهبت غاولا ته دراج الرياح رغم كثرة التضحيات والخسائر التي مني بہا» وکان 
الفضل ف ذلك لمناعة هذه التبة وخصائصها الطبيعية» وتحكها في السهول المنبسطة التي 
تحیط بہا» وکان هذا الموقع واحداً من المواقع التي ظل الاخوان يدافعون عنا بإصرار طوال 
عام کامل رغم الهجمات وامحاولات المتعددة التي قام بها العدو. 


أما بقية المواقع فقد احتلها الود بدون قتال كذلك» فاحتلوا «تل جمة» في ٠١‏ ديسمر 
و «تل القارعهة)) ٤‏ ۱۸ دیسمار» و ذلك ففد الجيش الصري منطقه تر بو مساحتا على 


سبعمائة كيلو متر مر بع فقدها دون قتال» كا فقد المناطق المتقدمة قبلها دون قتال أيضاًء 
ارق احتلها الود عقب انسحاب الاخوان منها فقد أقاموا فوقها المستعمرات 
ا لمحصنة واا اترات الهودية» التي هاجت الجيش المصري ني ختام الحرب. 

أما سحب الاخوان من مواقعهم المنيعة» والحد من نشاطهم العسكري فكان صدى 
للإحراءات القهيدية الشاذة التى اتخذتا الحكومة السعدية قبيل حل جاعة الاخوان في مصر» 
وكانت الحكومة كا أبلغت مؤخراً تخشى أن يقوم الاخوان في فلسطين بحركات انتقامية» 
وهكذا صور هم الوهم أن هؤلاء الشباب المؤمنين سينقضون على جيشهم» وقت أن كانوا 
يقذفون بأنفسهم في مب المعارك دفاعاً عن جيش بلادهم وكرامة أمتيم. 

ولقد مر بك أن اللواء «المواوي » طالب بإرسال عدد كبير من الاخوان وإرسا م فوراً إلى 
الميدانء وسافر مخ ألغاية الاستاة «( محمد فرغلی ) » رئيس الاخوان في فلسطن» ولقد 
حدثني الصاغ «محمود لبيب» وكيل الاخوان» أن عبد الرمن عزام أمين الجامعة -قد 
استدعاه في ذلك التار يخ ورحاه أن يعمل على تجنيد هذا العدد لأن خطورة الموقف 
العسكري تتطلب إرساهم على وجه السرعة ومضى الصاع « لبیب » فاتصل بشعب الاخحوان 
في القطرء وأمر كل شعبة بتجهيز فرد واحد من أعضائها وإبقائه مستعدأ للسفر ي مدة معينة. 

ولكن ما أن تناهى النباً إلى مسامع النقراشي حتى هاج وماج ورفض قبول الفكرة من 
أساسها» ولم يستطع اللاخوان تعليل ذلك الرفض حتى جاءت الحوادث القر يبة بعد ذلك 
لتعلن الحقيقة المرةء ذلك أن النقراشي كان مشغولاً في ذلك الحين بتنظم خطة القضاء على 
جماعة الاخوان وغعوها من الوجود. 

وأعود بالذاكرة قليلاً الى الوراء» فأذ كر الوقت الذي كان فيه المرشد العام عليه رحمة الله 
ورضوانه يعد قوة ضخمة للدفاع عن القدس» حيث كان الود يشنون هجمات عنيفة على 
مراک الیش ۲الاردتی با ها حشي معد أن قول اله عل المدية اللقدسةة واذك ر أن 
حدیثاً تلیفونیاً جری بینی وبين فضیلته» وکان قول لي انه ججهز قوات كثيفة لیدخل با 
فلسطن » ونه سیعلن نلیا الدينى والتعبئة الشعبية » بعد أن فشلت الحكومات وجامعاتها» 
وكان يسوق لي هذه الأنباء مردداً بالا : «ما فيش فايدة» الئاس دول مش عاوز ين 


۱۳۲ 


يحار بوا» وكان فضيلته يرمي من وراء ذلك إلى إثارة الشعور الديني في العام الاسلامي» 
ودفع الشعوب الاسلامية والحكومات الاسلامية لعمل شىء ما. 

E‏ الحركة العسكر ية التي أرادها المرشد العام لم يقدر ها النجاح» إذ وقف عناد 
النقراشي -الزعم النز يه!- حجر عثرة في سبيلها استجابة لرغبات الانجليز وتمشياً مع 
سياستهم الذين كان يفزعهم اسم الإخوان وأنباء قتاهم الرائع في فلسطين . 

ولقد سمع ضباط الجيش وجنوده بأنباء هذه الحركات الشعبية التي أرادها المرشد العام 
وارتاحوا هها» وعلقوا علا كثيراً من الآمال الكبار وكان الجميع يعلمون أن مجيئه كفيل 
ببعث الروح المعنو ية التى سحقتا المزائم» وشد أزر الحار بين الذين فقدوا الثقة في قاد تم 
وزعمائهم » ولم يكن يدور في خاطر أحد أن هذا الوقت العصيب» هو الوقت الذي حدده 
النقراشي لی رکب رأسه و یرتکب فيه أبشع حماقه عرفها تار يخ مصر الحديث . 


و ليك الانناء آن جاءت بعد ذلك بقيام المذجحة اههائلة فسيق زعاء الاخحوان إل المناي 
وا معتقلات » وكان من بينم الأستاذ « محمد فرغل » الذي ذهب ليستحضر جنودأللميدان . . ! 


حتى ذلك التار يخ لم يكن الاخوان احار بون يعلمون شيئًاً عن حقيقة ما يجري في مصر 
وعن سر هذه الإجراءت المر يبة التي تتبع إزاء هم في الميدان» ولقد أدهشهم كثيراًإصرارالمسؤولين 
العسكر ين على جعهم في معسكر والحد من نشاطهم» حتى كانت ليلة ۷ ديسمر 
سنه ۱۹٤۸‏ حن جاءني اللواء « البرديني» وکا يشغل منصب «قائد ثان» للقوات 
الملصر ية فى فلسطن» وقد حضر إلى المعسكر في ساعة متأخرة من الليل يصحبه عدد كبيرمن 
ضباط أركان الحرب وجنود البوليس الحر بي واقتحم حجرتي اللناصة أحد باط البويس 
الحر بي وقال لي : 

إن وكيل القائد العام موجود ني المعسكر و ير يد أن يراك لأمر هام» فارتديت ملابسي 
على عجل وتبعته إلى الخارج. فأدهشتني السيارات العسكر ية التي ملأت ساحة المعسكر» 
وأغت اتال اشام عن ر آهتة اللظاهرة "دون تدوع وأقدمت عايب لما اعيا 


WT 


أ 


فانیری «(البردینی ) قائلا : إنه ير يد التحدث معي على انفراد » فصحبته الى حجرة الكتب 
وجلسنا ومعنا شا كبار الضباط » وافتتح الكلام قائلاً : 

طبعاً يا فلان» كلنا إخوان وكلنا مسلمون فضلاً عن أننا حارب عدوا مشت ركا ولغاية 
واحدة» ولا مكن أن يضرب بعضنا وجوه بعض مها كانت الدوافع والأسباب» ثم أخذ 
یردد هذه ا لمعانی و يصوغها في جمل ختلفة» وشا رکه ضباطه نی تأکيدها» وكنت في حيرة 
شدیدة و کی 8ا الكلام» فقلت له : ألا أرحتني من عناء التفكبر وبينت لي 
الموضوع دون حاجة ذه اتقات قلس أشك أفا جیا آشراف غارب غدرا نرکا 
ولغاية واحدة» وإلا لما رأيتني هنا في هذا الميدان. 

قال : اسمع یا فلان! أنت رجل عاقل وحكم وتستطيع أن تزن الأمور ميزانها الصحيح › 
ولقد أبلغنا أن قراراً سيصدر غداً بحل جعية الاخوان المسلمين بمصر» والقائد العام -بناء على 
طلب الحكومة يريد منك أن تسلمه جيع لأت وتات ا سے قا ا 
وتستبين آثار هذا القرار» خشية أن يركب بعض الاخوان رؤوسهم ويقوموا بحركات 
انتقامية يكون فيا أبلغ الضرر فى هذه المرحلة الخطرة التي يجتازها الجيش. 

ونرجو ألا تمانع في تسلم الأسلحة وا معدات لأمد محدود رغم أننا نثق أن في حكة 
الاخوان وإمانم» ونؤمن أيضاً أهم لن يقدموا على عمل ينجم عنه الضرر مها كانت 
الأسباب! | 

فقلت له إن مسألة حل جعية الاخوان مسألة نتوقعها بين يوم وأخر» ولسنا نعجب 
لوقوعها مادام الانجليز وصنائعهم حون هذه البلاد » م أننا نؤمن أن هذه الدعوة ليست قابلة 
« للحل» لأنبا دعوة الله » ودورنا فما لا يتعدى الاخلاص ها والعمل لتحقيقها كل جهد 
استطاعته» فان فعلنا ذلك فقد أدركنا بغيتنا وأدينا واجبنا» وحل الاخوان عندنا لن يتعدى 
نزع اللافتات وإغلاق الأبواب» أما الدعوة فوضعها قلوب الصفوة ا لمؤمنة وهي قلاع منيعة لا 
مکن قهرها ولا اقتحامها ولو نصبت الحكومة المشانق ي الطرقات وراحعت سحلات 
الاحوان المسلمين لتشنق كل صاحب اسم أدرج فما بلا استثناء» فلن تصل الى ما تر يد 
لأن دعوة الإسلام ستجد حتماً من يعمل هما ولوبعد أجيال كثيرة. وليست هذه أول مرة يتعرض فيها 
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دعاة الاسلام للمحن والنوازل فصحائف التار يخ مفعمة بأنباء الطغاة والجبابرة» الذين وقفوافى 
وجههم وحار بوهم بکل سلاح » وكانت النتيجة في كل مرة أن محى الطغاة وتعفوا آثارهم » م 
يخرج الإسلام من محنه مرفوع المامة » موفور الكرامة . 

هذا كل ما عندي بشأن حل جعية الاخوانء أما خحشية الحكومة السعدية من قيام 
الصحيحة ينعانهم من التفكبر في مثل هذه الأعمال» وإن هؤلاء الشباب الذين باعوا 
انفسهم وأهلهم وهجروا الدنيا ممن فما. لن يختموا جهادهم بضرب وجوه المومنين من 
إحوانهم وزملائهم. ثم إننا لوفكرنا في الانتقام من مرتكبي هذا ال جرم ومقترفيه » لما فكرنا في 
الجيش مطلقاًء لأننا نعلم أن الحرم كله يتركز في قلة تافهة من الحكام والكبراء» وهم 
وحدهم سيتحملون التبعة امام الله وامام الناس وسياتي يوم ينزلون فيه من عليائهم ليحاسبوا 
على كل ضغيرة وكبيرة. 

أما دعوتنا فستظل كا هى كالطود الراسخ لا تز يدها امحن إلا قوة وصلابة » وعلى هذا 
فتسل الأسلحة وا لمعدات يعتبر أمراً لا لزوم له » ومن واجب القائد العام ألا يفكر فيه مطلقاً » 
وعليه أن يبلغ السئولين رأيه الصر يح» وأن يتحمل التبعة وهو رجل شجاع جريء لا تهمه 
المسئوليات والتبعات» وأرجو أن يعلم أضتاً أن هدم الأسلحة ليست ملكا لحكرية ولا 
للجيش. ولكنها ملك لأفراد هذا المعسكر الذين اشتروها ماهم الخاص» ومنهم من باع 
ملابسه وحلل زوجته لشرائها» ولن يستطيع إنسان- كائناً من كان أن يقنعه بتسليمها والوقوف 
بدونا . 

كنت أقول هذا الكلام وفد بلغ مني الغضب منتهاه وأخذ الرجل يحاول إقناعي دون 
جدوى» وأخيراً اتفقنا على كتمان هذا الأمر» حتى أقابل القائد العام في الصباح مركز 
رئاسته ي رفح » ومضی «البرديني » وصحبه وبقيت وحدي فترة من الزمن م غادرتٹ 
للكتب» وقد عولت على كتمان هذا الأمر حتى مكن معالجته بحككة ولباقة. 

وهناك على باب الحجرة وجدت حعاً كثيراً من الاخوان ينتظرنی وقد دهشوا هذه 
لمظاهرة العسكر ية التى اقتحمت المعسكر بسياراتها و بوليسها» وكان كل واحد منهم يبدي 


سبباً من الأسباب» و يتكهن بالاحداث الجسام» التي اق ی وی ا ع 
وشك الوقوع » ودلفت الى مب وا 05ا وشمية 
عن معارك وشيكة الوقوع» وأن هؤلاء الضباط قد جاءوا ليبينوا لي دور الاخوان فيا» 
فانصرف الاخوان کل الى موضعه وم يبق إلا ل جاخ ال اللیچر وا کرای 
قك لأصل العشاء ووجدت نفسي بلا إرادة أفراً سورة («البروج » فلا وصلت الى قول ا 
غا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا منوا بالله العز يز الحميد ... الخ الأية» . .. ١‏ أتمالك نفسي 

وکان الإخوان الحيطون بي قد فهموا كل شيء» فا كدت أنتهي من الصلاة حتى كانو 
جيعاً يبکون» و بادرني احدهم وهو الاخ «(سید عید یوسف » بقوله : هل حلت الاخوان ي 
مصر؟ قلت له نعم وطلبت مهم أن يكتموا هذا الأمر حتى نتبين عواقبه. وخرج الاخوان 
و بقیت وحدي ني غرفتي ولم يغمض لي جفن طوال تلك الليله. 
کاتز شر وھا آنا ھپ نی ابا ال باکر قابلة القند اماه تییٹ ثبت له هراوا عقب هذه 
ا لحوادث . و فصليت الصبح ثم ركبت سيارة المعسكروتوجهت إلى قر ية رفح حيث القيادة العامة 
وکنت أفكر طول الطر يق فما عسى أن يحدث » لوأصر «فواد صادق » على رأيهني تجر يد الاخوان 
من سلاحهم وكنت أعلم سلفاً أن الإخوان لن يقبلوا تنفيذ هذا الأمربسهولة» ولن يلقوا أسلحةم 
هذه الصورة المزر يه . 

وظللت أقلب الا مر على وجوهه كلها فلم أحد إلا وسيلة واحدة تريحنا من هذا العناءء 
هي أن يقتنع القائد العام ما أقوله و يدع الأمور تمضي ني مجراها الطبيعي» حتى دخلت 
رفح › وكان الضباط يقبلون علي مرحبين» وکانوا اھا ناقن على هذه الأوضاع› ولم خف 
اسن مہم استنكاره مذا الاجراء الظالم الذی استهېدفت له ایت شعبية في مصر» على 

ہہ كانوا جمعين على أن جاعة الاخوان م تحل» ولكن الأحزاب ب الحاكمة هي التي حلت 
اک ی ب الخطوة الطائشة . م التقیت بکبا ر المسئولن في الرئاسة› 
وقال لي القاعقام «ابراھے یالدیل AEs‏ رکان حرب القائد العام وساعده الأمن 
ومن خيرة الضباط الذين عرفناهم ني الميدان- قال لي : إل القائد قد فکر كثيراً في الأمر 
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وتحدث مع المسئولين ني القاهرة وأغلب الظن أم قد تركوا له معالجة الأمر بالصورة التى 
يراها. وبعد لحظات دعيت لقابلة القائد العام » فقابلني الرجل بوجه باسم ورحب بي» نم 
عرج على حوادث القاهرة فقال إنه يرجو ألا يتاثر الاخوان ما يجري هناك» وأن يركزوا 
جهدهم ني المهمة العظمى التي يقومون بها ني سبيل الله والوطن واستطرد يقول : - إنه قد 
فر يرا ف الاس قاق زاو صل مان بالك وا اسم وان مةك اللو تان اله 
في أمرهم» وعليهم اختيار الأوضاع التي يرتاحون إليها فإن رأوا كلهم أو بعضهم۔ مشادزة 
ايدان والذهاب الى بلادهم ليشار كوا إخوانہم ي نتمم فسوف يسهل م أمر العودة وإن 
رأوا أن يستمروا مع زملائهم حتى تستقر الحالة العسكر ية على وضع من الأوضاع فسيظلون 
٤‏ آماکنہہ دون أدنى تغيبر ني أوضاعهم ونظمهم. 

عل آله رخو آن بتد بر الاخوان الأمر وأن بعلموا ن ا لجیش ٤‏ حالة ماسة الى جهودهم › 
ولا يليق بهم التخلي عنه وهو على هذه الحالة ثم طلب الى أن أجعهم في موعد معين حتى 
يذهب إلہم و يتحدث معهم کعادته فوعد ته خی را » وخرجت وقد زال من صدري هم ثقیل واختنی 
من أمام ناظري شبح أزمة مخيفة كنت أحسب هما الف حساب . 

فا عدت [ف لكر وجب اقا القرار ا لمشؤوم قد سبقتني إليه عن طر يق الصحف 
وأجهزة الراديو» ورأيت الاخوان يتجمعون في حلقات كثيرة و يتناقشون في أمر هذا القرار» 
وقد علت وجوههم علامات الغيظ والحنق » فطلبت منم الانصراف إلى أعماهم» م عقدت 
اجتماعا عاما حضره قواد السرايا وضباط الفصائل» وشرحت هم ما دار بيني وبين قيادة 
الجيش» وطلبت منهم بحث الموقف واتخاذ قرارات بشأنه. فتداولوا الرأي بينم ثم قرروا 
مفاتحة الاخوان في الأمر وعقد اجتماع عام حتى يمكن معرفة رأهم جيعاً» واتخاذ قرار موحد 
على اساس من الرغبة والاختيار. 

جعنا الاخوان في مسجد المعسكرء وتحدثت الهم طو يلا ني هذا القرار الأحمق» و بينت 
هم حقيقة ما دار شات تسا الأسلحة والمعدات وما تم التفاهم عليه» ثم خيرتهم بين 
الاستمرار في القتال أو الانسحاب الى مصر» وطلبت مم الادلاء بارائهم الصريحة دون 
ضغط أو إكراه ٤‏ ثم أعقبني الأ ا مجاهد «(حسن دوح » من قواد پد قان 


۱۳۷ 


كمرحلة ضرور ية في الدعوات وأنہی کلمته مطالبتہہ باتخاذ قرار موحد نلتزمه جيعا ونتعاون 
على تنفيده. 
واستأذن أخ آخر في الكلام وقال إن عنده وصفاً هذه احنة من كلام المرشد العام 
اعد ةا كامات عن اة كا الامام الجر قبل ذلك اعار ي ات ويا 
فہا بمحن قاسية تعترض الاخوان» فيعتقلون و ينقلون و يشردون» وتصادر حر بم 
وأرزاقهم» وتلصق بهم الهم الاطلة ظلماً وعدواناء و يتعاون علهم أعداء الاسلام من 
مستعمر ين وحزا بیان ٤‏ ولکن الله وعدهم بعد ذلك كله مثوبة العالين ونصرة الحاهدين . 
وذكر الأخ المتكل, أن الأستاذ الامام كان يتعجل الحنة و يتعجب من تأخرها» و يعتبر 
وقوعها علامه ا الطر يق إلى الفوز المبين . 
امتكلمون طلبت إلى الاخوان الإدلاء بارائهم فوحدت إحماغاً تاماً على 
امیش من مهمته وتعود فلسطین کا کانت داما 


ضرورة البقال ومز اصلة القتال حتى ينہي 
أرضاً عر بية مسلمة. 
اللواء (فواد صادق ) یرافقه جع کبیر من ضباطه وابدی رعبته ي 


وني اليوم ألتالي حضصر 
کانوا حمیعا ی مسجد 


ا لجلوس إلى الإخوان والتحدث إلم بنفسه» فلم مض إلا دقائق حتى 
المسکں ولا دغل اعلہہ حیوه بتافات الاخوان امعروفةء ثم قام الأخ (حسن دوح) 
الاخوان و بين للقائد إجاع الاخوان على البقاء ومواصلة الجهاد حتى تنتي 
الحرب 0 الیش E‏ لنظم قياد تم وتشکيلا تم › وتحدث القائد إلى 
الاخوان وشكرهم على هذه الروح السمحة الطيبه وأيدى استعداده لاجابة مطالمم كلها . 


فتحدث نيابه عن 


وهکذا انحصر تفکر الاخحوان ي فى الجهاد عن فلسطبن ووضع مصلحة الجيش والاأمة فوق 
کل آغتبار. 
فهل کان هذا الموقف یتنای مع رأى قيادة الاخوان في مصر؟ 
امفروض أن قادة الأرهاني: العليا الق ارتب ي فلسطين ومصر معاً وتوزع قواتها بین 
! والوضع الطبيعي أن تبادر القيادة العليا ا مذ كورة فتسحب قواتها من فلسطين لتواجه 


۳۸ 


ہم هجمات البوليس المصري» وتنفذ مؤامرتها الكبرى لقلب نظام الحكم في الدولة» 
وتحقيق المسرحية المثيرة التي ألفها (عمار) وأخرجها (النقراشي ) وخليفته» كان هذا هو 
الغروض في مثل هذا الموقف» ولكن يظهر أن قيادة الارهاب لم تكن هما حككة (عمار) ولا 
ذكاء (ابراهي عبد المادي) فكان أن أرسل المرشد العام خطاباً مع أحد الاخوان يقول فيه 
(إنه لا شأن للمتطوعين بالحوادث التي تجري في مصر» وما دام في فلسطين ودي واحد 
يقاتل فإن مهمتهم لم تنته) م يختتم الرسالة بوصية طو يلة للاخوان بالتزام المدوء وحفظ 
العلاقات الطيبة مع إخوانهم وزملائهم من ضباط الجيش وجنوده. 

والواقع أن خطة المرشد العام كانت تقضى بعدم المقاومة حتى لا يستفيد الانجليز من 
الفتنة» إذ كان يدرك أن خيوط هذه المؤامرات كانت في يدهم» فهم الذين احتضنوا 
الضوية معت كانت فة وما سف ا أصجت دود قا 

ورأى الانجليز أن مصر كلها تقف صفاً واحداً لمواجهة النطر الهودي» وأن هيئاتها 
اختلفة م تتفق على أمر بقدر ما اتفقت على حار بة الود ومكافحة شرهم» رأى الانجليز 
ذلك» ورأوا أن هيئة الاخوان هي التي تتزعم الحرب ضد الود في البلدان العربية وني 
فلسطين وخشوا أن يتناول الاخوان لواء الجهاد» و بذلك تتحول الحرب إلى معركة شعبية لا 
سيطرة فا لقرارات الأمم المتحدة» ولا مجلس أمنا المنكود. 

والانجليز ير يدون أن تستمر هذه الحرب حكومية رسمية حتى يأمروهاء أو يدعوها 

ولقد زاد من خوفهم ما أذاعه المرشد العام عن عزمه على إعلان التعبئة الشعبية والجهاد 
الديني وهو ما ذ کرته ني موضع سابق» کل هذه الأسباب وغیرها جعلت بر يطانیا وزمیلتہا 
الاستعمار يتين فرنسا وأمر يكا تضغط على النقراشي وتأمره بحل الاخوان المسلمين 
والتضييق عليهم فإن قاوم الاخوان وتحولت الفتنة إلى حرب أهلية فهي الفرصة الذهبية 
لبر يطانيا» وإن سكت الإخوان واحتسبوا فقد نجحت في تحط الوحدة الشعبية وتوجيه قوى 
الأمة والحكومة وحهة مضادة. 


ولقد حدثني أحد الاخوان العائدين إلى الميدان أن نفراً من شباب الدعوة توجهوا لاحٍمام 


۱۳۹ 


a POEs 


الشهيد عند طغيان موجة الاعتقالات وسألوه عن رأيه في هذه الحركة» واستأذنوه في المقاومة 
حسب الطاقة ولكن الرجل المؤمن حذرهم من هذاء وبين مم أن الإنجليز هم السبب وأم 
هم الذين أوحوا الى النقراشي بحل الإخوان والتضييق عليم على أمل أن يقاوموا» فيغتنم 
الانجلز الفرصة للتدخحل المباشر في شؤون البلاد» تم وضح مم الدور ي القصة المشهورة التي 
رون کن لیات لحك عليه السلام» حن اختصمت إليه امرأتان على طفل ا 
وادعت كل واحدة منها بنوته » فحكم بشطره نصفين بينها » فوافقت المرأة التي لم تلده على 
قسمته» بينا عز ذلك على الأم الحقيقية» وآلمها قتل فلذة كبدها فتنازلت عن نصيا فيه» 
نظر أن يظل متمتعاً بحياته وقال الإمام الشهيد : - «إننا نمثل نفس الدور مع هؤلاء الحكام 
ونحن أحرص منهم على مستقبل هذا الوطن وحرمته» فتحملوا الحنة ومصائها» وأسلمو 
أكتافكم للسعديين ليقتلوا و يشردوا كيف شاؤوا وحرصاً على مستقبل وطنكم وإبقاء على 
وحدته واستقلاله)) . 

وصدع الاخوان بالأمر» وتحملوا مصائب الحنة بصبر وجلد» ومضى السعديون يي خطم 
الطائشة يقتلون و يشردون» ولا ينام زعيمهم مطمئنا إلا إذا ارتاحت نفسه لعدد من 
الشردين والمعذ بين › واکان كلا راد العدد كات ذلك او لراحته وسعادته» a‏ 
كفنت مصر كلها في سحابة كثيفة داكنة من الظلم والظلمات» وبات أي فرد في مصر 
تحت رحة البوليس السياسىٌ إن شاء عذب وإن شاء غفر» وشهد الناس الوانا جديدة من 
الطغيان» لم يعرفوها قبل هذا العهد الأسود » فمساجد الله تهاجم وتراقب» و يوضع روادها في 
قامة المشبوهين» وكتب الله والسنن تعتبر نشرات منوعة لا يجوز تداوها» ومبادئ الاسلام 
الكرعة تضم إلى غيرها من المبادى امدامه التي يحارما القانون ... قانون الدوله التي 
يزعمون أن ديا الرسمى هو الاسلام! 

وكان طبيعياً أن تبرر الحكومة موقفها وتخلق سبباً أو أسباباً هذه المذجحة المر يعة» 
فأحذت أبواقها تشيع فى الجمهور أنباء مختلفة عن مؤامرات تدبر في الخفاء لقلب نظام 
الحكم» وطفحت الصحف الحكومية المغرضة » بتفاصيل هذه المؤامرات الوهمية » وتعدتا إلى 
الكلام عن ا لجمهور ية الاسلامية» ودستور القران الذي ير يد الاخوان تطبيقه» وصور 


الخيال ار كان النظام الجديد» حتى ذ كرت إحداهما أساء بعض وزراء الحكومة الاسلامة 
الحديدة!... 
ا يكن الاخوان يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في ذلك الجو الخانق الأغر» فالحىكومة 
تقبض بيد من حديد على وسائل الإذاعة والنشر» وتملی علا ما تکتبه وما تذيعه» وخزائن 
الدولة مفتحة الأبواب امام اصحاب الأقلام الاجورة والذمم الخربة» لیغترفوا منڼا و دجوا 
المقاللات» و يكتبوا ما يليه علهم اهوى والغرض» ويساهموا مساهمة فعالة في تضليل 
الشجب واستعداء اة التي لم تكن في حاجة إلى استعداء» وهي تعلم جيداً معا 
الطر يق الوعر الذي خططه هما أسيادها المستعمرون واندفعت فيه دون رو ية أو تفكر. 
والشعب الملسكن نمف مذ هول من هذه الح ركات» ولا یکاد دفقه معنا ها فھو یستقی 

معلوماته من الصحف المغرضة » والأقلام ا مأجورة» ويطالع كل يوم أنباء العثور على ا 
ومفرقعات » هي ي الواقع من لفات الكيات اهائلة التى بعث با الاخوان إلى فلسطن› 
ولكن أبت الروح الحز بية الخبيثة إلا أن تجعل ما أسلحة لجيش سري خحطر! ) 
ا و ا لجو المسموم كانت تعيش مصرء وتلك كانت حالتما الداخلية عقب هذا القرار 
الاہق› فاي توافقی عحیب بن هیده الح ركات الداخلية» وسن توتر الح ركة العسكر ية ۴ 
الميدان؟! ۰ ١‏ 
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١‏ - الاخوان بعد قرار الحل 
(معركة التبة )۸١‏ 
« أا اللاخوان» لا يهمكم ما يجري في مصر» فإل 
مهمتكم هي مقاتلة الود » ومادام في فلسطين بودي 
واحد فإن مهمتکم ل تنته». «حسن البنا» 


يؤر قرار الحل فى سياسة الاخوان في فلسطين » وظلوا يؤدون واجبهم المقدس بي ججاهدة 


أعداء الاسلام» رغم ما كانت تصلهم من أنباء مثيرة عن الارهاب الحكومي في رض 


الوطن. 

وما كاد شهر ديسمر ينتصف» وتصل الحالة الداخلية في مصر إلى أسوأً مراحلها» حتى 
استغل الود الفرصة» وقاموا تأعنف هجمات شهدتها حرب فلسطين » وكان الاخوان في 
ذلك الحن يعاد تدر يبهم في المعسكر» بعد أن قضوا أكثر من عام ني معارك متواصلة » وما 
حدر الإشارة اليه» أن اللواء «فؤاد صادق» كان قد افتتح بعض المدارس العسكر ية لي 
رفح للتدر يب على الأسلحة الصغيرة وفنون القتال» وطلب انتساب نفر من الاخوان إلا 
لیعاد تدر ہم فبعشنا عدداً كبيراً من الاخوان ووزعناهم على الفرق الختلفة» ولقد كان 
إقبا هم على الدرس والتدر يب» ورعبم الشديدة ي تعدم أساليب الحرب الحديثة مثار 
اعجحاب الضباط الذين زاملوهم ني الدرس آو اتصلوا بهم. 

ولا انتهت فترة التدر يب اقترح القائد العام أن يظل الاخوان في معسکراتہم ليکونوا 
«قوة ضار بة» تكون مستعدة دانماً للدخحول في أية معركة. 


4۲ 


ولم يطل الانتظار طو يلا! إذ نقض الود الهدنة في ۲۳ ديسمر وهاجوا مرتفعاً نحاكماً 
جنوبي دير البلح يعرف باسم التبة .۸١‏ وكان نجاحهم في احتلال هذا الموقع يعني عزل 
«(حامیه )) غزة وتمثیل اسا الفالوحا مرة واس 

ولقد رأينا كيف اضطر الجيش الى إخلاء مناطق برمتها عندما احتل الهود موقعاً مشاب 
عند « بیت حانون)» وکان هذا مايرمي إليه الہود من معارك «الطرق »» التی اتسمت ہا 
حرم في فلسطين» من قطع مواصلات الجيش وإرغامه على التقهقرء ثم طلب المدنة قك 
من الحافظة على ما وقع في ایشپم» وکات هذا ما رادو من احتلال مرتفع «دير البلح » 
الذي نتحدث عنه. 

ولقد حدث إلى الأميرالاي «(محمود رأفت » قاد قطاع « دير البلح » بالتليفون في ساعة 
متأ خرة من ليله ۲۳ دیسمر» وأخبرني أن العدو قد جح ی اختراق خطوططنا ألامامية ني دټر 
البلح وانتزع المرتفع من يدي حنودنا الذر ین أذهلتہم «المفاحأة» . وقواته تتجمع اللآن وتحاول 
الوصول إلى طر يق ا لمواصلات الرئيسي» ولكن قوات الجيش تحاول حصره فوق المرتفع حتى 
الصباح» حيث يكننا أن نقوم ببجمات مضادة لاسترداده وتطهيره» ثم صارحني بأن 
ا لموقف جد خحطر» وأن هذه المعركة سوف يكون هما أثر بالغ في النتيجة العامة للحرب» وخة 
حدیثه طالباً أن یستعد الاخوان لیکونوا آحر « ورقة » نقذف بها في وجه المود. 

فألقیت سماعة التليفون وخرجت من المكتب وكانت أصوات الانفحارات العنيفة 
تسمع عن بعد في جبة القتال» وطلقات الرصاص الضيء تمزق حجب الليل المظلم وترسم 
Bl RTE‏ حراء متشابكة فأمرت بصفارة الإنذار فأطلقت ولم تمر دقائق على 


إظادقهاء تتن کات عراش السك فا دوا مواضعهم الدفاعية» وتجمعت القوات 


الاحتياطية في أرض التدر يب وكل فصيلة أمامها قائدها ومعها أسلحتا ومعداتها» وت ركت 
مصفحات المعسكر وسياراته المدرعة وانتظمت في تشكيلات الاستعدادء وأخحذ قوادها 
مدونہا بحاجتها من البترول وا ماءء ثم دعوت الاخوان المسئولين وشرحت هم الموقف في إيجاز 
وطلبت هر i‏ للاشتراك فى هذه المعركة»¿ وكانت المشكلة أمامي وأمام الاخوان 
السئولين إقناع , بعض الأفراد بالبقاء» فكل فصيلة تر يد أن کون ها شرف العمل دون 


ET 


غيرها» فلا وقع الاختيار على الفصائل الثلاث هلل أفرادها وكبروا وأخذوا بهتفون من 
أعماق قلوہم : «هبّى ريح الجّة هبّي!» ومضوا يعدون أسلحتهم» و يستعدون لمنازلة 
العدو» و بعد ساعة مح ركت السيارات ممن فا لترابط قر يبا من أرض المعركة. 

كانت نسمات الفجر تحمل إلى أنوف الحاربين رائحة البارود الحترق ختلطة بأنفاس 
القمداء الان وكائت أ الفح ر الأو قال إل االيداك كشن ماله شيا فشيناء 
والغيوم تتكاثف وتلقى حولتا من الماء فوق رؤوس الحار بين » وكان الود حتى ذلك الحين 
> بزالوں فوف المرتفع الذي احتلوه» ولا تزال مدافعهم تسیطر عل مسافات شاسعه من 
الأرشي المببطة جو 


ول تكد الشمس, ترسل أول أشعتا» حتى ضدربت الأوامر لود الجيش بالتقدم: 
فانسابوا في أفواج متلاحقة» تر يد أن تصل إلى القمة» وتطرد العدو الرابض فها» ولكن 
رتفاع الموقع» وسيطرة أسلحة الود على الأرض انحيطة به» كانا ينعان الجنود من 
الاقتراب» وظلت الحالة هكذا موجات إثر موجات وجرحى كثيرون» وشهداء يسقطوں 
دون الهدف» وكيف مكن للحوم آدمية أن تقاوم القنابل والرصاص. والعدو ا لما كر ير بض 
حلف خنادقه التى أعدها بعناية و يصوب نيرانه منها على لحوم بشر ية متراصة » و بدا جليا 
امات أن لا آمل طلقا فى كسب لمر 5ة إلا ى حضو عدة من الباجانت الوا ظلبيا 
عل عجل» وجاءت الدبابات» ودفعت إلى المعركة واحدة تلو الأخرى » فتعطلت منا اثنتان 
على سفح التل ولم يستطع أحد الاقتراب من مواقع العدو. 

كانت الساعة قد تجاوزت الثانية بعد الظهر» والر يح لا تزال تدوي بشدة» وتسوق 
أمامها قطعانا من السحب الكثيفة» وعواصف الطر الباردة» ووقف الضباط يتطلعون إلى 
الساء يلتمسون العون من الله العلي الكب» بعد أن جربت كل الأسلحة. ووضح جاياً أن 
هذه الع رة قد «ماعت»ء وضغف الأمل فى حسمها قبل الليل. 

وكان لا بد من إلقاء الورقة الأحيرة فطلب الأميرالاي «محمود رأفت» إحضار الاخوان 
على عجل» وما أن سمع الجنود والضباط اسم الاخوان حتى سرت ني نفوسهم روح جديدة 


من الأمل والثقة. وطلبت من القامُقام «عل مقلد» قائد الفرسان» أن یوفر دباباته لیدفع با 
امام جنود الإخوان» وبعد لحظات وصل جنودنا إلى ميدان المعركة» وترجلوا عند مكان 
امن لتنظيمهم وإعدادهم وكانت النطة تقضي بتقسم الاخوان الى ثلاث جموعات تاجم 
نتان منہا الموقع من الأمام ومن جهة الشمال» بينا تدور القوة الثالثة حول المرتفع وتماجم 
مؤخرته» وتمنع تدفق الامدادات عليه» وتجذب اهتمام المدافعين إلا وتشغلهم عن القوتين 
الأخحريين» وكان المفروض أن تتقدم الدبابات متجمعة أمام قوة الاخوان تحت ستار من 
ات فة وا لاس ا وون غلالة من قنابل الدخان التي كانت تطلقها مدافع 
الهماون التابعة للاخوان المسلمين» وبدأت المعركة على هذا اللأساس» وانطلق الاخوان إلى 
أهدافهم وقد علت وجوههم اشراقة الابمان القوي وكانوا ينشدون ني حماسة نشيدهم المعروف 


هو احق شد أحناده 
فصفوا الکتائب اساده 


و يعتد للموقف الفاصل 
ود كوا به دولة الباطل 


وأمسك الضباط وال جنود أنفاسهم» وهم ينظرون إلى هذا الشباب الؤمن يتوائثب في 
ثبات وقوة. ولا يثنيه الرصاص والقنابل عن التقدم لملاقاة أعدائه. لقد آمن الضباط والجنود 
اة ساك تجتن لاقالت فا إما أذ تقس هل الشاب أو ما جما لأن الازسخاب 
والتراجع لايدخل في برناجهم إطلاقا» وخاصة في مثل هذ اا موقف ال حرج الخطير. 

وظلت مدافع الاخوان تقذف الموقع بقنابل الدخان فترة طو يلة حتى أحالت القمة الى 
سحابة قاتمة» لا ترى خلاهها غير ألسنة اللهب الناتج عن انقجارات القنابل» وسكتت 
لمدافع » وانساب الجاهدون إلى أهدافهم» ویذأرت معركة الخنادق» وروع الود حبن رأوا 
الإخوان يلقون بأنفسهم فوقهم ني الخنادق» والدشم» و يعاركونهم بالقنابل والحراب 
والأيدي» ورغم كثرة الضحايا من الاخوان» فإن القوة قد تمكنت من احتلال خنادق 
لذو وات تطهرها ا (a‏ ولم جد الود 58 من إخلاء الموقع › فصمتت مدفعیہہ 


غيرها» فلا وقع الاختيار على القصائل الثلاث هلل أفرادها وكبروا وأخذوا ہتفون من 
أعماق فلو ہم ا « هبي ريح الحتة هبي !) ومضصوا بعدول أسلحتم» و بستعدون لنازلة 
العدو» و بعد ساعة ح ركت السيارات ممن فما لترابط قر يبا من أرض ال معركة. 

كانت نسمات الفجر تحمل إلى أنوف الحار بين رائحة البارود الحترق مختلطة بأنفاس 
الشهداء الأبرار» وكانت أشعة الفجر الأول تتسلل إل الميدان فخكشف معالمه شيئًاً فشيئًاًء 
والغيوم تتکاثف وتلقي حولتها من الماء فوق رؤوس الحار بين » وكان الود حتى ذلك الجن 
لا يزالون فوق المرتفع الذي احتلوه» ولا تزال مدافعهم تسيطر على مسافات شاسعة من 
الأرش السطة سو 


فر تكم االقمن رصل أو أشعهام حف درت الأواش رد الجيش بالتقدم» 
فانسابوا في أفواج متلاحقة» تر يد أن تصل إلى القمة» وتطرد العدو الرابض فها» ولكن 
ارتفاع الموقع » وسيطرة أسلحة الود على الأرض انحيطة به» كانا منعان الجنود من 
الاقتراب» وظلت الحالة هكذا موجات إثر موجات وجرحى كثيرون» وشهداء يسقطون 
دون المدف» وكيف مكن للحوم ادمية أن تقاوم القنابل والرصاص. والعدو ا ماكر ير بض 
خلف خنادقه التي أعدها بعناية و يصوب نيرانه منها على لحوم بشر ية متراصة » و بدا جلي 
ای ا ا ل کے ال کے ر عة الاو ا 
على غجل .وجاعت الدباباتةء وذفعت أل الع ر كة واجدة تلو الأخرئ » اقتعطلت سنا اقغات 
على سفح التل ولم يستطع أحد الاقتراب من مواقع العدو. 

اق الساعة قد وزات الثانية بعد الظهر» والريح لا تزال تدوي بشدة» وتسوق 
أمامها قطعانا من السحب الكثيفة » وعواصف الطر الباردة» ووقف الضباط يتطلعون إلى 
السماء يلتمسون العون من الله العلى الكبير» بعد أن جر بت كل الأسلحة. ووضح جاياً أن 
هذه المعركة قد «ماعت»» وضعف الأمل في حسمها قبل الليل. 

وكان لا بد من إلقاء الورقة الأخيرة فطلب الأميرالاي « مود رأفت» إحضار الاخوان 
على عجل» وما أن سمع اجنود والصباط اسم الاخوان حتى سرت في نفوسهم روح جديدة 


٤ 


من الأمل والثقة. وطلبت من القامقام «عل مقلد» قائد الفرسان» أن بوفر دباراته ليدفع پا 
مام جنود الإخوان» وبعد لحظات وصل جنودنا إلى ميدان المع ركة» وترحلوا عند مكان 
أمين لتنظيمهم وإعدادهم وكانت الخطة تقضي بتقسم الاخوان الى ثلاث مجموعات تاج 
اثنتان منا اموقعم من الأمام ومن جهة الشمال» بيغا تدور القوة الثالثة حول المرتفع وتهاجه 
i‏ وتمنع تدفق الامدادات عليه » وتجذب اهتمام المدافعين إلما وتشغلهم عن القوتن 
الأخرين» وكان المفروض أن تتقدم الدبابات متجحمعة أمام قوة الاخحوان بحت ستار من 
ك الف و الرشاشة» وتحت غلالة من قنابل الدخان التي كانت تطلقها مدافع 
الهماون التابعة للاخوان المسلمن» و ندأت المعركة على هذا الاسافىء وانطلق الاخوان إلى 
أهدافهم وقد علت وجوههم اشراقة الامان القوي وكانوا ينشدون في حماسة نشيدهم المعروف 


قو الق شت اختاده و يعتد للموقف الفاصل 


فصفوا الکتائب آساده ود كوا به دولة الباطل 


وأمسك الضباط والنود آنفاسهم» وهم ينظرون إلى هذا الشباب المؤمن يتواثب فى 
ثبات وقوة. ولا يثنيه الرصاص والقنابل عن التقدم لملاقاة أعدائه. لقد آمن الضباط وال جنود 
أن هناك نتيجتىن لاثالث فا : إما أن ينتصر هولاء الشباب أو موتو عا ۾ لأن:الاتسعاب 
والتراجع ابعل برناجهم إطلاقاً » وخحاصة ي مثل هذاالموقف الحرج الخطر. 

وظلت مدافع الاخوان تقذف الموقع بقنابل الدخان فترة طو يلة حتى أحالت القمة الى 
سحابة قاتمة» لا ترى خلاها غير ألسنة اللهب الناتج عن انفجارات القنابل» وسكتت 
المدافع» وانساب امحاهدون إلى أهدافهم» ویدأت مع ركة الخنادق» وروع الہود حن ا 
الإخوان يلقون بأنفسهم فوقهم في الخنادق» والدشم» و يعاركوم بالقنابل والحراب 
والأيدي» ورغم كثرة الضحايا من الاخوان» فإن القوة قد تمكنت من احتلال خنادق 
العدو» وأيلنت تطهرها e‏ سا و جحد الہود ردا من إخلاء الموقع » فصتت مدفعیم 


| یی ی و الجرحى واهلكى› وكان هذا المنظر روحه الطاهرة بعد أن ثأر له ومتع نظره برو ية الدم | Rs‏ 
حافرا للحنود الا ر ن ملھہا خحماسهم ۾ فاخحدوا یتکاثرون على الموقع و یتموں تطهیره » حتی 
حاءت ا الحمالات «قادفات اللهب »)» تطارد فلول العدو المهزمة» وان نت لخر ك فض 
حاسم وکانت إحدى الغازة الکبرى التي تكبد فا العدو خحسائر فادحة دون أن بحصل 
على نتيحة تذ كر» ووحد ضمن القتللى عدد من كبار الضباط الإسرائيليين و بینم فاد 
لمع ركة وهو « كولونيل » روسي بحتل م ركزاً هاما ي الجیش الاسرائيلی » ووجدت ي جيبه 

تفاصيل الخطة التي اتبعت في دير البلح والخطط المقبلة التي کان يراد منا إلقاء الجيش 


وقد کان عدد الجرحى کا ومهم من مات متأثراً حراحه بعد وصوله للمستشفی › 
ومهم من عاد ٤‏ («إرسالیات ) مرصيه إلى مصرء £ م کمل علاجه ي معتقلات 
وها کستب! ولا تظنني امزح 3 القارئ الكزعء فإننى لا أسجل إلا الق والصدق 
انين من جرحى هذه المع ركة» وما الاخوان ابجاهدان «عویس عبد الوهاب» و «سید 
عيد يوسف » قد نقلا بعد المعركة إلى مستشفيات مصر لعالجحة جراحها الخطيرة» ولكن 
الإ السام آغار بنقلهما الى الطور -ولعله خشي انضمامها إلى الجيش الارهابى 


ET |‏ 
) الصري ي اعماف البحر. 
ي ا السري۔ فنزعا من المستشفياث وجراحها لا تزال تثرف دماًء وألقيا فى أحد العنابر الرة 
A 4 “| E‏ الوک ) سح aS‏ 5 افا ا 2 ن امود رید دول ٤‏ ۵ 
e‏ ا ا ۴ جنود و خ وں عدا أو علاج. ولا رال أحدهي يعاني أ ڑا مت زصاضة فة فی بدنه!!.. 

1 ۴ 5 8 ٤ 5 5 ٤ 0 ٤ 
: کات فق من السك اة والرونية را كداسا مى الشاي وااتضات وکات مت سر ردير البل» قل الصررة ایی کرام وکا ذور آلضرات فبا من‎ 
مما ادف‎ E ٠ و4‎ . ) 
الضباط يعانقونم عند خروجهم » ونوم ذا النصر الحاسم و يشيدون ججهود هم وفضلهم . کبری من مفاخر هذه الدعوة» وأثرها في تكوين الحارب الناجح. وبجانب الكسب الأدبي‎ ) 


1 _ : قفد الاخوان عدداً الأساحة | | 
ولقد سقط من الاخوان فى هذه المعركة وحدها عدد كبرمن الجرحى والشهداء» وكان عم 0 کبیراً سن لرشاشة التي کانوا ز اف اا آلا وا 
9 : کلقھہ هل نتصا غالا فس ممل : : : 
اول الشهداء قاد الفصيله المرحوم (« السيد عمد منصور» من إخوان الشرقية. ونما يروى عن 2 مهم عدد کبیر من الجرحى والشهداء» وکات يزيد ي 


هذا الشهيد المبرور أنه حبن أصيب بالضر بة القاتلة » التف حوله نفر من إخوانه وشغلوا به 
عن المجوم» فنهرهم بشدة» وحينا حلوه الى الخطوط الخلفية» أفاق من غيبو بته وسأهم عن 
سير المع ركة فأجابوه مما طمأن نفسه» فابتسم وتمتم» الحمد لله .. 


عم اجبمارة استجالة رايهم فن مصرء وقت أن e‏ 
آ8 الخسارة وما لابسها من ظر وی وحن ا رع ن امان اللاخوان وشا 


ولل يقف لسانه عن الدعاء لحظة : اللهم انصر دعوتنا» وحقق غايتنا» حتى لفظ أنفاسه ی کین اد الست آنا ا رجت إلا اتشان نين ليب 
الطاهرة» ومضى إلى جنة ربه الواسعة» ليحمل البشرى إلى سكاا» «إن شجرة الاسلام التي آرادها الله و كانوا يتناقلون فيا بيهم قصص البطولة التى سجلها شهداؤهم عل 
ا لخالده قد دات تورف من حدید)). المعركة» ومني كل اروا راه کا می یی 
أما الشهيد «حسن العزازي» من إخوان العر يش » فقد أصيب بجرح في كتفه وكان في ای رحاب اج لهاد ي شرع لج مو رعا راکنا بد آي اراک پور 
ھک ا ل کے ر ی ای کا ی اج اید ا الله » فلم لا یتعجلونها وقد رآوا أماراتها بأعينهم في ابتسامات الشهداء » وسمعوا بشر ياتا بآذان ہم في 
لهب غتادتة راص مدفعة اشاش جقی اا منم ا کا ما اضطرھہ ال کر کر آخر کلمات نطق ہا امحظوظون السعداء» وهم بتر حون آول تسمانت ا لجنة و يضعون أقدامهم 


نیرانڼم عليه » فأصابته عدة طلقات ٤‏ مواصع حتلفة من حسمه» فمکك مافة وصض ت EU dE‏ 


4۷ ۱4٦ 
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ولقد زارنى في ذلك الصباح مندوب من قبل القائد العام» وأخبرني أن اللواء («فرًاد 
صادق») » بوب في مطالبة الحكومة بالإنعام بأوسمة عسكر ية رفيعة على الإخوان» إشادة 
بفضلهم واعترافاً بجهادهم في هذه المعركة وغيرها» وهو ير يد مني كتابة كشف بأساء 
« الاخوان» الذين اشتركوا في معركة الأمس» فانعت أولاً في تقدم كشف هذا السبب» 
وقلت إن الإخوان لا يعملون بغية أوسمة وشارات » ولكنهم طلاب ثواب ومغفرة» وليس هم 
مطمع من جهادهم» غير الاحتفاظ بكرامة أمنهم وجيشهم والابقاء على عرو بة فلسطين 
كجزء من وطنهم الاسلامي الكبير» فإن حققوا ذلك فقد وصلوا إلى أقصى ما ير يدون من 
نتائج» ولکنه الح إلحاحاً شديداً وحاول إقناعي بأن الانعام على الإخوان لا يعد انتقاصاً 
لبلائهم وثواهم» بل هو اعتراف من الدولة بشجاعتهم وصدق جهادهم» م هو فوق ذلك 
اعتراف بفضل الدعوة التي صنعتهم. 


وأمام هذا الالحاح لم أجد بداً من إجابة مطلبه» فأعطيته الكشف المطلوب» ولقد 
أخبرني بعض ضباط الرئاسة» أن اللواء «فؤاد صادق» تقدم للحكومة السعدية طالباً منح 
نياشن رفيعة للاخوان» غر أن الحكومة اعتبرت تنفيذ هذا المطلب اعترافاً مها ججهاد 
الاخوان» وحسن بلائهم » فكيف توفق بين ذلك الاعتراف» وبين خطتا في القضاء على 
جماعة الاخوان» وتشو يه كل مظهر من مظاهر نشاطها؟ 

وكيف توفق بين هذا المسلك» وبين ما تكتبه صحفها «للعقاد » وغيره من الكتاب 
المرتزقة من مقالات وبحوث» يدللون فما على خيانة هذه الجماعة وتامرها مع الہود؟! 
فاطلت الحكومة السعدية زمناً طو يلا » وحاولت اقناع «فؤاد صادق» بالعدول عن مطلبه» 
غير أن الرجل الشجاع أصر على ذلك واعتبر هذه المماطلة امناناً لكرامته وإحراجاً لم ركزه» ما 
اضطر الحكومة لإجابة مطلبه» فاختارت حلا وسطا. وصدرت النشرة العسكر ية فى مايوسنة 
تمل أساء خسة عش جا من الاشران مالين اكير ين اقلم تيء ورات 
الحكومة أن تداري موقفها الخجل فسمتهم في نشرتها «جاعة المتطوعين المصريين» ! ثم 
تتابعت النشرات العسكر ية تحمل الانعام على أبطال الاخوان المسلمين في «بيت لحم» و 


۱4۸ 


(«(صور باهر» وغیرهما من المناطق. ومن إلضحك أن تصدر النشرات العسكر بة وفہا 
اعتراف رسمي ببطولة جنود الاخوان» وقت أن كان الأبطال المنعم عليهم لا يزالون يقاسون 
مرارة الاعتقال» و يعيشون كالجرمن ا لخطر ين خلف الأسلاك الشائكة بن معسكرات 
«رفح » و «الطور» و «هاکستب»!! وهکذا أباحت الخقلية النكوسة لتفسها ماما 
طائفة من الناس على نم ابطال مغاو یر» وجرمون خطرون ف آن واحد. 
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۷ المعارك الأخيرة فى (النقب) 


اذا لقیت عدوك فاثبت له حتی يتقهشء فإذا تقهة 
فاتبعه حتی یقع › فادا وقع فاضرب عنمه. 
««عمرو بن العاص») 


ظل الإخوان في معسكراتهم مارسون التدر يب و يستعدون للمعارك المقبله» وتام 
وع ا ن ن وآحر. ليقوموا بأعمال الدور يات على طول الجة» وليتسقطوا أنباء 
العدو و يرصدوا ت رکاته» و يقوموا بوضع «الكمائن» فى الوديان والجبال لاوٍيقاع بدباباته 
وم رکباته. وکثیراً ما كانت تخرج مجموعات منم لتتعاود مع کتائب الجیش » كلا وقعت 
اشتبا گات علية ی قطاعات الميدات الحتلفة» وم تدم هذه الحالة «المريحة » طو يلا! إِذ قام 
الوق چو که التفاف واسعة» قصدوا مضا كا جاء ي المنشورات التي ألقتها قيادة القوات 
الاسرائيلية قبيل المجوم- إلقاء الجيش المصري خحلف الحدود» فقاموا بهجومهم الكبير والأخير 
ي ٣‏ دیسمر سنه ة ۹۸ ونجحوا في انتزاع منطقة كبيرة م من الجيشء غر أنهي فشلوا في 
تحقيق هدفهم المنشود من استخلاص بقية فلسطبن» ولقد قرر لاإخوان أن يساهموا في هذه 
العارك الكبرى مساهمة فعالةء ولا يزال الضباط وال جنود يتغنون بها حتى الأن و يعتبرونها 
مثل الأعلى للجندية المؤمنة. 

وقبل أن أخوض في تفاصيل هذه المجمات» التي أسرعت بنهاية الحرب وعجلت 
انبا القسةء آود أت أبن الالة الى ات غلا القرانت الازية قبيل ذلك 
التار يخ » ليكون القارئ على بينة من حقيقة الموفف. 
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وضحت ني الصفحات السابقة كيف اضطر الجيش المصري أمام هجمات العدو 
اة خلال شهر. ا كتوبرء إلى إخلاء المناطق الواسعة ي أسدود» و «الحدل» وما 
ترتب على ذلك من «إغفال » محموعة لواء كاملة في قر ية «الفالوجا» مما نتج عنه ضياع 
مدينة « بير السبع ») وسقوط الجزء الشمال من «النقب » في يد الہود» وظل الہود في «بر 
السبع ») وما حوها بيا ظلت القوات المصر ية » تحتل بعض المواقع على الطر يق الذي ير بط 
بثر السبع بقر ية العوجا» على حدود مصر الشرقية » و بذلك أصبحت قوات الجيش المصري 
موزعة على النحوالتالي : 

١‏ القوات الرئيسية ا لمتجمعة في منطقة غزة رفح » وفيا القيادة العامة. 

۲ - قوات محتلطة تقدر في مجموعها بلواء تحتل بعض المواقع على طر يق «بثر السبع » - 
(«العوحا))» واخر مراکزها «عسلوج »» على مسسيرة عشر ين ميلا من «بئر السبع ». 

۳ قوات المتطوعين المصر يبن والاخوان المسلمين وهي القوات التى عزلت بعد كارثة 
« الفالوحا»» وظلت تدافع عن «الخلیل» و «بیت حم ) Ri N‏ وتقوم بتمو ين 
قوات ««الفالوحا» الحصورة. 

ولقد رأينا كيف نجح الود في اختراق خطوط الجيش المصري أمام دير البلح» وكيف 
انتهت تلك الحاولة بهزمتهم المنكرة» وخسارتهم الفادحة» غير م لم يستكينوا عقب هذا 
الدرس المر» فتحسسوا نقاط الضعف فى القوات المصر ية» وقاموا محاولة أخرى على نطاق 
واسع وا كتسحوا في طر يقهم القوات نمرة «۲»» التي ترابط على طريق «العوجا - بثر 
السبع »» ولم تستطع القوات المذ كورة الصمود أمامهم » أو حتى نجرد تعطيلهم» ذلك أا ۾ 


تكن موضوعة - كا يبدو للمقاومة فلم يراع في توز يعها» أي ضمان لسلامتها» بل إن القيادة 


نفسها لم تكن تعرف الهدف من بقائها ولا الغرض الذي تكلف جحمايته» فوق أن عددها 
امحدود» لم يكن يكفي للسيطرة على هذا الفضاء الفسيح الذي ألقيت فیه» ولم يكن هناك 


أدنى اتصال بين هذه المواقع المبعثرة في الصحراء» فبين كل موقع وار رات الأسال: 


وکل موقع مسا س ابا نة واخیرا يست هناك قوات مستعدة» لنجدتا ي لحظات 
المع ركة الأفل' 
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وإن القلم ليرتجف و يأبى أن يطاوع في تسجيل المهازل والأخطاء التي ارتكما المسئولون 
وما أكثرها ني تلك الفترة بالذات» ولست أدري حتى متى تظل هذه الماسي حتفية عن 
الرأي العام ومتى يفتح عينيه ليرى هذه الحقائق الخز ية» و يعلم أنه کان مخدوعاً حن آمن 
بالبطولات الزائفة » وأنه كان خدوعاً حن أخفوا عنه الهزمة المنكرة» وراء مظاهر النصر 
الصطنع » وأرغموه على ابتلاع العلقم المر» بعد غمسه في الشهد والعسل! 


م تستطع هذه القوات -وتلك حالتا أن تشبت فلم تلبث هذه المواقع أك ایاوت. واا 
العدو يدور حول كل موقع» ومنع اتصاله بامواقع الأحرى» ثم يعمل النيران ني قواته 
ا محصورة» وانطلق الطابور المدرع ني هجوم خاطف إلى «العوجا»» اخر موقع للجيش ني 
صحراء النقب فقاومت حاميتما بعض الشيء» وانتظرت النجدات طو يلا دون طائل حتى 
استسلمت» وتسلل أفرادها لواذاً إلى الحدود ا لمصر ية» بعد تدمير أسلحتهم ومعداتم. 


٤‏ مساء ۲٦‏ ديسمر بالذات استدعتنى القيادة العامة ٤‏ رفح › حيٿث بن 2 من 
القامقام (إسس والقامقام «الرحهاني » ر ركان حرب القاند العام خطورة 
الحالة» م طلبوا مني إشراك « الاخوان)) ٤‏ المعارك التي تدور ی منطفة «العسلوج ». 
وأذكر أن الاقام . « سيف الدين ) آلا أن القائد العام يرى بقاء قوة من الاخوان 
لترابط في «العسلوج ». وتكون مهمتا إر باك العدوني منطقة « بير السبع » حر كات عصابية 
جلك التي کانوا يقومون ہا في مناطق «الشلالة» و «تل جمعة» ولا يستطيع غيرهم القيام 
نطاق» غر أننى آرى أن عددهم الحدود لا بمكن آن يقوم بكل هذه الأعباء الكبار» وأن 
اة الو شتفت الفط افلا لامك احضار عة ارهن مض 

وكنت أعلم أننى أطلب مستحيلاًء فإن تسل فلسطن ومصر أيضاً للہود» كان أهون 


الذخائرالتى لدينا » فأصدر القائد العام أمره بصرف الكميات التي نطلبما من الذخائرأوالأسلحة» 


لتخرج هذه القوة مكتملة العدة. 
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وم نضيع الوقت فضيت إلى المعسكر وهناك استقر الرأي على إعداد «سر ية» لتخرج 
شن ليلا اده الأ الحا هد «(حسن دوح » و يشترك معه من ضباط المعسكر الأخوان 
الحاهدان ««عبد اهادي ناصف » و «فوزي فارس ». وکان ضباط الرئاسة يتصلون بي بين 
وظة وار بستعحلون خروج هذه القوة» و يبينوك شدة الحاحجة إلها» لخطورة الموقف 
وارتباك الالة» وعند غروب الشمس تحركت السيارات والمصفحات ممن فما» وكان موقفاً 
ا ۷ ااو اة ا التخلفون في المعسكر يودعون اخوانم بالنشيد الثائر» واهتافات 
المدو ية. 


ولقد علمت من بعض ضباط الرئاسة أن اللواء «فواد صادق» آرسل إشارة لرئاسة 
أو کات الحرب جخبرها أن الوق اي الوح جد خط ولکنه اسل الاخوان المسلمن إلى 
هنال وهو یستہشر بذھاہم را 

وحين حاذينا مقر القيادة العامة في «رفح »» وجدت أحد ضباط الرئاسة ينتظرنا على 
الطر يق العام » ومعه سیارتان کبيرتان محملتان بصناديق الذخيرة والقنابل » وسيارة ثالثة 
کول کا کہا ل2 2 م أخبرني أن القائد العام ينتظرني في مكتبه و ير يد أن يتحدث 
إلى قبل سفر القوة» فت ركت اواب عل ار بي الام ودهبت اليه مفردې » فوحدت لدیه 
حعاً کبیراً من الضباط من ذوي الأشرطة الحمراء» وکانوا قادمین من مصر-علل ما يدو 
لعاينة الحالة ومعاونة القائد العام ٤‏ هته واستاذ نزت ولت فا س اعد اا 
العام يبين الحالة بالتفصيل وفهمت أن هناك تطورات خطيرة قد جدت على الموقف. 


ا «العسلوج » قد انتهت. وکانت مواقع «جبل الشر يف» قد سقطت هي 
وغيرها من المواقع. وقهست أن العدو يدير معارکه فی مناطق أخرى من «النقب» وأن 
طلائع قواته المصفحة قد اشتبكت فعلا مع حامية «العوجا»! 

و شديدة الوقح على نفسي» ومعنى كل ذلك إبادة تلك القوات الكبيرة 
وافتحام حدود سيناء الشرقية» وتذ كرت حينها قول القانمقام « سيف الدين» منذ ساعات 
ومطلبه الخاص بإرباك العدوفي «بر السبع » تمهيداً هاجتا واحتلاهاء فآمنت أن القطار 
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قر قان وات العدو لو تجح ني احتلال «العوجة» فسيدير معاركه الهجومية في قلب 
الأراضى المصر ية. 

وعلمت مهمتى على وجه التحديد» وكانت تقضي بأن أرافق قوة الاخوان حتى تستقر 
في تلك المنطقة› وا کار قباط الزئاسة أن الأوافر قد درت لقيادة لك اة 
بإعطاء الاخوان حر ية العمل ومنحهم أي تسهيلات يطلبونا. 

بعد حديثي مع القائد العام حييت الجميع وعدت إلى الاخوان م بدأنا السبر وكانت 
وحهتنا مدينة «العريش»» ورعم أن هناك طر يقاً قصيرا يصل «رفح » مباشرة 
« بالعوحة » » إلا أن المسؤولن من اللإخوان رأوا أن التقدم عليه حفوف باخاطر ولم يستبعد وا وجود 
« کمائن» للعدو أو ألغام لقنع أي نعدات تحاول أن تصل للقوات المنكوبة» فاثرنا أن نسلك 
الطر يق الذي ير بالعر يش . 


وصلنا «العر يش » وتجاوزناها إلى «أبواغخيلة»: فوصلناها في منتصف الليل وسمعنا 
دوي الانفجارات العنيفة» ورأينا أضواء القنابل المتفجرة تنعكس على صفحة الأفق فعلمنا 
أن المعركة لا تزال دائرة الرحى في «العوجة»» وعلمت من موظن النقطة ومن رجال 
البوليس أن حامیات «عسلوج ») و («(جبل الشر يف» و « کوبری الاخوان» وغيرها من 
المواقع قد أبيدت بين أسر وقتل » ومن نجا فقد اضطر للفرار والميام على وجهه في صحراء 
«(النقب ) الواسعة. 


ورأى الاخوان المسؤولون أن التقدم للمعركة في هذا الوقت ليس من الصواب في 
شىء» فالاخوان لم يناموا طول الليل وإدخامم ني ا معركة على هذه الصورة لن يأتي باي نفع 
بل قد يضر أبلغ الضرر» واتفق المسئولون على الانتظار في «أبو عجيلة» حتى الفجر وحتى 
بال الاخوات شيا من الغذآء والراحة ‏ وتشقان تطورات الوقف» وترتجل الإحوان من 
سياراتہم وتناولوا شيئاً من طعام خفيف ثم استلقوا على الأرض الصخر ية الرطبة» حتى 
لعت أشعة الفجر الأول فأذن مؤذم للصلاة وقنا نتوضأً على عجل» تم صلينا الفجر جماعة» 
وقراً الإمام صدراً من سورة « الأنفال » ورأييا أنفسنا نسبح في جو روحاني جيل خلال آياتها 
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البينات» ونستشعر المعاني العميقة التى استشعرها الجاهدون الأول ممن تنزلت فى حقي 
_ " | 
هده الايات» خاصة وحن في موقف يشبه موقفهم إلى حد بعيد. 


ولا انتهت الصلاة تسابق الاخوان إلى أسلحتم يعدونا ويختبروا ثم امتطوا السيارات» 
وذ كر أن الشهيد الكرع «على الفيومي» -وسیاتی ذ کر استشهاده بعد حن کان بطوف 
على إخوانه في ابتهاج واضح مذ كراً إياهم بقول الرسول صلوات الله عليه وسلامه لمقاتل 
اويا و لا قات ال جل يفل ااا سا ا فو دين إل اوخاه اذ 
اة وت ركت السيارات فى طز يقها إلى الميدان. وكدت أرى خلال تعدا أن لطر يق 
كانت غاصة بسيارات المحيش الحملة بالجحنود والذخائر. وكانت كلها واقفة لا تتحرك 
فسألت الجنود عن الخر فقيل لي إن العدو يضرب مدفعيته نقطة على الطر يق لمنع اتصال 
النجدات بالقوات امحصورة في «العوجة »» فلم یی ا من التقدم» وكان الجنود المصر يون 
يوسعوت الطر يق لسيارات الأحوان القى انطلقت غرغابئة بصيحات التحذير. 

وعند أرض مرتفعة تعترض الطر يق الرئيسي » رأينا قنابل العدو تتساقط فوقها» ولم يكن 
فی وسعنا أن نتقدم قبل أن نقضي على هذه العقبة » فقررنا الاشتباك معهاء ولاحظنا أن موقع 
العدو مستتر بعناية خلف أحد التلال المواجهة» فترجل الاخوان في إحدى المنحنيات وأقاموا 
مدافعهم وأخذوا يضر بون موقع العدو بشدة حتى سكتت مقاومته وانفتح الطر يق وانسابت 
جوع السيارات المتخلفة إلى أهدافها. 

ور كب الاخوان السيارات وواصلوا السير حتى وصلوا إلى مرتفع شاهق يشرف على 
يداك الغ ك واا القيت فشر ن قباط ايقن تال عن قيادة المغركة وأين 
أستطيع أن ألتقي بقائد المنطقة العام لأ تلقى تعليماته وإرشاداته» فأخبروني أ معد الليل 
يحاولون العثور على أحد القادة الحلين دون جدوى» وان قد جاءوا من «رفح» و 
(«العر يش » و «غزة» كنحدة سر بعة لحامية «العوحة») فعحبت کثیراً هذه الظاهرةء 
وطلبت للاخ «حسن دوح» تنظ قوته في وضع دفاعی ففعل» واختفت سياراتنا خلف أحد 
التلال» وظللنا ننتظر فترة طويلة عسى أن يأتى أحد قادة المنطقة ليحرك هذه القوات 
الكبيرة» وطال انتظارنا دون حدوى. 
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وكان الموقف يدعو للأسف والسخر ية : معركة خحتدمة فى قلب «العوجة»» وجنودنا 
يقاومون فيها مقاومة الأبطال» وقد بحت أصواتهم في طلب النجدة» والنجدة على مقر بة مهم 
لاا تستطيع الوصول إلهم »وليس هنا أحد ينظم المعركة و يديرها» هذه هى الفوضى بعينا . . 


وكأن العدو قد فهم ما نحن فيه من ارتباك» فأرسل «فصيلة» من قواته تسللت عر 
الوديان والجبال احيطة بنا ثم ظهرت فجأة على مقر بة منا وأخذت تمطر المنطقة بوايل من 
النيران :وأحدثت «المفاجأة» مفعو اء أما سيارات الجيش الكثيرة فقد كان طبيعياً أن 
تتحرك راجعة للخلف لتنج و بنقسها وما فها من أسلحة وذخا وآما اتود فقد ارشیکت 
جوعهم » ونما زاد في ارتبا كهم عدم وجود قيادة يرتبطون با و يتلقون تعليماتا وأوامرهاء 
فتعلقوا في ذيول السيارات المتحركة» ولم تلبث الطائرات الهودية ا لمطاردة أن ظهرت فى الجو 
وأقةرت تنقض على هذه الجموع الختلة وتكتسحها بالنيران الجحامية. 

وكان من الأخطاء الواضحة ني هذه المرحلة وما أكثر أخطاء ها نقص الحماية ا لجو ية 
هذه القوات» مما جعلها عرضة لنطر الطائرات وأعطى الهود فرصة السيطرة على ال جو سيطرة 
كاملة لیس فا منازع » وشعرنا نحن احار بین بخطره» حن کانت طائراته تظهر لتفرغ 
حولتها من النیران فوق رؤوسناء ثم تعود أدراحها لششحن جوفها ججملءجذيد من المطارات 
القر ببة وأراضى ابوط الواقعة في منطقة «بر السبع » 

# ق الاخیوان وحدهم فوق مرتفع «العوجة» وخشيت أن تكون هناك قوات أخرى 
لو في طر يقها إلينا لتفاجئنا من جديد» فتداولنا الرأي وكان علينا أن نقرر إما أن 
لتحي لفل القواج ر الةم أو ا فوق هذا المرتفع حتى يقضى اله أمراً كان 
و وکات اموقف بالغ الخطورة» فبقاء الاخوان فوق هذا المرتفع يعرضهم للإبادة أمام 
عدو بفوقھہ کثیراً ٤‏ عدده وعدته» وانسحا ېم أيضباً سوف يغري العدو ملاحقنم فيندفع 
وراء القوات المرتبكة و يقلب انسحاما إلى هزمة منكرة» وليس أخطر من مهاحتا الآن 
وهى على ما عليه من تفكك وارتباك› وأخيراً قر رأينا على اختيار هون الخمروين. جب ان 
ادا ونقاوم فاما أن تتراجع قوات العدو ونحتفظ بهذا الموقع ليون نقطة ارتکاز لوفکرنا في 
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استرداد العوجة» وإما أن ننجح في إشغال العدو وتعطيله بعض الوقت حتى تستطيع قوات 
الجیش الوصول إلى ا : و دص ح فادرة على الدفاع عن نفسھا. 
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واستمرت المعركة بين الاخوان والعدو فترة طو يلة يئس بعدها العدو وانسحب راحعا 
جنوبي « العوحة ) 9 وحدنا حتی وقت الزوال وکانت اعرا ي قلب «العوحة) 
ار على ایا و ذنعد نسمح فا إلا طلقات متفرقة» وكان آفراد حامیا لا يزالون 
ينسحبون منها بعد أن ينسوا من وصول التحدات...! 
وبدأنا نفکكر فى موفمنا بشىء من القلى» فإن بقاءنا فوق هذا المرتفع على مقربة من 
العدو يعتر مغامرة خحطرة _خاصة إذا أقبل اليل وپیننا وتن قوات اخيش عشرات الأميال 
erd lase‏ ل اقوات هن العدى تباجا من الخلفب أو اتقطمبغليتا نط الرجعة فرأيت 
أن أذهب مفردي إل قوات الجيش » وأحاول إقناع الضباط بالعودة لاحتلال المرتفع » فليس 
هناك معنى للتخلل عن مسافة شاسعة من الأزش لري درف بسي وإخازها غا ها 
إحدى السيارات الخفيفة ورحعت 
مسافة عشر ين ميلا إلى الوراء فوحدت فوات الجيش موزعة خلف التلال في انتظار تعليمات 


حديدة من الفيادة العامة . 
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کات ایا اة آن يبادر اججيش فهاجم العدو في قلب «العوجة» و يرغمه عل 
اسساب مناي قبل أن تستقر أقدامه فا 

ولکن آ ن القيادة ال لتى تنظم الخطة وتوجه هده القوات الكبيرة وجهة صحيحة» ولقد 
بلغ ه ا إتمام هذا الاجراء أن اتصلت بضباط هذه القوة وأخذت أ اشرح هم وجهة 
تظری ,زاظا الم اختيا ر احدت قائداً علينا جيعاً حتى مكننا وضع خطة موحدة نتحمل 
نویا وترم 12 ولكني لاحظت أن حضرات الضباط الذين حادثتم على الرغ 
م إعاہہ الشديد وعرقهه هم للقيام بعمل حدي۔ کانوا يشفقون على انفسهم م حمل 
رة اتاد اول ولان طاخر ع ا ا الیک ن رهن ار 
تعاونت معهم فياء فقد لاحظت أن المستوليات الكبيرة تكاد تكون مركزة فى أيدى أفراد 
فلائل من ذوي الرتب العالية» أما الضباط من صغار الرتب همم تنفيذ NT‏ هولاء 
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زا کان ا ااا إن آضات» والعقاب القيديد إن اش 


هذه الأسباب وغيرها تجعل الضباط من صغار الرتب يحجمون عن تحمل المسئولية حين 
يجب التفكبر والتصرف السر يع » ولست أجد وسيلة لعلاج هذه الحالة سوى تعو يد الضباط 
الصغار على حل المسئوليات الكبار وقد يخطىء الضابط مرة وأخرى» والواجب يقضي 
بالتغاضي عن أخحطائه وتشجيعه ما توفرت حسن النية في هذا الخطأ- وبذلك تتكون 
شخصيته و يصبح قادرا على التصرف راغباً في تحمل المسئوليات والتبعات. 

وظللنا نتناقش وقتاً طويلاًء وبينا نحن على تلك الحالة إذ أقبلت سيارة «جيب» 
وترحل مہا الأميرالاي «فواد ثابت » قاد القطاع والمسئول عن هذه المع ركة» والرحل الذي 
ظللنا ننتظره ليؤدي واجبه وقتاً طو يلاً. و بوصوله وصلت إشارة من القيادة العامة تحت القيام 
فوراً جوم مضاد لاسترداد «العوحة» وطرد العدو منها بأي ثمن» وكان هذا ما يجب عمله 
منذ الصباح الباكر لو كان كل إنسان يؤدي واجبه و يرضي ضميره. 

وأخحز القائد يرسم خحطوطاً بعصاه على الأرض و بین موقع «العوجة» على الخر يطة! م 
سحل امز ضمليآات وناول کل واحد منا نسخة منه تبن دور كل وحدة في المع ركة 
امقبلة» وأحذت نسختي ومضيت على عجل إلى الاخوان لأعدهم للمعركة» وتبعتني قوات 
الجيش ومدفعيته يتقدمها القائد وضباط أركان حر به» وعدد من الضباط العظام. 

وكانت «العوحة») بدو عا هادئة » عدا بعض سيارات مصفحة تتحرك حوها» وم 
تلبث مدفعية الحيش المصري أن أطلقت نيرانها على قوات العدو المتجمعة في القر ية وعلى 
مصفحاته المستترة حلف سفوح التلالء م بدأ الزحف وانطلق الاخوان إلى أهدافهم . 
وني اللحظة الأخيرة صدرت الأوامر بمنع التقدم والتراجم إلى المرتفع ... وهكذا فشلت 
العملية » وسقطت «العوجة» ائياً» و بسقوطها وضع الود أيدهم على صحراء «النقب» 
كلها» وأعطوا حر ية التنقل بين أرجائه الواسعة في مساحة يحدها البحر الأبيض المتوسط 
شمالاً والبحر الأحر جنوباً» كا فتحت أبواب سيناء على مصار يعها للغزاةء يدخلون من 
اھا يشاۋوكا , 
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اا لادا فشلت هذه المعركة ورؤى عدم التقدم فما » فکان مرده الى الروح العنوية التي 
كانت قد وصلت الى أقصى مراحل الايار والضعف»› وإلى القيادة امحلية التي كانت تنفذ 
أوامر مر اهجوم على الرغم منها» دون أن تكون راغبة بي القتال» لذلك لم يلبث الجنود أن 
تراحعوا إلى المرتفعات الخلفية» ولم یتوقف تراجعهم إلا عند مرتفعات «الطارة» على حدود 

مصر الشرقية. 

فاع اة انت الحرب الفلسطينية من الوجهة العملية» وتغيرت الآية وانقلىت 
الأهداف» فبعد أن كان ادف هو تر ير فلسطن› والقضاء على العصابات الصهيونية ہا» 
وإنقاذ أهلها من الفناء والتشرد» أصبح الهدف الجديد هو الصمود أمام الحدود المصر ية» 


ومنع تدفق العدوخلا ها واقتطاع شبه جز يرة سيناء . . فإلى أي مدى نجحنا في احافظة على ھل | 
ادف الحدید ؟! 
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۸ المعارك ي شبه جز يرة سيناء 


« إن صحراء كهذه هي بلا شك أعظم لموانع التي محمي 
حدود الامبراطور بات ) «نابلیوك ») 


انسحبت القوات المصر ية من صحراء النقب بعد سقوط «العوجة» وت ركزت فوق 
مرتفعات «الطارة» في داخحل الحدود المصرية. و يکن دوز ف أذهان السؤوبن 
العسكر ين أن العدو سيحاول احتلال سيناء بعد فراغه من فلسطين» ومضت الليلة الأول 
بسلام ا ي التأكيد أن العدو قد قنع موقتاً ما وقع في یده» وأنه سيخلد بعد ذلك للسکون 
والراحة والتفرغ للمنطقة الساحلية» حيث لا تزال ترابط فما القوات الرئيسيه والقيادة 
العامة. 

ولكن حوادث الليلة التالية جاءت لتخلف هذا الظن» فشوهدت يي عصر اليوم التالي 
جوع من السيارات تتدفق وراء المرتفعات المقابلة» ما أوحى إلى القيادة المسؤولة تنظ خطة 
سر يعة للدفاع » والارسال ي طلب مز يد من القوات والمعدات» وكنا نشعر نحن الحار بن 
ما نحن فيه من ضعف وانهاك بعد المعارك العنيفة الماضية» وكانت القوات المدافعة هي 
بنفسها القوات التى انسحبت من «العسلوج » و «العوحة»)» وکانت معنو ياتا قد وصلت 
إف الدوجامن الفسف لاس فاجراصة الشال: 

وبيغا نحن ى تلك الحالة من القلق والتر بص إذ حلت إلينا أجهزة الإذاعة نبا اغتيال 
التقراشی :رئيس خلس الوزراء ف مبنى وزارة الداخلية» ولا أتجاوز الحقيقة إذا قلت إن هذا 
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الحدث لم يكن مفاجئًاً لأفراد الجيش امحارب» فكلنا كان يعلم أن سياسة الضغط 
والارهاب التي اختطها النقراشي للقضاء على طائفة كبيرة من أبناء الأمة» سوف تؤدي 
حتماً إل انفجارات مروعة لا يعلم إلا الله مدی ما تجلبه على البلاد من أضرار. 

وقع الحادث في مصر وسمعناه في حينه في خط النار» ورأيت صورة واضحة لمدى ما 
يكنه المواطنون من حقد للطغيان مثلاً ني شخص هذا الرجل» ولست أتعرض في كلامى 
النفس حادئة الاغتيال ودوافعها وملابساتبا» ولكني أصف شعور أبناء الوطن حين بلغ 
مصرع طاغية من طغاة الحكم المستبدين . 


كانت شمس ذلك اليوم على وشك الغروب. حينا أطلت مصفحتان معاديتان» 
واقتر بتا في جرأة من مواقع الجنود» ثم أخذتا تطلقان النار من مدافعها الرشاشة» واشتمكت 
معهها مدفعية الجيش وأسلحته الختلفة» وأخحذ الاخوان يرقبون هذا المنظر في دهشة وقلق 
و يفكرون بسرعة في هذه الحركة العحيبة. هل بلغ اهود من الجرأة والاستهتار إلى الحد الذي 
بحاولون معه مهاحمة قوات كبيرة بمصفحتين صغيرتين؟ إم ليسوا بلهاء إلى هذا الحدء ولا بد 
أن هناك خدعة من وراء هذه الحركة! 


وكانت الخدعة واضحة لا تحتاج إلى كثير من التكهنات والتفكر» ذلك أن الہود كثيراً 
ما کانوا يعمدو إل مثلها قبيل كل هجوم. إنهم ير يدون من المصفحتبن إشغال المصر ين 
وجذب نيرانهم لعرفة أوكار المدافع ومواقع اجنود وإنهاء ذخيرتهم في اواء وتحطم أعصاب 
جنودهم طوال الليل » حتى إذا اطمأنوا هذه النتيجة فاجأوهم بجوم خاطف وأرغموهم على 
التقهقر للوراء . 

فطن الاخوان للحيلة وفهموا الغرض من وراء هذه الحركة» فلطا لا استعملها المود 
إزاء هم خلال معارك النقب الشمالية» فوفروا ذخيرتمم وظلوا صامتين ساكنين وكأن الأمر لا 
يعنهم ي شيء» ثم اتصلوابامسؤولين ني وحدات الجيش وبينوا هم خطورة النتيجة إن 
استمر الجنود ي تفر يغ الذخيرة بلا مبرر. واقتنع الضباط بالنظر ية» ومضوا يصدرون 
الأوامر والتعليمات ني أعصاب منارة هدها السهر وحطمها الاہاك؟ 


وهكذا ظلت المدفعية والأسلحة تزأرسطول الليل. والعدو الما كر يغري بالاستمرار ف هذا 
ا لخطاً بإطلاق دفعات من النيران متفرقة من هنا وهناك» حتى كانت الساعة الثانية 
صباحاً» وكنا نسمع صياح الجنود : «ما فيش ذخيرة يا أفندم». وآخر يقول : «دانات 
المدافع حلصت يا سعادة البيه»» «عاوز ين قنابل لمدافع الماون يا حضرة الضابط » وف 
هذه الحالة فقط بدأ ا لمجوم الفعلى من جانب الود ... وكانت خطة بارعة لإنهاء الذخيرة 
وتحطم الأعصاب. 
فهم الاخوان الحيلة ولم تصدر طلقة واحدة من جانهم » واكتفوا بتوز یع حراس قلائل 
ليرقبوا الحالة من بعيد» بينا استسلم الباقون للراحة استعداداً للمعركة المقبلة» وكنت 
شخصياً أنام في إحدى السيارات خلف تل قريب ليدان المعركة» حين جاءني أحد 
الاحوان ليوقظني قائلاً لي إن الود قد بدأوا يزحفون» فنظرت في الساعة فإذا عقارا تشر 
الى أن الوقت ا تجاوز الثانية بقليل. 
وكانت الحالة توحي بهجوم كبير فقد كان الود يعمدون في أغلب المعارك إلى القهيد 
هجومهم بسيول من النيران» وكانت مدافعهم الثقيلة تصب كتلا ملنهبة فوق رؤوس 
ا حار بين الذين ټک ھہ أدنى (« ساتر)) مہم من شظاياها المتطايرة. وکا كان يحدث 
دما في كثيرمن المعارك حين تنتهي الذخيرة و يطلبما ا حار بون فلا يجدونها اذا تكون النتيجة إلا 
التقهقري ذعر وارتباك ؟ 
بدا العدو يزحف في جوع كثيفة » واتجه نحو القطاع الذي يرابط فيه الاخوان وكانت 
مفاجأة قاسية لجنوده أن انهمرت علمم النيران من مسافات قر يبة ومن جنود بالغوا في إخحفاء 
أنفسهم في حنايات الوديان وخلف أشجار الصحراء» فارتاعت جوعه وسقط مہم عدد كبر 
وأخذوا يتراجعون في ذعر لتنظم أنفسهم من جديد» وسكتت مدافع الاخوان الرشاشة في 
انتظار هجوم آلجر. 
ودهبت إلى الأميرالاي («(فواد ابت )») ورحوته أن يبحضر سر يه من الجيش لتحتل مواقع 
الاخوان الدفاعية حيث نتمكن من القيام بجوم مضاد» ولكنه اعتذر بعدم وجود قوات 
احتياطية في يده» وتلك كانت أحر الأخطاء الرئيسية التي برزت بوضوح في هذه 
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ارک فرت إلى الاخوان وقد أيقنت أن ا لموقف بالغ الخطورة وأن هذا الدفاع الواهي لن 
يصمد طو يلا أمام الهجمات المنظمة التي يشا العدوء فبعثت أحد الاخوان ليرقب الحالة 
ي القطاع الشمالي حيث ترابط قوات الجيش ومكث قليلاً من الوقت ثم عاد ليقول إن حنود 
الجيش يتسللون راجعن إلى «أبو عجيلة ) » وإن العدو قد جح في احتلال المرتفعات 
الشمالية وهو سخذر الكن من فوقها وأغلب الظن أنه يحاول الالتفاف حول مواقعنا» ونظرت 
إلى الشمال فرأيت أنوار السيارات المصر ية تتحرك إلى الخلف ولم نعد نسمع في الجبهة إلا 
طلقات متفرقة» ولم يكن الانسحاب للأسف الشديد انسحاباً منظماً ذا حطة موضوعة» 
ولکنه کان «فراراً» بكل ما في الكلمة من معنى» ول هد ظول الحرب الفلسطينية معركة 
فقدت فما سيطرة القيادة كهذه العركة» وزادت الحالة ارتبا كا فوق ارتباك حن حاءعت 
الأنباء تعلن أن قائد المنطقة الأميرالاي فؤاد ثابت قد أخذ بهذا اهجوم فسقط کا ا من 
جراء صدمة عصبية» وساءت حالته ما اضطر أركان حربه إلى نقله بعیداً عن میدان 
اللعركة. وكان الود يستمعوك لتصايح الجنود وهم يتعلقون بذيول السيارات فأخذوا 
يسخرو مهم ي استتار واضح» وسمعت بأذني صوت اجنود الود وهم يهتفون بالعبر ية 
« کادما - کایرو) چ کادھا کایږو آی تقدم إلى القاهرة ... تقدم إلى القاهرة ... 
وهتافات أخرى ذات طابع بذيء أمسك القلم عن ذكرها تاركاً المهمة لذكاء القاريئ. 
سحب جنود الجيش إلى « أبو عحيلة » و قينا وحدنا نقاوم» وعمد العدو إلى الالتفاف حول 
مواقعنا بعد ما يس تماماً من اختراق الخط الأمامى. 


وكان واضحاً أن الموقف خطر للغاية وأن هذه القوة لن تأتي بنتيجة وهى مثابة حز يرة 
صعيرة وسط حيط واسع » فاتصلت بالاخوان المسئولن سر يعاً وا اوقل فقرروا 
إرسال السيارات الك ما فيها من مدافع وأدوات ثقيلة لتلتحق بالجيش » على أن يبقى 
الاخوان بأسلحتم الخفيفة و يستمروا يي المقاومة جهد الطاقة » فإن اضطروا إلى الانسحاب 
انسحبوا سيراً على الأقدام عبر المسالك الجبلية» ومضت السيارات بحمولتها وبق الاخوان 


بأسلحتم الخفيفة. 


تجددت الاشتبا كات والهجمات» وصمت أحد المدافع الرشاشة وجاء من يقول إن 
الجاهد «على الفيومي » قد جرح بعد مقاومة رائعة» إذ استطاع فدائي مودي أن يتسلل من 
الخلف ويطلق عليه النار» وطفت أمواج الود على جثة البطل فلم يستطع الاخوان 
استخلاصها من یدہم وحاول هو تخلیص نفسه من قبضتہم غير أن قواه كانت انہارت 
ثم أجهزوا عليه إذ كان الهود يقتلون الجرحى في المعارك حتى لا يتعبوا أنفقسهم في معا جم 
وإيوائهم. 

کنا نأمل من وراء هذه المقاومة الانتحار ية إحدى نتيجتن : «الأولى» أن ييأس العدو 
من إبادة هذه القوة ف تلب رأحعا إلى قواعده « والثانيه ) أن ينشغل بنا عن قوات الجيش 
فلا يلحق بالقوات المنسحبة و يستغل فرصة ارتبا كها و يوقع بها مذجحة مر يعة وكنا نأمل في 
كلا النتيجتمن أن نكبده الخسائر الباهظة وأن نجعل انتصاره غالياً فادح امن . 

لاحظنا أن العدو أخذ يشغل المواقع الأنافية نيعا لخدت قواته تذور ينا وشمالا حورل 
القوة العنيدة» وهنا اتضح لي أن المقاومة لن تكون بعد ذلك إلا ضرباً من الجنون» وأخذنا 
نقلب الموقف بسرعة فقررنا الانسحاب إلى تل خلى على أن يتم ذلك في خفة وحذرء 
وأطلقت طلقات نار ية حراء من جانب معن كنا اتفقنا عليها كإشارة للانسحاب» وبداً 


الاخوان ينسحبون بخفة مع القاومة» حتى إذا اكتمل عددهم ونقلوا جرحاهم معهم بدا 
الانسحاب سيراً على الأقدام» وحين ابتعدنا عن المنطقة كان العدو لا يزال يصب سيولا من 


نيرانه على التل الذي كانت تصدر منه المقاومة. 

وحين ابتعدنا عن منطقة الخطر وأصبحنا في مأمن من مصفحات العدو التي أخذت 
تجوب المنطقة لقسك بالأسرى وتجمع الأسلحة» انحرفنا إلى الطر يق الرئيسي وكم كان 
أسفنا بالغاً حده حبن رأينا في طر يقنا عدداً كبيراً من سيارات الجيش ملقى على جانبي 
آل ی وکات ااساوات ها مش بأنواع الأسلحة والعذانخ والبرول اوكادة 
كلها صاة للسر إلا أن الطر يق كان مغلقاً من اصطدام بعض السيارات» وکان ممکناً أن 
يفتح الطر يق لولا أن حالة الارتباك كانت مستولية على العقول والأعصاب» وكان كل 
واحد ير يد أن ينجو بنفسه قبل أن يقع في يد العدو. وعز على الاخوان أن يتركوا هذا العدد 
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هئل يضيع » وم يكن في وسعهم أن يأخذوا هذه السيارات معهم فاختار وا أهون الضرر ين 
ومضوا يدمروك اجهزة السيارات بالقنابل و يشعلون النار في خزانات البترول حتى يفوتو 
على العدو فرصة استعماطها والإفادة منها 

اجتاز الهود حدود مصر الشرقية ودخلوا سيناء ... الأرض التي تاه أجدادهم فا 
أربعن سنة والتي ا الین يحنون إلى اقتطاعها وضمها إلى دولتہم» وکات اعارا وس 
لي أحد أعراب قبيلة «التياها» البدو ية وكان عختيئًاً وراء أحد ا ا الوا ن 
السيارات فوق احد مرتفعات «التيه» وأخذوا يقبلون الأرض و يبکون» ثم قاموا 
يتعانقون ي ابتهاج واضح. 

وم يضيعوا الفرصة فأخحذت لجانهم العسكر ية تجوس مناطق سيناء وتدرس منافذها 
وطرق الاقتراب إلہا. أما حن فقد واصلنا السر إلى «أبو عحيلة» فوجدناها خالية من 
الجيش ولم يكن فيهلإلا سيارات الاخوان التي بعثناها لتنتظر بعيداً عن ميدان ا معركة» 
ولقد حاولنا إقامة خحط دفاعي عن اوغ وفوی هذا العزم عندي حن حاءت سيارة 
جیب تحمل أحد الضباط برتبة البكباشي وكان يشرف على العمليات في هذه المنطقة فقال 
ي : «نفذ ما تراه سا سگ إليك بقوات كبيرة لتعاونك ي الدفاع عن « أبو عحيلة ) فاینا 
تحتل بعض المواقع الملاصقة للطر يق وانتظرنا حوالي ساعة وأخيرا جاء ... لوري حمل 
بأقفاص «البقصماط » ..! وأعقبه آخحر وثالث ولم يكن فيا ا i‏ الدفاع » ولم 
يكن الود ليضيعوا الفرصة مام هذا العبث فلم تلبث مصفحاتم أن ظهرت على مقر بة منا 
ووحدنا أن خير وسيلة هي الذهاب للعر يش. 

ور کبنا السيارات وم نکد نبتعد قلیلا حتی سمعنا انقجاراً ھائلا ورأینا خیطاً طو یلا 
من الدخان يصل عنان السماء فعلمنا أن العدو قد دمر «جسر أبوعحيلة» ليأمن عدم وصول 
النجدات عن طر يق الاسماعيلية » وحين أدركنا مشارف العر يش وجدنا قوات كبيرة من 
الجيش تعمل على تحصن نفسها فوق مرتفعات « لحفن» » والمهندسون يعملون بهمة في إقامة 
لموانع السلكية وبث حقول الألغام أمام خحطوط الدفاع » وکان طبیعياً أن نشترك في الدفاع 
عن المنطقة » وأن يسقط فوق كواهلنا أهم أجزاء هذا الدفاع مرة أخرى. 


كان لابد لي من مغادرة العر يش إلى غزة بعد أن بلغتنا أنباء هجمات كبيرة يقوم بها 
العدو هناك وتشترك فما قوات الاخوان الرئيسية» وركبت السيارة وانطلقت با إلى رفح 
وهناك عرجت على القيادة العامة فوجدتها مرتبكة لا بلغها عن أنباء الحالة» وكان الضباط 
يسألونني وکنت أجیم ما أعرف» وسمع القائد العام مجيئي فطلبني إلى مكتبه وأخذ 
پسالنی عن الموقف» فأخبرته عا حدث ولم أكتمه رأيي الخاص في قيادة تلك المنطقة وما 
کانت عليه من عجز وقصور» وي اهيار الروح المعنو يه ٤‏ الأفراد انہیارا يستحيل معه العمل 
هم ني أي معركة» ولم أكن مبالغاً فيا قلت فإن المنظر الذي مر بك في معركة الحدود كان 
لایزال منطبعاً في ذاکرتي وكنت متأثراً بالنتائج أبلغ التأثر» والواقع أن جنودنا في آخر 
مراحل الحرب كانوا ينظرون للجندي الهودي نظرة خاطئة حين اعتبروه محارباً متازاً لا 
مكن الوقوف أمامه. 


وواصلت سيري إلى المعسكرات وهناك وجدت إخواننا موزعين على طول اجبة بين 
(«غزة)» و «دير بلح ) و «خانیونس » وکنت وقد وصلت وأا ار بالانپاك الشديد 
فحاولت أن أنال قسطاً من الراحة» وما كدت أستقر في أرض المعسكر حتى كانت رئاسة 
القوات تطلبني ني التليفون» وکات الشحدت ضابطا من ضباط الرئاسة طلبني ليبلغني أن 
العدو ہاجم «العر يش » وان م قواته قذ اشتبکت مع مواقعنا الأمامية عند مرتفعات 
«لحفن»» وأن علي أن أتوحه فوراً لألحق بقوة الاخوان المرابطة هناك» وقت لأركب من 
حديد اجه لمر بش حى ولما ئي صبيحة اليو الثاني وكات العركة اهت مت 
الليل» أا اة کا سا س الاخ ((-حسن دوح ) ورفاقه فکانت تتلخص ف أن قوة من 
الود حاولت اقتحام خط الدفاع » قبل الغروب» وكان يصحبا عدد من السيارات الخفيفة 
ودبابة واحدة من طراز («(شيرمال» . 

وكان الاخحوان يحتلون الأجزاء الأمامية من حط الدفاع فاشتبكوا ا ا 
سيول النيران التي هطلت على مواقعهم إلا أنهم ثبتوا فيها وم يفكروا في التراجع للوراء» 
وشاء حسن الحظ أن تصيب إحدى طلقات المدافع المضادة الدبابة فتعطلها عن المضي 
ويحاول الود إصلاحها» لكنم يفشلون في ذلك» فلا ملكون إلا التراجع من حيث أتوا. 
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وکان واضحاً أن العدو لایر يد احتلال العر یش ولکنه یرمی إلى «تثبيت» القوات 
التي بها» ولفت نظر القيادة المصر ية إليها حت يهاجم الغرض الأصلي الذي بهدف إليه وهو 
معسكرات رفح حيث القاعدة الو ينية الرئيسية للجيش› وحيث القيادة العامة للقوات» 
وکات تر بد أا القضاء التام على ارح المغنوية فى الشنعب والجيشن» وکس دعابات 
صخمه جيش إسرائيل حين يسع الناس أنه جاجم القوات المصر ية في عقر دارهاء ولقد 
قوى عندي هذا الشك حين أردت الرجوع إلى رفح بعد يومين من هذه الحوادث فوجدت أن 
اعدو قد سبقني لي احتلال نقطة على الطر يق الرئيسي حتى يعزل القوات » وفي نفس هذا 
اليوم كانت رفح تستهدف لأ كبر هجوم خلال تلك الفترة إذا احتل العدو «تبة اللأسرى»» 
واخترق الاسلاك الحيطة معسكر «رفح » نفسه ولكن القوات المصر ية استطاعت أن تحصره 
ني بعض المواقع وأن تنزل به هزية منكرة تضطره إلى الانسحاب تاركاً خلفه مثات من القتلل 
وأاكداسا عن الأسلحة والاد. 

وإحقاقأاللحق لايسعني إلا ان أشيد بالجهود التي بذها « اللواء فوّاد صادق» » ي صد هذا 
اهجوم ولقد حدئني الاخ احاهد «محمد على سی ) e‏ بشترك محموعة من الاخوان 
في هذه المعركة_ أن القائد العام کان ينتقل بخفسه بين مواقع الجنود ا ا لقانت 
و يذ كرهم بعظم التبعة التي ألقيت علهم» تبعة الحافظة على ایض وکا جا 
ولقك: بدن الضباط من تلف الرتب في هذه المعركة كثيراً من الشحاعة والجرأة وكان 
لوقفهم هذا أبعد الأثر في تبات الجنود» وعجاح المعركة. 

ظل الأخوان موزعين على أهم مراكز الجيش » يشاركونه في الدفاع عن المناطق التي 
يحتلها» و يقومون بأعمال الدور يات على طول الجبهة» وانتشرت قواتهم في الجنوب بين 
((عزة)) و و «(خانيونس » و «العر يش » أما في «غزة)) فقد احتلت قوة كبيرة 
مهم بقيادة الاخحوين امحاهدين ««(عباس فرج» و «السید الشراقي » حزءاً هاماً من خط 
الدفاع عن المدينة وضواحيما وكان اللواء «حمود فهمي نعمة الله » قائد المنطقة يعتمد عليهم 
اعتماداً خاصاً في الدفاع عن أخطر المناطق والقیام بالدور يات المقاتلة على طول القطاع . 

ورغم اشتداد وطأة القع وهبوب العواصف الثلجية على الجبهة دون إعطائهم كفايتهم 

من الوقاية والغطاء» ورغم الأنباء المثيرة التي كانت تتسلل إلى الميدان عن الجرائم الوحشية 


۱۷ 


التى يرتكما الرئيس السعدي الجديد «إبراهى عبد اهادي » ضد إخواہم وأهليم ي أرض 
الوطن . رغم كل هذه الموامل ظلوا يقومون با يوكل إلييم من خطي الأعباء دون أن يشغلهم 
ما يسمعون من أنباء وما يحسون به من برد وإنهاك عن الوقوف بجانب الجيش » حتى أعلنت اهدنة 
وتوقف القتال في جيع الجبهات. 

انت معركة «العر يش » على الصورة التي ذكرنا وتراجع 
واا یعیثون في شبه حز ير سيناء فساداً فدسقوا حسر ((أبو عحيلة » الضخم کا س أن 
ذكرت ودمروا كثيراً من القرى المصر ية واستولوا على كل ما فيهاء واحتلوا المطارات 
السر ية بعد أن وضعوا أيدهم على ما فما من أجزاء وقنابل 

وإذا ذ كرت المطارات السر ية بالذات لايسعني إلا أن أسجل خطأين کبیر ین أحدهما 
على وزارة الحر بية والقيادات العليا في الجيش » وثانما على المسئولين الحليين الذين آنيط بهم 
واجب الدفاع عن هذه المطارات في تلك الا ٠‏ ٠ء‏ أما الخطاً الأول الذي نحمله لوزارة الحر بية 
وللقيادة العليا للجيش فهو سماحها باسة. ال هذه المطارات رغم أا تكاد تكون ملاصقة 
للخطوط الأمامية» وا لمعروف عسكر ياً فيا : الخبراء أن المطارات تكون دايا في المناطق 
ا لخلفية البعيدة» حتى لاتكون معرضة لغاء . العدو الجوية» ولاحتمال سقوطها إن جح 
هذا العدوی إحدى هحماته واخترق خحطوطنا الأمامية کا حدث في معركة «سيناء» م إن 
مع ركة i‏ استغرقت ي الواقع حوالي ارا يام منذ سقوط (««العوحة ») وكانت هذه 
مهلة كافية لتفر يغ هذه المطارات وإخلائها . 

أما الخطاً الثاني الذي نسجله على المسؤولين الحليين الذين 
امطارات هو أنه کان في مقدورهم تفر یغها حین قرروا الانسحاب منها أو على الأقل تدمر 
ما فا من قنابل وإحراق كميات البترول المائلة وذلك أضعف الإمانء لأن النتيجة كانت 
استيلاء العدو على البترول واستعماله في الحرب» واستيلائه أيضاً على نوع ضخم فر ید من 
قنابل الطائرات وهو النوع الذي استعملته بعد أيام قلائل ني ضرب مراكز الجيش في محطات 
«غزة» والعر يش وبقية أنحاء الجة. 

أما القرئ المضر ية التى دمرت « كالقصيمة) و «الحسنة » و «الكنتلا» فقد استولى 


الود إلى «أبو عجيلة» 


ظط 2 واحب حہماره هذه 


۱۹۸ 


الہود على کل ما فیا ومضوا يأسرون ما یلقونه 
وصل الرقم إلى بضع مثات. 

ولقد حدثي بعض إخواننا من ضباط الجيش وجنوده ممن قدر هم أن يعيشوا فترة من 
أعمارهم دال مغسكرات الاسر في «اسرائيل» ان ضباط الخابرات الهودية كانوا 
يسألون الأسر داماً إن كان ممن ينتسبون هيه الاخوان» وكان هؤلاء الجنود يعحبون أن 
يصل اهتمام الهود بالاخوان وجنودهم إلى هذا الحدء ذلك أن الود كانوا يقتلون اللأسرى 
من الاخوان» و لقد مر بك كيف أن الشهيد «علي الفيومي» جرح في معركة «الحدود» 
وكان يكن معالجحتة لولا أم أجهزوا عليه» وكانت يته الخفيفة هي الدليل الكافي على 
آنه من حتود هذه الجماعة «الخطرة» الملعونة في نظرهم. 
من الاخوان مع الجيش في منطقة «العر يش » بقيادة الاح احاهد «(حسن 
دوح » وکان القاعم مقام « سيف الدين بك» قائد المنطقة في تلك الحن یعھد إلہم قال 
ایی اوت ا 


عحيله )) . 


من اجنود الذين افترقوا عن وحداتہم حت 


هيت قفوة 


وکات ایر ما قام به الاخوان من أعمال خلال تلك الفترة قيامهم بدور ية قتال أخحذت 
ت اغا ا لجز يرة لتؤمن البلاد وتوهم العدو أن القوات المصر ية قد عادت لاحتلال هذه 
المنطقة من حديد» فقاموا بهذا العمل ا لخطیر خیر قیام » ووصلت دور یا تہم إلى (« القصيمة)) 
و «الحسنة)) وحدود فلسطن من جهه النقب الجنوبي. 

وقد أصيب أيضافي هذه الدور يات كثير من الاخوان واستشهد الأخ «مكاوي خمد 
مصطنى » من إخوان العر يش حين تعرصت لسيارتهم طائرة هودية مطاردة واكتسحتها 
بالنيران وأطلق الاخوان نيران مدافعهم الرشاشة» غير أن طلقة طائشة أصابت الحاهد 
«مكاوي» نقل بعدها إلى احد المستشفيات حيث أسلم الروح شهيداً ني ۷ من يناير سنة 
E,‏ 


انيرا جلت القوات الاسرائلية عن «سيناء»» وأود أن أقرر إنصافا للواقع _ 


Es 


جلاءها لم يكن نتيجة ضغط عسكري من جانبنا وإنما كان نتيجة محتمة لضغط إنجليزي 
مر يکي › ذلك أن الحكومة البر يطانية وجهت إنذاراً شديداً لحكومة إسرائيل وهددتها 
بالاشتراك في المعركة الدائرة ةني سيناء عملا معاهدة سنة ٠۹۳١١‏ التي تحتم عليه ذلك. وفعلا 
اشر کف الطائرات اللاجليز ية في ضرب «أبو عجيلة » وسقطت ما س طائرات على 
مقربة من الأراضى الهودية وأحدث سقوطها دو يا سياسياعظيماً في تلف الأوساط 
الدولية » وكذلك تحركت الفرقة البريطانية الى ترابط في منطقة « فايد » من قواعدها ‏ 
لواجهة الغزو . وكانت خحطة سياسية بارعة من الانجليز حين أثبتوا عمايا لمصر أنها في 
حاجة لمعونتهم العسكرية دائماً > وكان هذا هو كل ما يريده المستعمرون من صنع العصا 
السحرية « دولة إسرائيل » في قلب العام العربي !. 


والواقع ان تجاح الاسرائيلين ني التوغل في شبه جز يرة سيناء قد وضع الحكومة المصر ية 
في وضع سيء للغاية سواء من الناحية العسكر ية أو السياسية» فن الناحية العسكر ية 
اشبجت: جدود مسر الع فة ت رة العدو كا أصبح الجيش المصري شبه محاصر في قطاع 
غزة ولم يعد هذا الجيش يستطيع على الأقل في هذه المرحلة_ أن يشكل أي خطر على 


الدولة الهوديةالوليد » أما من الناحية السياسية فإن تلهف مصر على إخراج الود من 
الاراضي المصر ية قد أضعف اهتمامها مصبر فلسطين والشعب العر بي فيما» وليس أدل على 
ذلك من موقف الوفد العسكري المصري أثناء مفاوضات المدنة في جز يرة رودس حن ركز 
كل اهتمامه على إجلاء الهود من منطقة سيناء» وأصبحت القاعدة التي سار عليها الوفد 
الصري هي «أن كل أرض ليست مصر ية صميمية فلا مانع أن تکون ہودية » وہذا اعطق 
الغر يب انتهت القضية الفلسطينية في نظر الحكومة السعدية على الصعيد السياسي كا انتهت 
على الصعيد العسكري» وذا المبدأً الذي جعله المفغاوض المصري قاعدة للمفاوضات استولى 
الاسرائيليون على النقب الجنوبي كله حتى خليج العقبة دون أن يطلقوا في سبيله طلقة 
واحدة» أما الحكومة المصر ية فقد اعتسرت نفسها منتصرة لأا فازت من الغنيمة بالإياب 
واستردت الأرض المصر ية من اليهود ! 

على أننا لانود أن تطوى صفحة المعركة في شبه جزريرة سيناء دون أن نحدد في 


اختصار العوامل التي أدت لنجاح الحملة الاسرائيلية فا تحوطاً للمستقبل واستعداداً 
لجولات مقبلة على هذه البطاح التى سيجعلها موقعها ا لجغرافي ميداناً معارك متصلة بين مصر 
أكبر الدول العر بية ودولة إسرائيل » ونعتقد أنه ما م تفطن الحكومة المصر ية لواجما فتستفيد من 
اخطاء الماضي وتسد الثغرات الخطيرة التي ظهرت خلال هذه المرحلة فإنه ما من شىء 
سيمنع العدو الصهيوني من تکرار حاولته» ولسنا رر ید أن نعود مرة أخرئ لتكرار الأخطاء 
العسكر ية البارزة التي ظهرت في معارك سيناء ۹ لاتختلف عن الأخطاء والعيوب التي 
برزت ي ا اة الق تع فا اورذتاء في سياق الحديث عن معارك «العوحة» و 
(«(العر يش » وعن فقدان القيادة الموحدة وانعدام التنسيق بين وحدات الجيش العاملة 
وانهيار الروح المعنو ية والجهل بطبيعة الارض» كل هذه الاخطاء جد نظائرها في العمليات 
الأخرى ٤‏ «اسدود» و «الفالوجا» وغیرها» بل لانغالي إذا قلنا انا كانت لامح 
البارزة هذه الحرب الفاشلة» وإذن فلا ضرورة لاملال القارئ بالعودة إلها» ولكن يعنينا فى 
الحديث عن معارك سيناء بالذات أخطاء من نوع حاص كانت سائدة قبل حرب فلسطن 
ولكن تلك الحخرب عرضتها للضوء واظهرتها على صورتها الكاملة 


لقد حاول الاستعمار البر يطاني منذ استيلائه على مصر إيجاد وضع خاص بشبه جز يرة 
سيناء ومع أنه اعترف شكلياً بأن سيناء جزء لايتجزء من الأراضى المصر ية إلا أنه حرص 
على اتخاذ سلسة من التدابير والاجراءات تكفل عزل E e e‏ أنحاء القطر» من ذلك 
أنه أطلق علا اسم «المناطق الممنوعة» حت أصبح الصري لایستطیع دخول سیناء إلا 
بترخيص خاص» كا لايستطيع سكان الجزيرة اجتياز وَج السويس إلا بمثل ذلك 
الترخحيص» وكانت الإدارة الحلية داماً في يد ضباط بر يطانيين يحملون لقب غافظ 
وخضعون «شکلا) للحكومة المصر ية ولكنهم يتلقون تعليماتهم من وزارة المستعمرات 
البر يطانية » وقد اشتهر من هؤلاء امحافظن الاغجلر رجال مثل «بارکر») و («(جارفس» و 
« *مرسلی ) غر أن حجارفس کان آبرزهم علل الاطلاق )ا قام به من حاولة إصلاحات علية 
واسعة في سيناء كتمهيد طرق المواصلات واستصلاح الأراضى ي الزراعية وتقو ية هيبة الحكم 
امحل ي البادية» وجارفس هذا عدة كتب قيمة عن شبه جز يرة سيناء تعتبر من المراجع 
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العلمية في شؤون القبائل البدو ية وإدارة الصحراء » إلا أن سياسة العزل أدت إلى وجود ستار 
نفسى وعملى كثيف بين شبه ال جز يرة و بقية أنحاء وادي النيل وهو ستار استمر قانماً بل لعله 
زاد ٤‏ کشافته حتى بعد زوال الحكم البر يطاني وقيام عهد الاستقلال» واستمر المصر يو 
ينظرون لحدود مصر الشرقية على أنها قانمة على ضفة قنال السويس» أما ما وراء ذلك فهو 
جزء من «بر الشام» کا تعر عنه العوام! 


ولقد قوى الحا كم البر يطاني وورث عنه الحا كم الوطنى الانطباع الخاطىٌ بأن شبه جز يرة 
سيناء صحراء موحشة لا تصلح لشىء وليس فما أي محال للزراعة أو الصناعة أو التعدين » وأا 
خالية من السكان إلا من بضعة الاف من البد والرحل الذين يقومون برحلات الشتاء والصيف بين 
صحراء سيناء وصحراء النقب بحثاعن الماء والكلالأنفسهم ومواشمم 


لست أدري بالضبط ما هي أهداف الحكم البر يطاني لفرض سياسة العزلة على 
سيناء ؟ وما علاقة ذلك بخلق دولة اسرائيل ني المنطقة المجاورة وهي دولة تعمل وفق طط 
مدروس يجعل احتلال سيناء هدفاً مهماً من أهدافه ؟ لست أدري بالضبط وهو موضوع 
بستحق الدراسة والتأمل من مفكر ينا وكتابنا السياسيبن الوطنيين » ولكن أستطيع القول 
إن جهل المصريين وغربتهم عن شبه جز يرة سيناء وتقصيرهم ي تعميرها ولاسيا يي 
النطاق الزراعي » وعزوفهم عن تشجيع سكان وادي النيل على الهجرة إلا بعد خلق ججالات 
واسعة للعمل فى الزراعة أو التعدين» كل هذه العيوب المزمنة ظهرت دفعة واحدة حين وجد 
ا لجيش المصري نفسه يحارب الغزاة الاسرائيلين فوق أرض غر يبة موحشة ليس فيا ماء ولا 
طرق مواصلات ولاسكان عليون يؤدون دورهم في إنقاذ وإيواء الجنود الهامين على وجوههم 
في الصحراء» ولست أنسى حين وصلت طلائع القوات الاسرائيلية إلى نقطة «أبي عجيلة » 
فى شبه جز يرة سيناء إذ اتصل بى ضابط كبر في القيادة العامة يسألني عا إذا كانت «(أبو 
ا في منطقتنا أو منطقتهم أي « الهود» وكان هذا السؤال الغر يب هوأكثر ما مكنني 
تحمله من الجهل والسذاجة فوجدني أصرخ ني التليفون «هذه أرض مصر ية صميمية » 
وز يادة على ذلك فإننا دخلنا فلسطن باعتقاد أن أرض تل أبيب أيضاً في منطقتنا» › 


V۲ 


وهذا السؤال البسيط من الضابط الكبير رما يصلح عنواناً للنظرة السائدة بين عدد كبر من 
ضباط الجيش إزاء قضية فلسطبن والنطر الاسرائيلي وشبه جز يرة سیناء کا يصلح دليلاً عل 
فشل حملات التوعية الوطنية التي تمارسها إدارات الدولة الختصة لتعر يف المواطنين بأرض 
وطبم أولأء والأرض التي يحار بون من أجل إنقاذها ثانياًء وان من الخجل أن تضطرني 
أمانة الرواية لأن أقارن بين هذا اجهل المطبق وبين ما لمسناء ه خلال مراحل القتال من معرفة 
الود بالأرض العربية في فلسطن معرفة تكاد تكون تامة » ومن معرفتم أيضاً بأراضي سيناء 
وودياا ومراتها الجبلية وموارد مياهها وهي معرفة تشهد هم بطول الباع والتحضرر الطويل» 
ولذلك لم يدهشني أن تلعب الأرض دورها الحاسم ني المعركة إلى جانب الغزاة الأحانب 
ضد المواطنين أهل البلاد» وهو وضع عكسي رما لا يوجد له نظیرني تاریخ الحروب . 

هذه القضية «قضية تمصر» سيناء وتعميرها لصالح الوطن المصري قبل أن E"‏ 
ا لمؤامرة الدولية في « تو يدها» لصالح الاسرائيليين قضية طا ما شغلت تفكيري ولا سا حبن 
کنت آقود إحدى دور يات القتال المصفحة في شبه الجز يرة بعيد الغزو الهودي» وکات 
قاعدتنا الأمامية في «سد الروافعة » على بعد خمسة أميال من «أبي عجيلة » وحن كنا نمر 
مضارب البدو حول العيون الطبيعية في نقاط عديدة ك «الحسنة» و «القصيمة» و 
«الکنتلا» کیت أتخيل قيام مستعمرانت زراعية عحصنة ٤‏ جمیع هذه الأغاء غا که 
مواصلات جيدة تربط بینہا» وکنت أتغيل مشروغاً لتوطين البدو وتسلیحهم وتدر یہم 
للدفاع عن تفهم في نطاق خطة دفاعية كاملة. وكنت أتصور برناحاً شام سبرهلا 
الصحراء كفيل ان يحيلها إلى حنة وأن يستوعب الملایین من سکان وادي النيل لمواحهة 
تزايد عدد السكان هناك واللأهم من ذلك کله أن يجعل من هذه الصحراء الموحشة فعا 
ذلك الدرع الصخري العنيد الذي تخيله نابليون وهو يعبره إلى ديار الشام. 

ولقد عبرت عن هذه «التخيلات » للقائد العام «اللواء فؤاد صادق باشا» عند اة 
العمليات كما كتبت فيها تقار ير متعددة إلى كل من أعرف من ذوي التفوذ والكلمة في 
الحكومة» ولا زلت أعتقد أن شبه جز يرة سيناء ستظل ميدان العركة بيننا و بين هذه الدولة 
الدخيلة إسرائيل» وعلى رماها سيكتب التاریخ کلمته الفاصلة في هذا الصراع الدامي» 


\Y۳ 


ولست أشك أن مقدار جهدنا في تعمير هذه القفار وتكو ين طاقة بشر ية حار بة فما وتسخير 
طبيعتها المناسبة لتكون قلاعاً في وجه الغازي» هذا الجهد وحده الذي سيحدد النتيجة 
E‏ لقصه صراعنا التارخي او إسرانيل . 


1V٤ 


۹ - إل المعتقلات!! 


وح ان دخلا اة ولم بان شا اين ° 


تی سپ لاسا والضرا: زارا حى قر ارو 


ت وو 


i 


ما ت ر 


کے 


تجمع الاخوان في معسکراتہم بعد نهاية الحرب وإعلان اهدنة» وكانت نفوسهم ممتلئة 
بالغيظ والحقد على هذه الحكومة المتداعية التي أضاعت فلسظن بسیاستها وعرضت كرامة 
الأمة والجيش للذلة والمهانة» ونما کان يزيد في غيظهم وألمهم أن تقوم هذه الحکومات 
-خحاصة ي مصر- فتسار ضعفها وهزمتا وتستأاسد على الام اء العزل من رعاياها المحلصن» 
عمال رودم أنواعاً من التنكيل » »م يعرفها التار يخ الانساني منذ فارق العصور الهمحية 
الأول. 

وکات اشا ٢ن‏ الحرب الفلسطينية قد انتهت وتحولت إلى مفاوضات ومساومات 
وبدات تأخذ طر بقها إلى الحلقة المفرغة التي تدور فما الحكومات العربية زمناً طويلاً 
وشعر اللإخوان أن بقاءهم في الميدان أصبح أمراً لاقيمة له ولا نفع من وراه . 

ولقد مر بك کیف کانوا ينفرون من اهدنات الحدودة الأجل» فكيف تقبل نفوسهم 
هدنة لاأجل هما إلا أن يصل الطرفان إلى تسو ية سلمية عن طر يق الحادثات والمفاوضات» 


Yo 


ولقد کان من رأي الاحوان وقد فشلت الحرب النظامية أن تستمر «حرب العصابات » 
النعية نا تلن الحكومات العر بية تنصلها من هذه العصابات» وكانت فكرة الاخوان 
تتلخص نى إرباك إسرائيل بحركات شعبية تجعلها في قلق دائم» وتجعل جيشها الوليد في 
حالة حرب طو يلة المدى ما يؤُثر ني سير إعداده وتدر يبه » بيا تظل جيوشنا النظامية عا كفة 
علل ما هی فيه من إعداد وتدر يب» ولقد حملت هذا الرأي بنفسي وحاولت أن أكسب له 
أز ےار من کبار الضباط غیر أن الحوادث التي جاءت بعد ذلك لم يكن فيا ما يشجع على 
الضي في الفكرة حتى تخرج إلى حيز التنفيذ. 


وبينا نحن على تلك الحالة إذ حلت إلينا الأنباء نبأ اغتيال المرشد أمام جعية « الشباب 
المسلمين » وكان نبأ شديد الوقع على نفقوس الاخوان ورجال الجيش . أما الاخوان فقد كانوا 
يبكون ني ثورة وألم» وفمم من أذهله المصاب فأفقده الحركة ولزم الفراش» ومن هزته 
الصدمة فوقع على الأرض مغمى عليه. 

هذا ماكان من أمر الاخوان أما رجال الجيش فلقد زارنا خفية عدد كبير منهم من 
مختلف الرتب» وكانت تبدو على وجوههم علامات التأثر البالغ والحزن العميق » وتحول 
المعسكر إلى مأتم باك حين ضمنا المسجد عقب صلاة الظهرء وقت أتحدث في الاخوان ول 
يكن في ذهني غير مقالة أبي بكر في مثل هذا ا موقف «من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 


مات ومن کان یعبد الله فان الله حى لاموت ) «إنك میت وم میتوں )) زازب ردد 


کہ آلسارات فون أن اقل شیا ها 

ولم نكن نشعر بقلق على مستقبل الدعوة بل كنا نؤمن أن «حسن البنا» إن كان 
جح في دفع الاسلام خطوة في حياته» فإن مقتله على هذه الصورة الوحشية سوف يدفع 
الاسلام خحطوات بعد مماته. 

ولقد سمعت کٹیراً من ضباط الحيش يرددون إشاعات كثيرة عن سر هذا الاغتيال 
الدنیءء وکانوا کلھم تجمعون و یؤکدون أن الحادث جاء نتیجة لتد بر طو یل اشت ركت فيه 
السلطات الرسمية بدوؤن استشناء إما بظر يق التفيذ الفعلى» أو بطر يق الإيجاء والتوحيه!. 


ولقد بلغ من تأثر الضباط وغضہم أن حتم على فريق منم في إقامة حفل تأبين في 
اللعسكر أدعو إليه جيع الضباط ليستطيعوا التعبير عن شعورهم إزاء هذا الجرم البر بري وفعلا 
أجبت رغبتهم وحاولت إقامة هذا الحفل غير أن اللواء «فؤاد صادق» استدعانى يومها إلى 
مكتبه وطلب مني أن أصرف النظر عن هذه الفكرة مخافة أن تؤثر على i‏ و يؤوما 
اوتا ن رفاولا ستا!. 

أمام كل هذه العوامل الطارئة والحوادث الجحديدة أبدى الاخوان رغبتهم في مغادرة 
ايدان والرجوع إلى بلدانيم لمباشرة مصالحهم بعد أن انتهت الحرب واتضح ألا أمل في 
مواصلتها» ولقد حملت رغبتهم إلى اللواء «فؤاد صادق» الذي حاول إقناعهم بالبقاء محوفاً 
إياهم من الاعتقالات والاضطهاد ني مصر ولكنهم رأوا ألا سبيل للبقاء ما دامت مهمتهم قد 
انت» وكا فستعة الأعتقال ولاتضير أن يصل الاجرام بالسعديين وحلفائهم إلى هذا 
الحد» حد اعتقال الجاهدين الأبطال الذين أعجب بهم الخصوم والحلفاء على السواء . 

وفاتنا أن الحكومة التي تبيح لنفسها اعتقال النساء والشيوخ والأطفال وتسليط جنودها 
البرابرة لتفقاً العيون وتهتك الأعراض » هذه الحكومة لن تستنكف عن ارتكاب أي جرمة بعد 
ذلك . ولقد حاول اللواء «فؤاد صادق» إقناع الاخوان بضرورة البقاء وأرسل بعض الضباط 
من أركان حر به لإقناعهم ولكنهم أبوا وأصروا على ضرورة العودة إلى أهلييم ومصالحهم . 

وني یوم ٠٤‏ فبراير خضر من الضباط من يخبرنا أنه قد تقرر نقلنا إلى مصر حيث نسرح 
فما كل واحد إلى بلده» ثم وجه إلي الكلام قائلاً أن على أن أعد المعسكر لتسليمه إلى 
مندو بي الجيش قبل هذا المساء. 

وم يكد يفرغ من حديثه حتى حضر للمعسكر كثر من ضباط الجيش من مختلف 
الأسلحة ليباشروا عملية التسلم وأخذوا يحصرون أسلحة الاخوان الخاصة وسياراتيم التي 
احضروها معهم أو التي غنموها من العدو خلال فترة الحرب» وحين انتهت عملية التسلم 
حاءت السيارات لنقل الأفراد إ « رفح ) ولقد قيل لعا أا سنبيت فما هذه الليلة» 
لنركب القطار في الصباح نزلنا رفح فوجدنا جعاً من الضباط ينتظرنا وقد أعدوا لنا «عنبراً» 
کےا تیت ق عا . وني الصباح قنا لنصلي الصبح فوجدنا «العنبر» محاطاً بالأسلاك 


القائک وقرات کمن ایک حط ومن كل اتب وة فر بت الأسلخة الزشاشة 
ومدافع «الفيكرز» إلى داخحل العدر» وحاء بعض كبار الضباط ليقولوا لنا انه قد تقرر 
اعتقالنا في هذا «العنبر» حتى تصدر تعليمات اخحرى من القاهرة. 

فوجئنا بهذا القرار الذي لم يكن أحدنا يتوقعه» ولكننا تحملنا الصدمة بصبر وجلد ولقد 
أسفت كثيراً حينا لاحظت أن الجنود يجهدون أنفسهم بدوام المراقبة الدقيقة» وكان يبدو 
عليهم التحفز والحذر الشديد. فاقتربت مر من أحدهم اساله ئت خایف کده ليه یابنی ؟ 
قال : «يافندم ما نعرفش إيه الحكاية» هم خوفونا خدوا بالكو منهم قوي لحسن دول كانوا 
بيخشوا معسكرات الود زي الشياطن » فبعثت في طلب قائد الحراسة وقلت له: أرجوا أن 
تر يح أعصاب هؤلاء الجنود المساكين» وأرجو أن تشق أننا نستطيع ان نخرج لو أردنا 
الخروج » ولكن ثق أننا لن نحاول هذا إطلاقاً» وحن نقدر موقفكم ولا ننوي إحراجكم أبداًء 
وأخذ الرجل يعتذر و يوضح موقفه احرج ولم أكن في حاجة لتوضيح موقفه فقد كنت أعلم 
أن أبغض الأمور إلى نفوس الجيش هي أن يرونا في هذا الموقف امول . 

وحاء اللواء («فؤاد صادق » ليزور الاخوان بعد يومين وكان يحاول إخفاء عواطفه المهتاجة 
وراء ستار من الصرامة غر أن غينيه كانتا تدمعان حن أخذ جيل بصره فى ؤحوة 
أبطال الأمس و «مساجين » اليوم» وحاول أن يبرر موقفه فقال إن الحكومة السعدية طالبته 
مراراً باعتقالنا وكان يراوغ في ذلك وإنه اللآن مضطر للاحتفاظ بنا في هذا المعسكر حتى 
لانكون عرضة للتشر يد إلى أقصى المعتقلات لو أننا نزلنا إلى مصر!.. 

وقال إن في نيته أن يذل أقصى ما فى وسعه من جهد لتخفيف شدة الاعتقال» وكان 
يأمر ضباطه أمامنا بتلبية مطالب الاخوان واعتبار ذلك موافقة منه على كل مايطلبون» ثم قال 
ي خحتام حديثه إن الجيش لن يستطيع أن يني الإخوان حقهم من الا كرام والتمجيد وليس في 
وسعه إلآ أن واسيب آي عقي کا اوقترا من وا تسوا اني اوه ا عه 

کا بي اکر رة شور ين: انق سلطا ا ايش راطا من جاددي اسو 
باهر» بقيادة «اليوز باشي محمود عبده»» وافتتح نھ الیش تفلا ار لاستقبال قوة كبيرة 
من جنود الإخوان في «بيت لحم» و «والخليل» . 


۱۷۸ 


ومضت حياة المعتقل رتيبة هادئة قطعها الاخوان في الدراسة والعبادة وجعلوا من المعتقل 
a‏ فها ما خني من شؤون الدین والدنیا» و یعقدون فيه مناظرات بتعرضون 
فا لمشكلات العام الاسلامي وحاضرات يوضحون فيا الدروس العسكر ية المستفادة من 
اء حلة فلسطن » وافتتحوا قسماً لمكافحة الأمية وجحوا في تعلم الإخوان الأميين من 


وكان المعتقل فرصة طيبة لتعارفهم وز يادة الروابط فيا بيهم » وهكذا شأن المؤمن 
اة إى منحه » والعذاب ای سعادة ولذة والمعتقلات إ مدارس وحنات (« والمومن 


على کل حال وإِن روحه لتنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل » . 


ولقد حدث خلال فترة الاعتقال أن زار آلیدان الفر يق «محمد حيدر» وز ير الحربية 
والبحر بة حينداك وتفمد اة وزار «(التبة ۸۳ التي حرت علا إحدی المعارك الکیرزی 
الأخيرة ومثل أاعة «بیاں عمل (( للمعركة اشت ركت فيه أسلحة مختلفة من الجيش. 

آم الأبطال احقيقيون فقد نسي حيدر أن يزورهم » ودسي اتاعیل لی ره السعدي 
للافراج عنهم مكافأة لهم على أعماهم و بطولتم ! 


وحدث بعد مدة أن زار الفر يق «عثمان المهدي» رئيس أركان حرب الميدان وأبدى 
رغبته ي لاء قائد «المعتقلىن » فبعث اللواء («(توفيق جاهد» الذي تول قيادة القوات عقب 
نزول اللواء فؤاد صادق إلى مصر- ي طلبي» وذهبت إليه في رئاسة القوات فلا دخلت عليه 
وحييت» أخذ يطري على الإخوان و يبرر موقف الجيش فيا حدث هم . 


ونما قاله المهدي في هذا الجال «إن مصر كلها لن تنسى همم هذا الموقف النبيل الذي 
وففوه مع جیش البلاد في حنته» إن اللقيقة سوف تتضح يوماً ما ليعلم الرأي العام حقيقة 
موقفهم في فلسطين » ثم رجاني أن أحمل أزكى تياته لاإخوان وأن أبلخهم على لسانه أنه يعد 
رة ه الإفراج عنهم» و يعد أيضاً بتوفیر اعمال لکل من یرغب مہم ي العمل محرد الافراج 
عنم » وانصرفت راخا إ ««المعتقل ) . 


۱۷۹ 


غير أننى من حسن الحظ ل أبلغهم هذه الوعود لأنها ذهبت كا ذهبت وعود كثيرة 
قبلها» ا الاعتقال عاماً آخر وحن أفرج عن «المعتقلىن » و کات غالبيتم العظمى قد 
دت ااا الكمية اة اولح الإتصال بات الهذی لاد گزه وده خر إن 
بعض كبار الضباط أفهموني أن الرجل حرج وأن ليس فى استطاعته أن يفعل شيئًاً. 


وی أوائل مايو من عام ۹ وکنا لانزال ی معتقل («( رفح العسكري » تجمعت قوات 
هودية حول «غزة» وتوقعت فيادة الحيش أن یشن الہود ا مفاحئاً علہا» واختلف 
السؤولون في تحديد وضع « اللاخوان» المعتقلمن لونشبت المعارك فعلاء ورأوا أن يستطلعوا رأي 
الاخوان فما لوطلب إليهم الاشتراك في الأعمال الدفاعية» وتحدث معي كل من البكباشي 
«عبدالجواد طبالة » قائد القوة الخفيفة» والصاغ ««حمال الدين خليفة » وكان يقود قوة 
الحراسة على المعتقل» وقالوا لي إن القيادة تر يد أن تعرف رأي الإخوان لوقام الود بأعمال 
عدوانية وهل في نيتكم التعاون معنا في صد هذا المجوم إن وقع ؟ قلت مم : قولوا للقائد 
العام إن الاخوان المسلمين يسعدهم دانماً أن يقفواني صف الجيش في حنه » ذلك لاننا نؤمن أن هذا 
ا لجيش ملك الأمة وفلذة كبدها » وحن أحرص الناس على كرامة هذه الأمة وسمعتها ؛ فسروا كثيرا 
ما سمعوا ومضى الصاغ «خليفة » يكتب تقر يره للمسؤولين » غير أن التجمعات المودية م تلبث 
أن تلاشت وعادت الحالة إلى ماكانت عليه . ولم تلبث حالة التوتر أن عادت ثانية ضرب الهود 
«خزاعة » مدفعيتهم فرأى الجيش إخلاء « رفح » من المعتقلين ونقلهم إلى مدينة العر يش بعيدأعن 
الخطوط الأمامية . 


وتم النقل فعلاً ني يوم ۸٠يونية‏ . وني العر يش نظم الاخوان أنفسهم على أساس إقامة طو يلة 
المدی وعادوا إل تنظ در وسسھم وحاضراتہم حتى كان يوم عيد الفطرحين دوت في الارجاء رنه 
الفرح بزوال حکم الإرهاب وقيام وزارة مؤتلفة جعلت مهما تصفية ا لمعتقلات 


ولكن هذه الوزارة م ترفع الظلم بالسرعة التي يترقما الناس . بل أحذت تماطل وتراوغ وتفرج 
عن المعتقلن احاداً متفرقة رغم الظلم الواضح الذي وقع علهم دون وجه حق- مما جعل الناس 


يعتقدون أا م تقم إلا لتأدية دورمعين في مؤامرة القضاء على فكرة الاخوان. وأنا م تكن في الواقع 


۸۹ 


إلاصمام الأسان الذي استعمل ني وقت بلغ فيه الكبت إلى أقصى مراحله ول يبق إلا أن يقع 
الانفجار فيحطم و يدمر. 

أفرج عن المعتقلين وسافر الجاهدون إلى أوطانهم آحاداً متفرقة ولم تنس الحكومة القانمة أن 
تستقبلهم أسوأً استقبال فتلقي بهم ليالي في سجون الأقسام قبل أن تبعث بهم إلى أوطانهم تحت 
الحراسة الشديدة كا تفعل باجرمين وقطاع الطرق» وكان هذا هوالجزاء الذي أعدته الحكومة 
الصر ية لاستقبال أول مجاهدين عرفتم مصرني هذا الجيل . وواضح أن الحكومة لم تخرج في كل 
هذا عن الخطة التي وضعها الستعمر ور بائبه لقتل روح التضحية في الشعب»› وصرفه عن میدان 
الكفاح الجدي إلى السير في مواكب الزعامات الخاو ية» هذا جزاء الحكومة الذي أعدته 
للمجاهدين . أما ا لجزاء الذي أعده الله فهومسطورعنده ( وعد الله لايخلف الله وعده) . (والذين 
جا هد وا فينا لند ينهم سبلنا وان الله مع الحسنين ...). 


ا کا ي چ Cے‏ 2ووا ووم م ررر 
9 وما لک لا تقلیلون فی سویل آل والمستضعفین ناجل 


یی ا O E E a E‏ وو 
والنساءوالولد ان آلدين بقولون ر بنا انرجنامن‌هلذه ألقرية آلظالم 
وا کے ی چ 
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إلى الكفاح من جديد 


هده خلاصة مذ كرات شخصية كتبتها أثناء نقلي في فلسطين ومزاملتي لبعض الوحدات الى 
حار بت فيا ولاسيا لقوات المتطوعين في الجبهة الجنوبية» وقد تعمدت أن أنشرها كا وضعت 
حينذاك دون أي تغير أو بالقليل من التغيير الذي تحتمه دواعي الربط والانسجام بين الوقائع 
والفصول» ولیس هذا الكتاب تاريخاً للحرب الفلسطينية كا أنه أيضاً ليس تسجيلاً دقيقاً وافا 
دور الاخوان السلمين في هذه المع ركة سواء على صعيد ها السياسى أو العسكري» ولكنه أقرب ما 
یکون إلى عرض سر یع تجر بة شخصية م تسمح ها الظروف إلا بتغطية قطاع صغير من أرض 
الع ركة الواسعة » على أن إطار هذه التحر بة ومداها الحدود لاف ان هال ف اعا ود و 
المستفادة سواء بالنسبة هذه الح ركة الاسلامية التي عنینا بشکل خاص بتسجیل دورهافی النضال 
الفلسطيني» أو بالنسبة للمعركة التي تخوضها الأمة الاسلامية العر بية تجاه مؤامرة عالمية من نوع 
فر يد» وهي مؤامرة أصبحت تحتم عليما أن تنظم نفسها وتكيف أوضاعها السياسية والاحتماء : 
والعسكر ية لحرب طو يلة الأمد إذا أرادت ان تخرج من هذا الامتحان العسبر وهى تحتفظ جحقها 
الشروع في أن تعيش كرمة عز يزة بين أمم الأرض . 


A۳ 


اللاخوان‌المسلمون: 


لھ ای ك: اسا القارىء العز يز كيف حرصت الحكومة الملصر ية على وضع العقبات 
والعراقيل أمام الإخوان المسلمين حتى لايندفعواني المع ركة الفلسطينية بكل قواهم الممكنة وكيف 
جحت تلك الحواجزفي منع الألوف إن لم نقل عشرات الألوف من نوال شرف ال جهاد والاستشهاد 
على التراب المقدس » أما أولئك الذين نجحوا في اجتياز العقبات والوصول إل ميدان المع ركة ججهد 
جھید فقد کان علہم أن يقاتلوا عدوهم العنيد ني ظروف بالغة الصعوبة أقلها منع الامدادات 
والقو ين عنهم من الدولة التي كانوا بموتون دفاعاً عن شرفها !! ناهيك عن منع اسل الجا 
وتعو يض الخسائر الكبيرة في الارواح » ومع كل هذه المضايقات الشديدة فقد استطاعت كتائب 
الاخوان أن تحقق انتصارات رائعة في جيع المهام التي الك عليها ما دفع كبار العسكر يين 
الصر يين إلى أن يصرحوا في مناسبات عديدة بأنه لوأتيح هذه الدعوة الإسلامية الجهادية أن تغزو 
إطارات الجيش المصري وأن تضرب جذورها في نفوس الضباط وال حنود أو لوأن الحكومة القايمة 
حينذاك سمحت لحموع الإحوان المسلمين - وكان عدد المسجلين منهم قد تجاوزعشرات الألوف- 
لتغبر مجرى الحوادث تماماً ولا تمكنت الصهيونية من احراز هذا النصر السهل . لكن الحكم القاع 
كان ينظرمن زاو ية أخحرى لاعلاقة ها بالقضية المقدسة من قر يب أوبعيد» كان ينظرهمذه الح ركة 
كعقيدة متح ركة تعمل على مكافحة الاستبداد والتساط والقكبن للحكم الشوري الحرالذي ير يده 
الاسلام » كما تعمل على تر بية الشباب تر بية جهادية خشنة ترفض الميوعة والترف والتحلل » وهي 
كلها القواعد التي يقوم علا النظام القام و يستمد منها وجوده و بقاءه» وإلى جانب هذه المصلحة 
الشخصية للحكم القاُم كانت هناك مصلحة دولية تلتق معها وتنطلق وإياها في اتجاه واحد ونعني 
ها مصلحة الدول الاستعمار ية الكبرىغر بية كانت أوشرقية حيث تعتقد كلها أن انبعاث الروح 
الاسلامية على أصالتا الصافية ومضمونا الصحيح كفيل بأنيعيد هذه الأمة حقيقتها وأن يضعها 
في مر كز قوة ومنعة يضيع على المستعمر ين فرص السيطرة والاستغلال و بسط النفوذ السياسي 
والعقائدي والاقتصادي على العام العر بي والاسلامي » وهكذا التقت مصالح الأعداء الطامعين 


۱A4 


ي ضرب الركات الاسلامية .الوأعيةء وكان ذلك هو الدافع الذي حدى بالحكم ۽ لقاع 
في مصر آنذاك إلى اضطهاد الاخوان المسلمين وعرقلة نشاطهم. غير عابي ما تؤدي 
إليه هذه السياسة المستبدة الطائشة من تصديع للجهة الوطنية وشل للقوى الشعبية 
في مواجهة العدوان اخارجي غلل ديار العرب والمسلمن» عل .أن موحة الاضظهاء 
غير عابئ ما تؤدي إليه هذه السياسة المستبدة الطائشة من تصديع للجهة الوطنية وشل للقوى 
الشعبية في مواجهة العدوان الخارجي على ديار العرب والمسلمين» على أن موجة الاضطهاد 
والکبت م تقف عند حد البطش بال جماعة والمنتسبين إليها بل تجاوز ذلك إلى مطاردة الفكرة 
الاسلامية نفسها وتشو يه مقاصدها والسخر ية منها» والقيام ججهد منظم تشرف عليه أجهزة 
الدولة التي ينص دستورها على أن دينها الرسمي هوالاسلام » لتنفير الناس من الاسلام دينا 
وتارخاً وحضارة» بل ان هذه الخطة الحمقاء اعتبرت الجيش المصري هو مجاها الرئيسي 
فقامت تطارد العناصر القو ية التي تميل للاسلام وتلتزم بأخلاقه وفضائله » ولو م يكونوا من 
الاخوان المسلمين» حتى أصبح جرد اتام ضابط أو صف ضابط بأنه يؤدي الصلاة أو يحث 
عليها أو يقاوم إباحة الخمور والميسر كافياً لإبعاده من الجيش أو سجنه تحت أي سبب من 
الاسباب» ولكي تودى هذه الخطة نتائجها كاملة تعرض الجيش لوجة عارمة من التحليل 
والتعهر تحت ستار الفن والترفيه والنشاط الاجتماعي المزعوم» وقامت ادارات خاصة لتنظم 
امناسبات الراقصة والحفلات الساهرة الفاجرة» وأصبحت معاقرة الخمور ومارسة القمار 
وسائل ترفية مشروعة» ولا شك أن المسؤولين لم يكونوا يجهلون الأثر المدام لذلك کله عل 
الروح المعنوية في ا لجيش» وعلى صفات الصلابة والخشونة واحتراف الحرب التي هي أبط 
ا لخصال التي يجب أن تتوفر في امحار بين» ولكن هؤلاء المسؤولين لم يكونوا يعدون جيشاً 
حار بة إسرائيل عدو الاسلام والوطن» ولكنهم كانوا ير يدون فرقاً من المرتزقة المنحرفن 
امتحللين الذين يرتبط نعيمهم وترفهم ومصالحهم بالولاء اشام القاع e‏ عنه» أما 
الخطر الاسرائيلي وحقوق شعب فلسطين العر بي وكرامة الأمة الاسلامية فهي أمور لا تخطر 
هم على بال» ولذلك كان طبيعياً أن ينهار الكيان العسكري المفكك عند أول تجربة 
عسكر ية عملية مع العدو الأجنبي. 


1۸0 


ولا شك أن استمرار هذه الخطة في كبت الحر يات الاسلامية القوية فى صفوف 
الشعب والجيش مها كانت دوافعها ومبرراتهاء ومها كانت فوائدها القر يبة السطحية 
للحاكمين» فهى لن تؤدي في المدى الطويل إلا إلى قتل فعاليات الأمة وإضعاف مناعتا 
الذاتيةء ندا على الخنوع والاستسلام » حتى إذا هاجها العدو الخارجي كانت أشبه ما 
تكون با لجسم الذاوي النحيل الذي يتهاوى تحت أول هجمة من هجمات المرض دون أن 
تكون لديه القدرة على المقاومة والثبات » وني تقديرنا أن اصرار الحكام المصر يبن على السلطة 
الطلقة وكراهيتهم للشورى والحكم الشعبي الحر وتوجسهم من الدعوة الاسلامية ما تحمله من 
حد لشهواتهم وغرائزهم مع خضوعهم الأعمى ني كثبر من الأحيان للسلطة الأجنبية سواء 
قات اة أو عفاند ةع كل ذلك يدفعهم إلى التصدي للحركات الشعبية القوية التي 
هي ني واقع الحال قوة للوطن في مجموعه» فيعملون فيا يد الكبت والاضطهاد والتشر يد 
وتكون النتيجة دانماً شيوع الأحقاد والفتن في صفوف الأمة» وقيام فجوة عميقة من الشك 
امتبادل بين الحا كم والرعية » ولو أنهم كانوا يضعون مصلحة الوطن والدين فوق الاعتبارات 
الشخصية والحز بية لاستطاعوا إيجاد ا مناخ السلم الذي تعمل فيه جيع الأفكار الصالحة 
متعاونة لبناء وطن قوي سلم » قادر على الصمود ي وجه المؤامرات والاعاصر. 


إن دور الاخوان في حرب فلسطين يجب أن يكون درساً وعبرة لأولئك الذين يفكرون 
بإخلاص وجرد في بناء قوة عر بية إسلامية تكون قادرة على مواجهة التحدي الاسرائيلى 
والتغلب عليه » وحن نتحدث عن دور الاخوان المسلمين لا حصر تفكيرنا في النطاق الضيق 
لجماعة معينة أو هيئة معروفة» ولكننا نستشرف الاسلام في معناه الرحب الواسع كفكرة 
سماو ية تخلق الجتمع المتكافل النظيف» وتصنع الفرد الجاد المستعد دوماً لتلبية النداء» 
وتقديم النفس رخيصة في سبيل الله دفاعاً عن العقيدة السامية والوطن العز يز» وليس جهاد 
الاخوان المسلمين في فلسطن وما سجله من بطولات فردية وحماعية خارقة سوى ثمرة محتومة 
هذه التر بية الاسلامية التي أنبتت قدماً حالداً وأبا عبيدة وطارق وشرحبيل وغيرهم من قادة 
الفتح وجنود الاسلام عبر قرون طو يلة » وني ملاحم لا تزال قماً شامحخة ني تار يخ الصراع بين 
الخر والشر» وهي تر بية لا تزال قادرة على آنا کیت أمثا هم في كل عصر ومصر إذا ورد 


۱۸٦ 


لسلست نبعها الصافي» والقسوا عندها العلاج لأمراضهم ومشكلاتم 

إن دور الاخوان المسلمين في الحرب الفلسطينية عام ۱۹٤۸‏ - ٩٤۱۹ء‏ يجب ألا يقاس 
مقياس مادي صرف » نعني بعدد القوات التي اشت ركت منهم ني المعركة ونسبتها العددية إلى 
القوات العر بية النظامية والقوات الاسرائيلية » ولكن يقاس ف إطاره المعنوي والروحي» 
ذلك أن الانسان الذي يصمد لي ظروف صعبة يدافع عن عقيدته وإيانه» وعوت وعلى شفتيه 
eR LA‏ يؤمن بالقضية التي يحارب من أجلها» و يعتر اموت ثمنا 
متواضعاً يقدمه في سبيلها» هذا الانسان كان داماً هو العنصر الحاسم في الحروب» وسيظل 
اف مهما تطورت اسلحة الحرب وفنونها ووسائلهاء وإذا كانت الحرب الفلسطينية الأخيرة 
کا أسلفنا ف موضع سابق- هي «مزرعة تجارب » لنا وللعدو» یستفید کل فر یق من 
دروسها واختباراتا ما يعينه على خحوض الجولات المقبلة بصورة أفضل » فإك الانسان‌العربي 
الدي سيخوضها في الستقبل بيجب أن يحظى بعناية واهتمام لا جب أن تقل عن العناية 
لو س الاسلة وا لمعدات الفنية» ومن أجل صياغة الانسان العربي المقاتل أمام 
الصهيونية » بحب أن تقدم قصة الأ السلم ٤‏ الحرب الفلسطينية a‏ بعبارة أدق عقيدة 
الاسلام الخالدة كمدرسة لإنتاج الأبطال الذين نر يدهم في هذه الحنة التاريخية أمام الو 
الصهيوني. 


لذا کات چا على المسلمين ولا سا العرب أن يرتبطوا بالاسلام وأن يبنوا حياتم 
وکیا عل باس ا منيع في كل وقت» فإن التحدي الصهيوني الراهن يجعل ذلك أكثر 
حتقمية وأشد الزاماً أنه سيکون في تقديرنا- الفارق الرئيسي بين اهزمة والانتصار» وبين 
الظفر والاندحار» وبين أن تبقق الأمة العر بية بعد هذه التحر بة أولا تیق على الاطلاق»› أو 


يصبح وجودها ذليلة مستعبدة كالعوم سواء بسواء. 


إن الحركة الصهيونية التي تقوم على التوراة والتلمود وتوحد هود العام تحت حائط 
البكى ومدينة داود» لا مكن أن تواجهها إلا أمة إسلامية متماسكة تمشي ا ابات 
القران» وتحركها سيرة محمد و بطولات الصحابة والتابعين » وترتبط بأرض الاسراء وا معراج 
ارتباط عقيدة وإبمان» وترى الموت دفاعاً عنها أقرب سبيل إلى الجنة والرضوان» عقيدة تجعل 


AY 


اسمن عكاماً وشعرا يد ركون معنى الآية الكرمة التي جعلها الاخوان المسلمون شعارا 
مم (وأعدوا هم ما استطعتع من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوكم) 
واقعاً حياً ملموساً في إعداد الأمة كلها شيباً وشباباً لقتال العدوء وتسخر أموال الشعب يي 
اتقاس اسباب القوة الرادعة في مجالات التسليح والتدر يب حتى يصبح الوطن قلعة عنيدة 
أساسها الإمان والعقيدة» ولحمتا الرجولة والتضحية » وغطاؤها أقوى ما وصل إليه العقل 
البشري من وسائل الاعداد وفنون القتال» وهذه هي الصورة التي يرسمها القران الكرم 
للامة الاسلامية امجاهدة هي لعمري الصورة الوحيدة لأي أمة تر يد أن تبقق حرة كرمة فى 
عام بموج بتيارات الشر والاعتداء والتوسع على حساب الضعفاء. 


وهذه الصورة هى التى ير يدها الاخوان المسلمون للأمة العربية ولا ير يدون هما بديلاًء 
وهذا هو السبب ی تا دوماً مع الحكومات المصر ية المتتابعة» التي لا 5 
بكراسي الحكم والثراء الحرام. 

ومن هتا وڈ آن نکر أن سینا لهاد الاخوان المسلمين في فلسطن لم يكن هو جرد 
امتداح للجماعة» أو تغنياً بأمجاد فئة معينة وإنغا كان إلى جانب الاعتراف بالفضل- محاولة 
لإبراز هذا الدرس العملى الملموس ووضعه أمام المسلمين حكاماً وشعو با وهم يدعون ام 
بسبيل الاستفادة من دروس النكبة وعبرها المر يرة لبناء قوى رادعة تمسح العار وتنقذ 
الديار» لعله يرشدهم إلى الاتجاه الصحيح لإقامة محتمعات منيعة وجيوش صلبة. إن ما أردنا 
أن نصل إليه هو أن نقول همم جيعاً إن الاسلام مفهومه الواسع الصحيح هو الرد على 
الصهيونية المعتدية » فإما أن تسلكوا سبيله » أو تنتظروا المز يد من الكوارث والنكبات » فهل 
يسمعون أم تلهم التزعات الشخصية والضغوط الأجنبية» هذا ما ستجيب عنه الأيام؟! 


۱A۸ 


بعد النكبة 


نعود الآن لنتسا ءل» إذا كانت الجولة الأولى من حرب فلسطن قد انتهت فهل يعني 
ذلك ناية القضية الفلسطينية؟ وهل أشرفت الشعوب العربية والاسلامية على سلم دام 
طويل؟ وهل تعكن أن نكتب خاتمة هذاالكتات ون. ن منوت آنا سمخل اواد من مذ ایتا 
لمنتباها؟ 

الواقع تع أن كل الدلائل تشير إل أن الحرب م تنته» وكل ما حدث في الماضي و يقع اليوم 
مهد لواصلا ويدفع بنا قدما للسر في طر يقهاء وإن الجولة التي أجلنا وقائعها في هذا 
الاب لا تعدو أن کر مدا برطو ب البق ية النتائج » فأي أوضاع خلقتها 
هذه الحولة ؟ وأين نحن الآن أن ایت العمليات الحر بية إلى هدنة مسلحة؟ 

دعونا نجوس خلال الأرض القدسة ونتحسس طر يقنا وسط الخرائب والأنقاض » لنرى 
الأوضاع الجديدة التي خلفتا الحرب الفلسطينية » إننا سنجد أنفسنا أمام حقائق لا عهد لنا 
جا من قبل ولا مفر من مواجهتها بعزم وصراحة. 

أما هذه الحقائق فهي أولاً : قيام دولة اسرائيل» ثانياً: تشر يد الشعب الفلسطيني. 


- اسرادیل : 
وصلت السياسة الاستعمار ية لأبعد غاياتهاء فقامت دولة « اسرائيل » وتكن السرطان 
الخطر في أدق أجزاء الوطن العربي بعد أن هيأت بر يطانيا له وسائل التكوين» وت ركته 


ينمو و يتوسع ومتلئ بافرازات الس والدمار» وبات واضحاً أن الأمم العر بيه والاسلامية 
إك م تسارع بفضه والقضاء عليه فإن الجسم كله سيتسمم و يذبل و يسرع غو خاتمته 


الرهيبة. 


۱۸٩۹ 


وجب أن نعلم أن اسرائيل الحاضرة في نظر اليهود لا تز يد عن كوا نقطة ارتكاز تحشد 
فيها قواتهم وأمواهم ومواهبهم » حتى إذا اكتمل مم ما ير يدون من قوة» تدفقت أمواجهم في 
زحف رهيب لتغمر الأرض اموعودة حيث امبراطور ية إسرائيل التي تمتد من الفرات إلى 
النيل ... وإلا فف هذا الاعداد المائل الذي تموج به أرض إسرائیل؟ وفے هذا الجھاز 
لمسکری الجبار الذي يستهلك وحده ثلث ميزانية الدولة» وكأن الحرب في ر قد 
أصبحت على الأبواب؟ قد يقول قائل إن اسرائيل مضطرة لإعداد نفسها وهي تشعر أنها تقع 
ي حيط يبغضهاء و يتح الفرص للانقضاض علما. 

ولکن ينسی هولاء أن اسرائيل مطمئنة لسلامتها في حدودها الراهنة » مطمئنة وهي ترى 
ما عليه الدو يلات العربية من ضعف وانحلال» ومطمئنة وهى تشعر أن بر يطانيا وأمر يكا 
تشقان تی عغھا وو یدیا بکل ٥ا‏ تاگان سھی سحا وز برآ آمر کیا توول بترن ند ابام 
« يجب أن تعلم الدول العر بية أن اسرائیل خلقت لتعيش ) › ولقد بلغ من اطمئناا هذه 
السلامة أا تفرض ارا ءها على الدول العربية. وتوحه هما اللطمات القاسية واحدة تلو 
الأخرى دون أن تجرؤ إحداهما على محابهة العدوان» أو على الأقل التظاهر بنيتها فى مجاة 
العدوان. 

وإذن فا الذي يدفع اسرائيل لتوجيه همها لشئون الجيش والدفاع؟ ليس من شك أن 
ذلك الاعداد يقوم لواصلة العمل من جديد»واقتناص الفرص المناسبة لمغالبة العرب على 
بعض ما في أيديهم. واسرائيل تخشى أن تتغلب حركات الاصلاح في الدول العربية فتفيق 
من غشيتها وتحطم طواغيت الحكم التي تقف في طر يقها وتمنعها من مواصلة التقدم فلا 
تستطيع أن تنال مها كسباً جديداً. 

والاستعمار حن احتضن الفكرة الصهيونية وهياً ها الوسائل لتنجح وتنتصرء کان يسلم 
مطالها كلها و يؤمن بالبرنامج الذي تسعى لتحقيقه» وإن كان قد نجح ني انتزاع جزء من 
فلسطين » فما لا شك فيه أنه يواصل السعي من جديد ليسلم بقية البضاعة و يصل بالفكرة 
إلى خر مراحلها المبتغاة. 

اسرائیل اليوم تموج بجيش صهيوني کبر» والاعداد قاعم فہا على قدم وساق» وهذا 


۱۹۰ 


احيش ليس في الواقع إلا وحدة من جيشها الكبير الذي يتغلغل في الدول العربية و يسيطر 
على کثر من منابع الثروة فیہا» و یرصد حرکاتا وسکناتها» وفيه مجندون ومتطوعون من 
باشوات العرب وکبارھم من يتعاونوك مع الہود» ویعملون في شرکاتہم ومؤسساتہم» 
و يسامون في المعركة الحتدمة بجهد مقصود وغر مقصود. 


ولقد حدثني أحد ضباط الخابرات أخيرأًى أن الحكومة الاسرائيلية قد افتتحت مدرسة 
في إحدى المستعمرات الواقعة حول تل أبيب» لتدر يب الشباب اليهودي الذي يعيش في 
الدول العربية على أعمال الجاسوسية والتدم» وأن كثيراً من اليهود المصر يبن والسور ين» 
بتزوكا آل ده رة بطرق متلفة» حيث يتلقون دروسهم في الجاسوسية وأعمال 
التخر يب» م يعودون إلى « أوطانہم مصر أو سور يا و ينتظطمون يي الجيش الهودي السري 
کی کین اقرا انقو یی بان 


ھا الجيش الداخلى يز يد ي خطورته عن قوات إسرائيل العسكر ية لأنه موجود في 
۰ ٤د‏ بز بی‌بز یغاء و یتحدث باختنا و ینظرالوقت العلوم لدي فیه د وره الرسوم, 

وحتى الدول العربية التي کب الله ها السلامة» وطهّر أرضها من هذا الرجس 
الوبيل» تحاول الهودية الدولية أن تدخل إلا بعض أفراد هذا الجيش النطرء ولقد حدثني 
زعم عر بي کبیر له مکانته وإلامه أن اهود لا يزالون يلحون على حكومة أمر یکا و يوسطوا 
لدى الملك عبد العز يز بن سعود لیسمح لعدد من المهاجر ين المشردين بدخول أرض الجز يرة 
العر بية» وليعودوا إلى القرى التي طردهم منها نبي الاسلام منذ أر بعة عشر قرناً من الزمان» 
وقد کانت هذه المساومة العجيبة على رأ س الأمور التي أثارها اا الأمر يكي الراحل 
(« روزفلت ) مع الك عبد العز يز حن اجتمع به على رض مصر في نهاية الحرب العالمية 
الاخة ولکن املك السعودي رفض هذا العرض رفضاً باتاً. 

هل فهمتم یا شباب الاسلام؟ وهل أدركتم حقيقة الخطر الوبيل؟ . 

ردك اليل اقا ناا وان وتال سن امم اع ئ شي مره إا اه 
«المزعومة)» كلا تحدثت عنا» وإسرائيل تستعد وتهيء نفسها لعدوان جدید» ولن يقلل من 


۱۹۱ 


هذا الخطر أو يهون من شأنه ما يردده الحا لمون الخياليون عن الضائقة الاقتصادية فها» وعن 
شتا ال کن ي السلام, 

وإذا كانت هذه هي اسرائيل وتلك هي حقيقة الخطر الذي يتحفز أمامنا فاذا أعددنا 
حا ته ووقفه عند Rub‏ 

إن علينا أولاً أن نعرف أبعاد ا لخطر الذي يثله الوجود الصهيوني ني فلسطبن على حاضر 
أمتنا ومستقبلها» وأن ندرك أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار هذه المنطقة من العام طالما 
بق هذا الكيان العدواني» ومعرفتنا بجحدود الخطر وروافده الحلية والدولية » وأثره هدام على 
كياننا يجب أن يدفعنا إلى إعادة النظر في أوضاعنا السياسية والاجتماعية والعسكر ية من 
أساسهاء» وتنظم حياتنا كلها تنظيماً يكفل الاستمرار في حرب طو يلة الأمد قد تمتد مائة 
عام » وليس لنا من سبيل سواها» لأن التسلم بواقع اسرائيل في أي نطاق وعلى أي صورة لن 
يعني في المدى الطو يل الا خضوع الشعب العر بي لاستعمار صهيوني جديد. 

حت آنا سطلی کیرنا دوا من الحرب الطويلة مع اسرائيل وأن تخضع جميع 
الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هذه القاعدة الأساسية» وأن نعود أنفستا 
وشعو بنا على تحمل ما تعنيه هذه السياسة من تقشف وخشونة » حتى نكون على استعداد دام 
لتقبلها والالترام بتبعاتها. ونظر ية الحرب الطويلة مع اسرائيل تحتم أيضاً إنهاء المنازعات 
العربية ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلا بروح أخوية تستشعر خطورة القضية وآثارها 
الازفية عل القخوب الع ية لااك والانتقال بعد ذلك إلى مرحلة عملية من التعاون 
العربي القائم على الثقة والحبة لتسخير جميع الموارد والطاقات لتقوية الجهة الموحدة أمام 
الخطر المشترك. 

و يقتضى الحرص على معرفة العدو والاستعداد لمقاومته على أسس سليمة راسخةء أن 
يعكف خبراؤنا العسكر يون والسياسيون على استخلاص العبر والدروس من المرحلة الماضية 
التى بدأت بوعد بلفور» وانتہت بقيام اسرائيل» لنعرف على وجه التحديد أين كانت 
أحطاؤنا وهفواتنا وكيف كان من الممكن أن نتفادى تلك الأحطاء واهفوات » وني الحديث 
عن عيوب العمل السياسي والعسكري في الجبة العر بية هكن أن يقال الكثبر كا بمكن أن 
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تتعدد الآراء والنظر يات» وهو موضنع اسع - كثر الجوانب ولیس عله هذه المذگرات» 
ولكن يجب أن تشكل اللحان العامة الك رودت قراف لساري ر 
ا لحکومات الخبية لدراسة النكبة وتارتها وقراماها ءا فيب أذ نئ الؤستات ان 2 
والعسكر ية في البلاد العربية بهذه القضية لا لتتلاوم من حوها ولا لتبحث عن « کباش 
الفداء» لتعلق التهمة في أعناقهاء ولكن لتحدد طر يق العمل الجدي من أجل إزالتا 
وتخليص سام العربي الاسلاي عن شرورها وزيا 

إن قيام اسرائيل على اشلاء الشعب العربي الفلسطيني قد فتح باباً لصراع طويل شاق 
بین حضارتين واقعتين لا بد أن تسحق إحداهما الأخرى» صراع لا جال فيه لأنصاف الحلول 
او التسو يات المبتورة» ومن الخر للعرب والمسلمين أن يدر كوا هذه الحقيقة وأن يوطنوا النفس 
على فبول التحدي وخوض المعركة بإمان وثبات» فهل يفعلون؟ 


۲ اللاجىون العرب : 

نحن أمام شعب محطم مکدود» أکلته الحرب وقذفت به أمواجها العاتية ز بدا رابياً عل 
شواطتها السحيقة» شعب ساهم العام ا لمتحضر کله في تحطيمه وتشييع جنازته» وساهمت 
الجامعة العر بية وحكوماتها بالنصيب الأوفر. 

والحق أنني أحس بنقمة شديدة على هذه الجامعة العر بية -ولست أشك بأن القارءء 
س ا ا به- كلا ذ كرت نة فلسطين وحالة شعبما البائس. ولا أمر على معسكرات 
اللاجئن وتصافح عيني صور البؤس والفاقة التي ارتسمت على وجوه سكانها» حتى أصب 
اللعنات على أولئك الذين ساهموا في تنفيذ هذه الموأمرة الدامية» ولا أنسى إذا لعنت الود 
مرة أن ألعن الانجليز مرتين ثم ألعن الجامعة وحكوماتما ألف مرة» ذلك لأن الود كانوا 
يعملون لصلحتم وينفذون فكرة آمنوا بها وسعوا الى تحقيقهاء والانجلز حينا أقاموا 
«اسرائیل » م یقیموها حباً ني الیبود وسواد عیونبم» ولکن حبا ني امبراطور یتم وتمشيا مم 
مصالحها التي تفرص إججاد «توازن» في الشرق العر بي يضمن لبر يطانيا البقاء في ر بوعه. 

ولکن آي عذر نلتمسه لزعاء العرب ورؤساء حکوماتم وقد وقفوا من القضية موقفاً 
متداعياً حتى كر الخطر واستحال التغلب عليه » وأي عذر مم اليوم بعد أن وقعت المزية 


۹۲ 


وبدا العدو يتحفز لوثبة أخرى وهم لا يزالون يجتمعون و يقررون ولا هي هم إلا القضاء على 
شعوهم وكبت كل حركة قوية تظهر فيها» وكأنهم قد رضوا بالأمر الواقع ولم يبق إلا أن 
يتبادلوا القشثيل السياسي مع سرائيل!. 


هذا الشعب فقد أرضه ووطنه» وفقد معها کرامته ومعنویته» ولا تزال الأوضاع 
ا لحاضرة تعمل عملها لتقتل في نفسه كل دافع يدفعه لمواصلة الكفاح » وأصبح هدفه كله أن 
يحصل على لقمة الخبز اليسيرة» وحتى هذه اللقمة التافهة التي تلقى إليه في المعسكرات 
يتناوها من يد أعداء أمته وكأن العرب والمسلمين قد طواهم ا موت وغيبتهم ظلمات القبور. 


كنت أسمع من كثير من اللاجئين تساؤلاً لا أستطيع أن أجيب عليه ««أين العرب وأين 
السلمون؟ هذه هى حقوق الجيرة والقرابة والدين أن نترك هكذا نموت جوعاً ولا جد العون 
إلا من مر یکا وهية الأمم »» إني أعلم أن حکوماتنا «الرشيدة» تساهم في إغاثة 
اللاجئين عن طر يق هيئة الأمم » وذلك هو الغباء امطلق » فالوضع الصحيح أن تساهم معنا 
ا لحكومات الأحنبية ي إغاثة اللاجئين وتقدم لنا ما تستطيع المساهمة به ونقوم نحن بتوز يعه 
على أبنائنا وإخوانناء أما أن تنعكس الآية فنساهم نحن بالنصيب الأ كر ونغيث اخواننا عن 
طر يتق هيئة الأمم » ليقوم بتوز يع المواد على اللاجئين مندوبون من جيم الدول والأجناس 
إلا الدول الاسلامية والجنس العربي ها لا نفهمه ولا نستسيغه. 

في معسكرات اللاجئين اليوم قوة معطلة» مثات الألوف من الشباب يتسكعون على 
المقاهي والطرقات و ينتظرون اليوم الذي ينطلقون فيه لتطهر ار » ولا ينقصهم إلا قيادة 
محلصة تسوي صفوفهم وتسلك بهم طر يق الكفاح الشاق. 

ولكن السياسة المتخاذلة التي لعبت دورها في الوصول بهم إلى هذه الحالة» لا تزال 
تلاحقهم ولا تزال خالا الخضبة تلتف حول أعناقهم وتعوقهم عن الحركة والتفكرء 
والأغلال التي استدارت حول أرجلهم منذ كان في فلسطين استعمار» لا تزال هي الأغلال 
التي تكبلهم عن العمل وتقعدهم عن الكفاح. وکیف لا یکونون كذلك وزمام أمرهم ني ید 
الحكومات العر بية » والحكومات العر بية بدورها لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً» فوق أن هما 


۱۹٤ 


لست تری أن ا لمحادثات انا تدور ۳ و مشکلة اللاحسن ورپ 
ا والاسلاء الذبي E:‏ أقدام الود فهذه کیا شراق وآمال تدور ي عقول 
ا لخياليین اتد من أمثالناء ن پبتعدون عن اب ولا ت ا اي ارادا 
E‏ هذا الشد ا حاول ا أن لها على حساب العرب أنفسهم دوں أن 
تتحمل اسرائیل شيئاً في حلها » فتارة ة يعترحود نقلهم إلى (( سناع )) وتارة يقترحون نقلهم إلى 
(«(برقة )) والزعاء العرب يصوغون مقالات المديح في شاسة أمر كا وبر يطانيا الذين يشغلون 
انهم ذه القضصة الااتسانتة ا . أما ا اللاحتن ای وطنہم الأصل حیث ولد اباؤهم 
وأجدادهم» وحیث لا تزال دوزم وأمتعتهم في انتظارهم» فهو لا ر يسمح به المستعمرون» 
وهو ما لا يدور إطلاقاً في عقول الزعاء الأمجاد. 

إن دول الاستعمار تر يد أن تحل مشكلة اللاجئين» لا رحة باللاجئين أنفسهم» ولا 
إشفاقاً على وجه الانسانية الصبوح أن تشوهه المآسي» ولكن إشفاقاً على إسرائيل نفسهاء 
لن مء اللاحسن على وصعهم الحالي ڊشعر إسرائيل أن القضية م ee)‏ ويجعلها يي قلق دام 
> تستطيع معه أن تہاشر الاعداد والانشاء ٤‏ حو هادی مستقر» وأدن فاد رد من 
«السنية» عل أن 9 تصفية e‏ لرا اش ولا 8 E‏ فيا عن 
ست رل یکنا ن تق مدعل مده تادان الق و 
کمن ورت سکاب ف مہرد « الأردن» ایکا ف دسا 
ا ¢ منڼها» ولن بعود وا الا باحادثا انت ااا n‏ ا الود ا عنموها السلا 
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إلا تحت ضغط القوة المسلحة» هذا هو الطر يق فاسلكوه ولا تضيعوا الوقت «وأعدوا هم ما 
استطعتم من قوة» ولا تغرروا با لجماهير البائسة» فالقضية لا حتمل كل هذه السياسة وهي 
إما حرب سر يع أو موت بطيء وذل دائم. 

إلى العمل : 

إن أول ما يجب أن نفكر فيه معشر العرب -وخاصة هنا في مصر- هو بناء قواتنا 
العسكر ية وخلق الجيوش القو ية التي تستطيع أن تواجه هذا الخطر» ولا يبدو في الأفق حتى 
اللآن ما يبشر بالسر نحو تحقيق هذا الهدف. 

ب أك شور الأسلخة من ى مکان نستطیع» وجب أن نبذل كل جهد لإقامة 
المصانع الحربية في بلادنا لأن «الاستجداء» والصدقات وشراء الفتات والفضلات»› 
ليست من وسائل اعداد الجيوش القوية» وما كارثة فلسطن الأخيرة ببعيد. 

لنبداً في بناء قواتنا العسكر ية على أسس سليمة» ولنستعن بكل وسيلة ممكنة وغيبر ممكنة 
للوصول الى الغاية» وليست الأسلحة والمصانع وحدها هي التي تنقصنا بل ان الأسلحة 
والمصانع تكون هينة ميسورة يوم يتوفر العزم و يوجد الحكام الأقو ياء الخلصون. لكن هناك 
أموراً أخرى تنقصنا وتحتاج منا إلى جهود جبارة لإيجادها. 

لا يد أولا من شلق آمة قوية صحيحة تتبياً فيا النياة الرة الكرمة لكل فرد من 
أفرادها» ولا بد من إيجاد العقيدة القو ية السليمة التي تجمع أفراد هذه الأمة حوها وتدفعهم 
للعمل والجهاد دفاعاً عنها» ولا بد من حار بة مظاهر الخنوثة والترف التي نشبت في مجتمعاتنا 
وأصبحت تددنا بالانميار العاجل السر يع. 


أصلحوا الأمة أو : 


هذا الجيش ليس جزءأً منفصلاً عن الأمة » ولكنه صورتها ا لمصغرة وثمرتا الناضجة» ولا 
مكن أن تبني أمة جيشاً قبل أن تبني الأمة نفسها على أساس سلى» كا لا هكن أن توجد 
الرة قبل أن تزرع البذرة وتنبت الشجرة» والأمة الحرة القو ية الصحيحة يكون جيشها قوياً 
صحيح البدن والعقل» كا وأن الأمة الضعيفة الجاهلة الذليلة يكون جيشها ضعيفاً جا هلا 


۹٦ 


ذليلا» ولو لكل جندي دبابة وطائرة» هل يمكن بناء جيش على جنود غالبيتهم العظمى من 
العوام الفقراء الذين لم يستطيعوا دفع البدل العسكري التافه؟ ولقد سمعت كثيراً من هؤلاء 
اجنود يتساء لون في المرحلة الأخيرة من الحرب» لاذا يحار بون الود في فلسطين؟ بل إن هذا 
الجندي لوترك على سجيته لما شعر برغبة في القتال حتى عن حدود مصر نفسها» ومن أين 
تأتى الرغبة وهويؤمن أن حدود وطنه لا تتجاوز حدود قر يته التی عاش ودرج فہا!! 


وكان الجنود - ولا يزالون- يشعرون بالعذاب الذي يعانيه أهلوهم تحت نير النظم 
الاجتماعية الفاسدة» ولقد نجح الاستعمار في حرمان مصر من الجيش القوي العز يز» حينا 
سمم التر بة التي تنبت أفراد الجيش » ولوث المنبع الذي يستمد منه الجيش رجاله» فقضى 
على الفلاح المصري وحكم عليه أن يعيش في مستوى أقل من مستوى السوائم العجاء. 
فطهروا منابع الجيش الأصلية قبل أن تتعبوا أنفسكم في إنشاء الفرق المدرعة والألو ية 
ا لجؤية» وأصلحوا الأساس أولاً قبل أن تبنوا طابقاً ثانياً وثالثاً فوق البناء المتداعى» أو 
تضيعوا الجهود عبثاً في طلاء الجدران وت ركيب الزجاج على النوافذ!! ۰ 

السرا الیش کا اۋوت لکن اذ کرو اما آذ اليش لقوق نة طبيعة اة 
قوية» فبادروا أولاً باصلاح هذه النظم الظالة» وهبوا للفلاح البائس حياة حرة كرية قبل 
أن تطالبوه بالدفاع عن حر ية أمته وكرامتها» وأصلحوا التر بة التي تنبت لكم الجنود قبل أن 
تطالبوها بالمار فتعطيكم مارا فاسدا عقا لبسن فية غاف ولا رى ن وواه رة اتا 


أعيدوا للجيش ثقته بنفسه : 

من الأمور التي تتم بها الدول غرس معاني الثقة في نفوس أفراد الجيش » والحافظة عليها 
خاصة بعد ازام التي منون بها» وليس من شك أن جيشنا هذا قد فقد الثقة في نفسه» 
وفقدها في قادته» وفقدها في زعاء حکومته» فقدها في نفسه يوم رسمت له سياسة خاطئة 
انتهت به إلى هزية لا ذنب له فها» وخرج أفراد الجيش وليس في حلوقهم إلا غصة المزية 
کلا ذ کروا حرب فلسطین » ولیس ف قلوہم إلا رعب قاتل کلا ذ کروا معارك الہود. 

وفقد الجيش ثقته ي قادته يوم ساقوه إلى الجازر نتيجة خحطط مرتجلة وت ر كوه عرضة للهزاعم 


۷ 


والحصار» وكم من مرة كانت ترسل الأوامر المتناقضة والتعليمات التي بهدم بعضها بعضاًء 
وحار الجنود أي الأوامر ينفذون» وأا يتركون» و يظلون في حيرتهم حتى يلاقوا حتفهم 
الذي يوعدون. كم من مرة حدث هذا وما هو أكثر منه» حتى امتلاً الجنود حقداً على 

> ولم تعد تسمع من الجنود تلك القصص المشرفة » التي يتحدث بها الجنود عن قادتهم 
في أعقاب الحروب» ولكنك تستمع دانم إلى روايات مضحكة مبكية» وقد لا تكون 
القصص صحيحة » وأغلب الظن أا ليست صحيحة»› ولكنها عين السخط التي تزن الأمور 
غیزانہا الخاص. 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 

کا أف عن السخط تبدق ا لماو يا 


وزاذ اطق بلة ما سمه الجنود عن الأسلحة الفاسدة وعن الدور السىء الذي لعبته 
رتب كبيرة وشخصيات عظيمة في نظام الحكومة السعدية. 

وفقد الجيش ثقته في زعماء حكومته يوم أسلموا أعنتهم للمستعمر الغاصب» يح ركهم 
كيف يشاء» و ينفذ بأيديهم وعقومم خططه المرسومة» فقبلوا الهدنات المتلاحقة» وأضاعوا 
بتصرفهم ثمار النصر» وكلا أحرزت العسكر ية نصراً» ودفعت فيه ثمناً باهظاً» خسرته 
السياسة اهز يلة على موائد المستعمر بثمن بخس. 


وسمع الجيش كيف خضع النقراشي وخليفته لسياسة الانجليز» وقام يحارب أخلص فة 

من أبناء الوطن» و يلقي بهم في غياهب السجون» سمع الجيش بهذا وقارن بين ما يفعله 

لاخوان في فلسطین» وما یاوه من حکوت في مصرء ملم أن الد الذي يداع عه لیر 
سلا له ولكنه ملك للمستعمر وصنائعه ! 


تلك هى النتيجة التى خرح ہا الجيش من حرب فلسطين » فقد الثقة في نفسه» وفقد 
الثقة في قيادته» وفقد الثقة في حكومته» فهل يستطيع جيش ضم هذه العيوب كلها أن 
يقف ليحارب عدوا يفوقه في العدة و يكاد يكون خالياً من كل هذه العيوب. 


۱۹۸ 


أعيدوا للجيش ثقته بنفسه ودعوه يؤمن أن الزية التي وقعت م تكن من صنع يده وليس 
له ذنب فيها» وأن الجيش قد أدى واجبه في هذه الحرب كاملا غبر منقوص على قدر ما 
تسمح به موارده وعدته. 

ودعوه يعرف الكثر عن خحصمه ومواطن الضعف فيه» وأن الصورة التي تكونت في ذهنه 
عن المقاتل الهودي ليست صحيحة اطلاقاً» فالمودي لا يزال كا كان داماًء مقاتلاً فاشلا 
جباناً» لا يتمتع بصفة من صفات المقاتل الممتاز» وتلك ناحية من الأهمية مكان» ولقد كنا 
نقراً خلال الحرب العالمية الأخيرة مقالات يكتبها كبار القادة الانجليزعن, ا لجندي النازي أو 
الفاشستی أو الیابانى فیصفونه ویحللون شخصیته و يوضحون نقاط الضعف ني نفسه و يعطون 
وای ا وا منه» مستمدة من المعارك التي خاضها. 


وأعتقد أن من واجب ادارة الجيش أن تبادر بطبع رسائل في هذا الموضوع بأقلام بعض 
الضباط ممن شهدوا الجولة الماضية حتى تمحى هذه الصورة الخاطئة التي أخذها جنودنا عن 
العدو كمقاتل متاز» ومضوا يتداولوا فيا بين م و ينقلونها إلى غيرهم ممن لم يشهدوا هذه 
الحرب . 

وأعيدوا للجيش ثقته في قواده ودعوه ومن أنه إن كان أفراد قلائل قد سرقوا فان أفراداً 
کثیر ین لم يسرقوا» وأن النزاهة ومعاني الشرف إن كانت قد ضاعت من النفوس المر يضة 
أمام بر يق ا لمال » فإن النزاهة ومعاني الشرف لا تزال بخيرفي نفوس الغالبية المؤمنة. وأنه إن 
كان بعض القادة قد أخطأوا في إدارة المعارك فإن كثير ين لم يخطئواء وأن الجيش لا تزال 
فيه كفايات متازة لا تقل عن نظائرها ني جيوش العام الحديثة. 


وأعيدوا للجيش فته ي زعاء حکومته فحاکموا ((مجرمي حرب » فلسطين من 
السیا سین ۽ وا مرا مجرمي الوزارة الماضية على ما ارتكبوه من آثام في حق أبناء الوطن» 
وبادروا برفع لظام عمن ظلم حتى يؤمن الجيش والشعب أنه إن كان نفر من زعمائه يقع 
تحت تأثير المستعمر و يسير في الطر يق التي يرسمهاء > فإن نفراً آخر لا یقع تحت تأثیره ولا 
ملك أن يسر ني طر يق غير التي ترسم له. 


۹۹ 


بغلبوا مانتین . 


دعوه يمن أن عنده زعاء یتمردون على الانجلیز و یرفضون تدخلهم في شؤون البلاد» 
ودعوه يؤمن أن حر ية الرأي والعقيدة مكفولة في مصر» وأن علينا جيعاً أن نقف صفاً واحداً 
أمام أي عدو يحاول أن يدوس أرضنا ليحرمنا أول ما يحرمنا من حر ية الرأي وحر ية 
اة 


افسحوا الطر يق لبادى 1 

م تتفق النظم العسكر ية على أمر من الأمور بقدر ما اتفقت عل أهمية الروح المعنوية 
وأثرها کسب امروب خی اا لتضعها في امقام الأول قبل التسليح والتدر يب» فهذا 
القران الكرم يقول في إحدى منشوراته العسكر رة ««( !ب يڪن منکم عشروں صابرون 
.. الخ» و يصوغ جبار الحرب الحديثة نابليون هذا المعنى في قوله عن نسبة 
القوى المعنو ية إلى قوى المادية ويجعلها كنسبة ۳: ١‏ 
والجيوش أساليب خاصة فى الحافظة علا 
وتقو یتها حتى في ساعات ازام » فبعضو ٠‏ بج حماس الجنود في الحرب عن طر يق الثأر 
والانتقام كا فعل الناز يون» وبعضهم ٠‏ طريق تحبيب الغزو والاستعمار والتلو يح 
بالضائقات الاقتصادية لو انكجشت الدولة بي رقعتها المحدودة كا فعل اشامت واليابانيون» 
و بعضهم عن طر يق المبادئ والدعوات التي يلقوها للجنود و يومونهم أهم حلة رسالة من 
رسالات الخير» وحاة عقيدة من عقائد الاصلاح كا يفعل الشيوعيون» وهكذا تختلف 
الوسائل وتلتقي عند غاية واحدة» هي تحبيب الحرب للجندي وإمداده بالذخيرة المعنو ية 
التي يقاتل في سبيلها و يستهين با موت دفاعاً عنا. 

وعدونا الذي حار به ۳ بعقتق :عقيدة اس خط العقائد» وهي سيطرة جنس على 
اجا فھم یومون شباہم | ر ((شعب الله الختار» وأن الله قد سخر هم هذا العام 
واجتباهم دون سائر الشعوب لحجه والسيطرة عليه» و يوججون يي صدورهم معاني 
التضحية والاستماتة حن یذ کروم با لمذابح الوحشية التي وقعت عليهم في عهود الطغيان› 
وان الله تعالى قد أراد هم الراحة من هذا العناء حین وھہم أرض (« اسرائیل ) . 


ا ار ا شر شر 1 


٠۰ 


هذه خلاصة العقائد التي يغرسها الصهيونيون في شبابم ويربوهم عليها قبل أن 
يدفعوهم للميدان دفاعاً عنها. فأي مبداً كنا نقاتل في سبيله وأي عقيدة مكن أن نلتف حوها 
فنجد فيا هذا الذخر المعنوي المائل؟ لقد ثبت أن «دعاوى العروبة» وروابط الجنس 
واللغة والحدود المشتركة كلها فاشلة في اقناع الجندي بالحرب والجهاد من أجلها. وإذن فلا 
بد من مبدأ قوي يشتمل على هذه المعاني كلها و يز يد عليها» ولن تجد ذلك بصورته الكاماة 
إلا في «الاسلام» ومبادئه. ۰ 


لو آم الضابط والجندي بالاسلام إعاناً صحيحاً واختلط هذا الإمان بدمه وعقله 
وأعصابه» فني تلك الحالة فقط يكن أن يقاتل وإن زاد عنه العدوني عدد أو عدة» لو آمن 
بالاسلام لعلم أن الدفاع عن فلسطين وغيرها فرض يحتمه الاسلام « وان هذه امتکم أمة 
وأاحدة وأا ربكم فاعبدون»» ولو امن بالاسلام لأيقن أن حار بته للعدو سواء کانت 
دفاغا شن اء او قامعا لفل > أو طلباً حر ية» هي جهاد في سبيل الله ت تسق ال 
عليه ي الدنيا والمثو رة الكرمة في الأخرة. 


ونجد الاسلام نحو منحی عجیباً في ترکیز هذا المعنی «الذین آمنوا یقاتلون في سبیل 
الله ء والذين كفروا بقاتلون ف سبيل الطاغوت » فإن كانت ازمة فهو قوة هائلة تقف 
في جانب المهزوم وتدفعه لمواصلة الكفاح «إن يعسسكم فرح فقد مس القوم قرح مثلهء 
وتلك الأيام نداوها بين الناس .. .» وإن كان النصر فهوصمام ينع المنتصر من العدوان 
«الذين إن مكناهم في الأرض أقامرا الصلاة وآتوا الزكاة E‏ بالمعروف ونوا عن 
المنكر». 

وم يقف الاسلام عند حدود المعنويات» ولكنه يتجاوزها إلى الماديات أيضاًء ا“ 
الاسس الصاة لبناء فشر اة اف م بالطاعة والنظامء لها اساسا 
للعكسر ية الصالحة «يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 
«« إن الله حب الذين بقاتلون في سبیله صفا ا کہم بنیان مرصروص ). 


ولا يغفل اللاعداد والتدر بب كمرحلة صرور به لتکو ین الجيوش القو بة» و يشار 


بوضوح إلى أن الاعداد هو ضمان النجاح» وأن الجيوش غير المعدة لا تستطيع أن تؤدي 

e 2‏ : ت 2 ل 
واجبها «واعدوا هم ما استطعتع من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم » »» ولو أرادوا الخروج عدوا له عدة)) ومن آثار النبي صلل الله عليه وسلم ي 
التدر يب أن الرماية نعمة من نعم الله من نسما فقد كفربانعم الله تعالى!! إلى غيرذلك من عجائب 


وقد يتبادر إلى الذهن أنى أقصد من وراء كل هذا إكثار عدد الأمُة والوعاظ الرسميين 
ی کاب انکیش: ك ل بشهادة الوعاظ أنفسهم » فالواعظ من هؤلاء لا 
بجرؤ على مخاطبة أقل الرتب إلا باحتراس وحذر» ولا يستطيع أن يقومه على أمر الله وهو آمن 
على وظيفته ومرتبه! لکنني أعني تحوير نظم الجيش كلها جحيث تتلاءم مع تعال الاسلام 
من فرض الصلاة إلى فرض التدر يب وإقامة المصانع » ولتقو ية الناحية الروحية في أفراد 
الجيش لا بأس من انتخاب عدد من شباب الأزهر النابهين وتدريہم في الكليات 
العسكر ية» وإلحاقهم في الجيش كا هو حادث بالنسبة للمهندسين والأطباء والحقوقيين 
الذين يلتحقون بالجيش» وتكون مهمة هؤلاء الضباط الاندماج في الكتائب ضباطاً عادين 
متازون بشقافة إسلامية تؤهلهم للوعظ والارشاد» وتوضع في آیدیہم بعض السلطات التي 
تكفل هم أداء واجهم بنجاح. وإذا كان من طباعنا معشر المصر يين أن لا نؤمن بفكرة إلا 
إذا سبقتنا ها عقول أوربية فنحن نؤكد أن هذه الوسيلة قد اتبعت في الجيوش الأورو بية 
الحديثة» وني الجيش البر يطانى بوجه خاص. فقد جندت أخيراً ماعات خاصة مهمتها 
غرس فضاتل الدين في نفوس أفراد الجيش كوسيلة لتقوية لمعنو يات في اجنود فإذا كان 
الغر بيون قد اتجهوا هذا الاتجاه فنحن أولى بإقامة جيشنا على أساس إسلامي متين » خاصة 
وأن الاسلام لا يتعرض للمعنو يات فحسب بل يتجاوزها إلى وضع الأسس العلمية لقيام 
عسكر ية مثالية فاضلة. 


ومن الوسائل الناجحة أيضاً» أن يدرس التاريخ العسكري الاسلامي في كلياتنا 
الحر بية» وأن تسمى فرق الجيش وألو يته بأساء مشاهير القادة الاسلاميين» وأساء المعارك 


۲ 


الشهورة التي ازز فبا السليون تارات كبرة او ايروك » «والقادسية) وغيرها: 
ولسنا نبتدع هذا النظام من عند أنفسناء ولکنه نظام معترف به حتی في أحدث جيوش 
العام » ولا تزال فرق من الجيش الانجليزي تحمل أساء قواد ومعارك كبيرة من تار يخ 
بر يطانيا العسكري» والهود يطلقون على كتائب جيشهم الوليد أسماء بعض الشخصيات 
الكبرى في تاريخهم وبناة دولتهم» وجيشنا ذا الوضع يعتبر مبتوت الصلة بتاربخه امحيد 
وماضيه المشرق» بل لا يجد الضابط مثلا عليا يتطلعون إلا غير امجاد الخصوم ومفاخر 
قوادهم . 


وكتابنا العسكر يون - على كثرتهم - يأنفون من الكتابة في التار يخ الاسلامي محافة أن 
بحرا بلحي رهي الهمة الل اطلفها لمر وضتاقة عل “كز عاولة تر إلى 
اجا اماد الماك ابه راجن ا ا اا الا ن اف ف وار ا 
وتار يخ السلف الصالح من أبنائه» وفي الوقت الذي يشفق فيه كتابنا العسكر يون على 
انفسهم من تهمة «الرجعية» لا يستنكف كثير من كتاب أوروبا الأحرار فيكتبون 
قالات الطوال في مناقب القادة العسكر يبن الاسلاميين» و يقارنون بينهم وبين أشهر 
مشاهر الحروب الحديثة » حتى سسسا ,احد شالات الات في الحرب العالمية الأول 
يقول أن مثله الأعلى فى العسكر بين هو سيف الله خالد بن الوليد. 

وليست هذه هي كل ما مكن اقتراحه من وسائل للوض بالجيش وتوجه وجهة 
اسلامية فإني أعلم أن هذا الوضوع أكر من أن يحاط في هذا البحث الصغير» ولكننا نكتنى 
بالاشارة تاركين المهمة لرجال العسكر ية الذين أنيط بهم واجب الرق بالجيش وهو أمر يسر 
هين لواتحدت الغايات واخلصت النيات. 


حاربوا المنكرات فى صفوف الجيش : 

م يسلم لی ن عدوى التحلل الخلتق التي انتقلت هذه الأمة فيا انتقل إلها من 
مفاسد الحضارة الغر بية» وبلغ من تمكنا أن الذي يجتنها و يتمسك بدينه وخلقه ورجولته 
يهم بالجمود «والرجعية» والتخلف عن ركب الحضارة» فالخمر والميسر والزنا وحاصرة 


ef 


النساء» كل هذه المصائب أصبحت عنواناً هذه الحضارة» ولازمة من اللوازم التي تعلى من 
شأن مرتكہا وتجعله في طليعة المتقدمين النابهين. 

سمع بعض ضباطنا وقرأوا عن كثير من القادة العسكر يين الأوربيين» ومن مراجعة 
سیرهم علموا أن الجنرال «فلان» كان زيرنساء » وأن المارشال «علان» کان لا يفيق من 
السكر» فظن هذا البعض أن النساء والخمر من مستلزمات العبقر ية» وأن على الضابط إن 
أراد أن يكون قائداً متازاً فليس أمامه إلا أن يسلك هذا السبيل» و يا ويل من يقف في هذا 
الطر يق ويحاول انتقاده» إنه يصبح رجعياً تافهاً» يجب أن يعود إلى مقبرة أجداده العرب 
الأقدمين ... 
ليس من شك أن هذا فهم خاطى» لأسباب كثيرة همها : أن كثيراً من القادة العباقرة 
سواء القدامى أو المعاصرين» لم يكونوا على هذه الشاكلة» فالقواد الاسلاميون الكبار 
کخالد ان الولیت, وسعد ین ای وقاص » وعمرو بن العاص» م يقل أحدهم ہہ کانوا 
يحتسون الخمر ويخاصرون النساء حين كانوا في أوج شهرتهم العسكر ية» وكان التار يخ 
الانساني يسلمهم زمامه وأعنته ليوجهوه وجهته الصحيحة. 


ولست أعتقد أن أحداً من ضباطنا مها کانت آماله وأطماحه مکن أن تصل به مقدرته 
وكفاءته إلى ما وصل إليه هؤلاء القادة العباقرة الأفذاذ» وقبل أن يسخر منى الساخرون 
و بہموني بالرجعية ان حشرت هولاء القادة في زمرة العظام النابهين»› الاد فاقرن ان رحلا 
کال مارشال «مونتجمري ) اید انال بر يطانيا العسكر يين» والقائد الذي تجاوزت شهرته 
حدود بلاده» وأصبح يحرك اليوم أكر الكتل العسكر ية في العا » مونتجمري هذا يقولون 
عنه أنه لم يشرب الخمر في حياته» وم يدخحن» و يقول عارفوه أن الناحية الدينية متمكنة من 
نفسه حتى أنه يذهب الكنيسة في أوقات دور ية منتظمة!! 


مستلزمات العبقر ية» ولا من العوامل التى تحون شخصية القائد وتؤهله لنيل المناصب 
الكبرى في الجيش» ولكنا عوامل كثيرة تلك التي او الت أا : اكان وق 
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البدن» وغزارة العلم وثبات الإمان» وكلها عوامل لا تمت للخمر والنساء والميسر بسبب من 
اللاسباب. 

أعتقد أنه من العسير معالجة هذه الأوبئة تحت كنف النظم الحالية في الجيش » فأندية 
الجيش ني بلاد القطر يشرب فيها الخمر و يلعب فيا الميسر» ويرغم الضباط إرغاماً على 
الاشتراك فما والمواظبة على ارتيادها» ولا أظن الناس قد نسوا بعد ما كان من أمر الرجل 
الصالح اللواء «عبد الواحد سبل » حين رفض الاشتراك في نادي الضباط إلا أن تنزع منه 
الخمر واحتدمت معركة عنيفة بين الرحل وبين الخمر أسفرت عن نزعه من الجيش وبقاء 
التر ی تادی کیش ]!. 

ولست أعني أن ضباطنا جيعاً على هذه الشاكلة» ولكن أردت أن أقول أن النظم 
الحالية للجيش وعدم تمشمها مع تقاليد الاسلام وما تفرضه على الجندي من رجولة وكرامة لا 
تقضى على هذه المباذل الخلقية» بل تنميها وتشجعها وتأخذ بيدها لأبعد غاياتها» وتهدد 
ارش علا بالنکال وسوء المنقلب» وماحدث لضابطناالكبر «عبد الواحد سبل بك» 
قد يحدث لآخر ين ممن يبدون اعتراضاً على هذه النظم البالية. 


ولقد حدثني أخيرأاً بعض ضباطنا الشبان» أن أحدهم رفض الاشتراك في أحد أندية 
الضباط في منطقة نائية وطولب في قيمة الاشتراك مراراً فكان يرفض و يعلق الدفع على نزع 
ا لخمر من النادي» نما اضطر قائده المباشر إلى إدخاله لمكتب قائد المنطقة الذي أخذ يوجه 
إليه «النصح » و يدعوه إلى الاستقامة والقسك بالأخلاق الفاضلة التي تتناسب مع وضعه 
كضابط في الجيش » وذلك بأن يدفع الاشتراكات المتخلفة» وكان ما قاله له: «يا بنى إن 
ا لحالة كلها بايظة » ولن تستطيع نت وحدك أن تصلح نظام هذا الكون» وم تدم مقاومة الضابط 
الشاب آمام هذا المنطق السلم » منطق الرجل الحكى اجرب » فدفع ماعليه وخر ج مقتنعا آن نظام 
الكون المصري «بايظ » فعلا» بل مقلوب رآسأعلى عقب . 

أعلم أن في قوانين الجيش عقوبة قاسية للضباط الذين يتسببون في امتهان كرامة الجيش › 
و يدخل تحت طائلة هذه القوانين ظهور الضباط بلباس زري» أو هيئة مشوهة » أفلا يكون شرب 
ا لخمر مما يسيء إلى كرامة الجيش وكرامة الأمة التي يدافع عنها هذا الجيش . 


0٥ 


إذا کن د ر ردوں احافظة على كرامة الحیش و EE‏ تٻادر وا دون إبطاء لإلغاء الخمرمن 
أندية الضباط » وتحرم بيعها أودخوهاإل امعسكرات » وتوقيع عقو بات قاسية على الضباط الذي 
يشر بونها» وذلك هوالسبيل الوحيد لحفظ كرامة الجيش وكرامة الأمة التي يدافع عنها هذا ا جيش . 


وإذا كنا نتم بالقضاء على المسكرات وتطهير أوساط الضباط من هذه الآفات فلا مكنناإغفال 
امخدرات التي تغلغلت في أوساط الجيش من مختلف الرتب» وخاصة ف أوساط الجنود الصغارء 
فا لجندي البسيط لا مكن أن يتناول « الو يسکي » مثلا لان مرتبه کله لا ملاأعدة كووس من هذه 
الشروبات» ومن هنا يضطر إلى شراء الخدرات كالحشيش والأفيون» ومن هنا تفشت هذه 
الكيوف السامة وأضسيت مصدر خطر کبر لا بد من حار بته والقضاء عليه 


وأعتقد أن حضرات الضباط الذين اشتر کواني ا حملة یذ کرون کیف تسببت هذه الکیوف فی 
کثر من الکوارٹ» حتی سمعت من بعضهم قوله: : « إن الحشيش كان من الأسلحة السر ية 
ا لخطيرة ة التي حطمت أعصاب الجنود وقواهم المعنو ية)). وحن حين أقول حار بة الكيوف لا أعني 
الز يد من النشرات التي كانت ترسلها إدارة الجيش لتوزع على الوحدات وتهددهم فيا بالو يل 
والشبور وعظائم الأمور من يضمبط متلبساً بشرب هذه السموم ا لخطرةء لا أعني هذا طلقا ومن حق 
إدارة الجيش على أن أطمئًا أن هذه النشرات م تكن تجدي أي : نفع اللهم إلافي لفافات الدخحان 
« والجوز» المشحونة با حشيش . 


لا بد من القيام بح ركة واسعة يكون أول مراحلها إلغاء الخمر من أندية الضباط » وتوقيع 


العقوبات الصارمة على من يضبط متلبساً بشر_ا فان الحنود وقد سمعتا من أفواههم عشرات 


أظن أن رئاسة الجيش في هذه الحالة لا تملك إلا أن تحتا ر أحد حلن » إما أن تكون جادة فى 


تطهر ا لجيش ومكافحة هذه الأخطارمن بن صفوفه » فتحرم تعاطى المسكرات والخدرات وتفرض 


أشد العقوبات على من يضبط متلبساً بتعاطي هذه الأرجاس » مهما كانت رتبته أو م ركزه فى 
الجيش » أو أن تر يح نفسها من هذا العناء فتسمح للجنود أيضاً بتعاطي الحشيش وتسهل هم سبل 
ا لحصول عليه تمشياً مع مبادئ ا لمساواة والعدالة. 

لوم يكن الاسلام يحرم هذه المباذل » و يعمل جاهداً للقضاء علها وتطهير ا جتمعات من شرور 
نتائجها» لكان من واجبنا أن نقضي علا إذا أردنا أن نخلق أمة قو ية عز يزة» وجيشاً عظيماً 
مرهوباً» ولقد رأينا كيف قضت روح الترف والانغماس في اللذات على قوى الجيش الفرنسي 
واضطرته للاستسلام وال ركوع تحت أقدام الناز يبن » ولقد علل المارشال «بيتان» بطل فرنسا 
العسكري » وأشهر قوادها في هذا ا لحيل تلك المزمة حبن قرر أا « جاءت نتيجة طبيعية لانغماس 
اجنود ي اللذة والترف » ونفورهم من التضحية والواجب» . 

هذا درس نستخلصه من بين أصابع التار يخ » وتلك نتيجة وصل إلبها قائد حنك يعتبرني طليعة 
القادة العسكر يبن » وها نحن أولاء نضعها نضعها أمام المسؤولين عن الأمة والجيش عساهم ينتبهون للهوة 
السحيقة التي فغرت فها تحت أقدامهم . وما كنا بحاجة لأن نت.سقط الأدلة والعروعندنا كتاب الله 
يقررني وضوح و بيان ( وإذا أردنا أن نهلك قر ية أمرنا مترفا ففسقوا فيها فحق علا القول 
فدمرناها تد میرا) . 

القاهرة- ۲۷ فبرایرسنة ۱٩۹٠م‏ 


الرات- يعتقدون أن حار بة الحشيش في أوساط اجنود مع السماح بتناول الخمرني أندية الضباط - 
إن هو إلا ضرب من الامتيازات والتسهيلات التي تغدق على الضباط ويحرم منها الجنود» 
و یعتقدون أنه مادامت الحكومة تسمح للضباط بالترو يح عن أنفسهم بتعاطي ا لخمور» بل وتمهد 
هم السبيل للحصول عليما » فإن مقتضيات العدالة والمساواةتحع علا أن تسمح للجنود بالترفيهعن 
أنفسهم باستعمال الخدرات وخاصة وهي تعلم جيداً أن مرتب الجندي البسيط لا يسمح له مطلقا 
بشراء الخمور! . 


مقدمة الطبعة الأول 


سے 


- بریطانيا تغرر بالعرب 

- العرب يدافعون عن حقوقهم 
الاخوان وقضية فلسطين 
العقبات في طريق الاخوان 


E e E 4‏ کی کے س چ 


الاخوان في النقب (معركة كفار ديروم الاو ) 
الاخوان يقومون جرب العصابات 
ت أحد عبدالعزيز في جولته 


في الدفاع عن بيت لحم والخليل 
دخول الجيش المصري | 
إ 


اء ا : 
کے ای ار الاه 
شارع الفاروف ۔ جانب جمعية المركنالإسلا ي 
مت ۸۳۹۵۹ ۔ ص .ب ؟ۀA‏ 


اتی سس ت ن ١‏ 


